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لامعإ رر حبار لايك الملا 
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الا الىلامة اة غامد امول 


« وض ا سه » 


٠‏ ازع للاي اتون 





د اراحياء الترزاث الف 


ووت کنات 


الطب ى الثالشح ا عرز 


۳ ۔ ۱۹۸۲۳ 


داراحيء الزات الت 
روت ۔ امكناد اة کل ادرا - مارج دکاسل ص.ب ۱۷۷40۷ 
افون المستوع AT.VN Jalil TVA -TVT.TY-VLTAT:‏ لالم 


رقا : المتراث ‏ ت رکس ۲۳۲۹٤٤١/1۴‏ ستراث 


« أبواب * 


#(الحيوان وأصنافها و أحوالها وأحكامها )© 


١ 
«إباب»‎ 
عموم أحوال الحيوان و أصنافها )جه‎ (# 

الآ يات : الا نعام دع» : و ما من دابّة في الاأرض ولا طائر بطير بجناحيه إلا 
امم أمثالكم ما فر طنا في الكتاب من شيء ثم إلى ديهم بحشرون 8" . 

النحل «ع١»‏ : وله سجد ما في السّماوات وما في الأرض من دابّة ۴۹ . 

و قال تعالى : ألم بروا إلى الطيرمسخرات فيجو السماء ما يمسكهن إلا 
الله إن في ذلك لا بات لقوم يؤمنون ۷۹ . 

الا نبياء ٠٠٠١‏ : و سخمرنا مع داود الجبال سحن والطير و كنا فاعلين۷۹. 

الور دع؟»: ألم تر أن الله سبح له من في السّماوات والاأرض والطير 
صافات كل قد علم صلاته و تسبيحه والله عليم بما یفعلون ۴۱ . 

و قال تعالى : والله خلق كل دابّة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم 
من بمشى على رجلين و منهم من بمشى على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على کل 
شيء قدرس ۴۵ . 

النمل «۲۷» : و قال يا ايها الناس علمنا منطق الطير و ١‏ وتينا من كل شىء 
إن هذا لهو الفضل المبين © و حشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم 


ا كتاب الستاء والعالم ia‏ 


بوزعون © حتلى إذا أتوا على وادالنمل قالت نملة با ايها الثمل ادخلوا مساكنكم 
لا حطمتكم سلیمان وجنوده وهم لا بشعرون ۱۸-۱۶ . 
إلى قوله تعالى : وتفقد الطير فقال مالى لا أرى الهدهد أمكان من الغائبينت 
لاعن به عذاباً شديداً أو لا فبحنه أو ليأتيني بسلطان هبين © فمكث غير بعيد 
فقال أحطت" بما.لم تحط به و جنك من سباء بنباء بقین ۲۲-۲۰ . 
إلى قوله سبحانه : قال : سننظر أصدقت أمكنت من الكاذبين © اذهب بكتابي 
هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ما ذا برجعون ۲۷ و 8" . 
العنكبوت «9»» : كاسن من دابة لا تحمل رزقها الله برزقهاو إيساكم وهو 
السميع العليم ٠ع‏ . 
لقمان 01١‏ : و بث فيها من كل دابة ٠١‏ : 
ص «۳۸» : والطير محشورة کل له أو اب ١9‏ . 
الزخرف «۳» : والذي خلق الاأزواج كلها ٠١‏ . 
الجائية «**» : و في خلفكم وما بث من دابة أ بات القوم يوقنون ۴ . 
املك دلاع» : أو لم يروا إلى الطّير فوقهم صافّات و يقبضن ها يمسكهن إا 
الرحن إنه بكل شيء بصير ٠۹‏ . 
التدّوير »۸١«‏ : و إذا الوحوش حشرت ۵ . 
الفيل »٠١۵«‏ : ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . إلى خر السورة . 
تفسير: قال الطبرسي قد س سر في قوله تعالى : « وما من دايّة بفي الا رض»: 
أي ما من حيوان يمشي على وجه الا رض « ولا طائر بطير بجناحيه » مع بهذيين 
اللفظين جيم الحيوانات لا نها لا تخلو أن تكون تطير بجناحيه أو تدب , و إِنّما 
قال : « بطر يحتاحيه » للتوكيد ورفع اللمس لان القائل قد زبقول : طر في حاجتي 
أي اسرع فيها » أو لان السّمك تطين في الماء ولا جناح لهاء وإنّما خرج السّمك 
عن الطائر لا نه مندواب':البحر » و إنّما أراد تعالى مافي الأرض و مافي الجو". 
)١( 000‏ مجمع لطبيان.م م" . 


و أقول : قيل : إِنّها تشم الحيتان أيضا » إِما بدخولها في الا وال لا تاتب" 
في الماء أو في الثاني » ولا بخفى بعدهما . 

وقال الرازي في قوله : « إلا أأهم أمثالكم » : قال الفر اء : يقال : كل" صنف 
من البهائم أأمّة؛ و جاء في الحديث : « لولا أن" الكلاب أأمة تسبح لأمرت ١‏ 
بقتلها » فجعل الكلاب ا مة » إذا ثيت هذا فنقول : الآ بة دلت علىأن هذه الد واب" 
والطيور أمثالنا » و ليس فيها ما يدل على أن هذه الممائلة فى أي المعاني حصلت 
ولا كن أن قال + اللراد حصول المنائلة هن كل الرجوة الآ لكان جت كرا 
أمثالنا ‏ في الصّورة والصافة والخلقة » و ذلك باطل » فظهر أنه لا دلالة فى الأ ية 
على أن تلك الممائلة حصلت فى أي الا حوال والأمورء فاختلف الناس في تفسير 
الامس الذي حكم الله فيه بالممائلة بين البشر و بين الدو اب والطيور » و ذكروا فيه 
أقوالا : 

الا ول : تقل الواحدي عن ابنعباس : أنه قال: [ ير بدبعر فو ننىو بو حدونني 
و يسبدونئني و بحمدوئني » و إلى هذا القول ذحبت طائفة عظيمة من المفسرين 
وقالوا : إن هذه الحيوانات تعرف الله و تحمده وتسبحه» و احتجوا عليه بقوله : 
« و إن منشيء إلا سبح بحمد» > "و بقوله فيصفة الحيوانات : «كل" قد علم صلاته 
و تسبيحه » “أو لا نه تعالي 7 خاطي الثمل والبدهد . 

و عن أبي الدرداء قال : أ بهمت عقول البهم عن كل" شىء إلا أربعة " أشياء : 


. فى المصدر : لو لا ان:الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها‎ )١( 
(»)ه د « :امثالالنا..‎ 

(") الاسرره: ۴۴ . 

.۴١ : النود‎ )۴( 

(۵) فى المصدر : و بما أهه تمالى . 

(۶) د« «١‏ :الا عن أديبمة . 


معرفة الاله »> و طلب الرزق» و معرفة الذكر والائثى » و تيا كل واحد منهما 
لصاحبه . 

وروي عن النبى ا أنه قال : من قتل عصفورا عبثا جاء بوم القيامة بعج 
إلى الله تعالى قول ؛ يا رب إن هذا قتلني عبثا لم ينتفع بي و لم بدعني فاكل من 
جما )١(‏ الارض . 

الثاني أن" المراد كونها أمثالكم في كونها أا و جماعات » و في كونها مخلوقة 
بحيث يشبه بعضها بعضا ويأنس بعضها ببعض و ,توالد بعضها من بعض » إلا أن للسائل 
أن بقول : سمل الا بة على هذا الوجه لا بيد فائدة معتبرة»؛ إن معلوم لكل أحد 
كونها كذلك . 

الثالك : أن المراد أنها أمثالنا في أن دبرها الله تعالى و خلقها و تكفل 
برزفها ء و هذا يقرب من القول الثاني فيما ذكر . 

الرابع : أن المراد أنه تعالى كما أحصى في الكتاب كل ما تعلق بأحوال 
البشر من العمر والرزق والاجلوالسعادة والشقاوة » فكذلك أحصىفيالكتاب بيع 
هذه الا حوال فى حق كل ال<يوانات » قالوا : والدليل عليه قوله تعالى : « مافر طنا 
في الكتاب من شىء 6ت 

والخامس: أنه أرادتعالى اتا ا في أنها تحشر بوم القمامة OT‏ 
إليها حقوقها كما روي عن النبي يله أنه قال : بقتص للجماء من القرناء . 

السادس : ما رواه الخطابي عن سفيان بن عيينة أنه لما قرأ هذه الآ بة قال : 
ما في الأرض آدمي إلا و فيه شبه من بعض البهائم ٠»‏ فمنهم من يقدم إقدام الااسد 
و هنهم هن يعدو عدو الذئب » و منهم من ينبح نباح الكلب» و منهم هن يتطو نس 

. فى المصدر : ( خشاش الارض ) والمعنى واحد و هوحفشاات الارض‎ )١( 


(؟) د « :امثالنا. 
(6) «ه «١‏ :يوصل. 


كفعل الطاووس » و منهم من يشبه الخنزير » فانه لو | لقي إليه الطعام الطيب تركه 
و إذا أقام الرجل عن رجيعه ولغت '' فيه » و كذلك نجد من الأ دمن من لوسمع 
خمسين حكمة لم بحفظ واحدة منها > فان أخطأت مر ًة واحدة حفظهاء ولم بجلس 
مجلسا إلا رواه عنه . 

نم قال : فاعلم با أخي أفك إتما تعاشر البهائم والسباع فبالغ في الاحتراز . 

ثم قال : ذهب القائلون بالتناسخ إلى أن الا رواح البشريّة إن كانت سعيدة 
مطيعة ل موصوفة بالمعارف الحقئة و بالاخلاق الطاهرة فائها بعد موتها تنقل إلى 
أبدان الملوك » فربما قالوا : إنها تنقل إلى مخالطة عالم الملائكة » و إن كانت شقية 
جاهلة عاصية فانها تنقل إلى أبدان الحيوانات » و كلما كانت تلك الا رواح أكثر 
شقاوة و استحقاقا للعذاب نقلت إلى بدن حبوان أخس وأكثر تعبا و شقاء واحتجوا 
على صحّة قولهم بهذه الا بة فقالوا : صرح هذه الا ية يدل على أنه لا دابئّة ولاطير 
إلا و هي هم أمثالنا » و لفظ الممائلة بقتضي حصول الساواة في جيم الصفات الذاتية 
و أمًا الصفات العرضية المفارقة فالمساواة فيها غير معتبرة فى حصول الممائلة . 

ثم إن القائلين بهذا القول زادوا عليه و قالوا : قد ثبت بهذا أن" أرواح جيع 
الحبوانات عارفة بريَّها و عارفة بما تحصل لها من السعادة والشقاوة » و أن الله تعالى 
أرسل إلى کل جنس هنها رسولا من جنسها . 

واحتجوا عليه بأنه ثبت بهذه الأ بة أن الدواب والطيور امم » ثم إنه 
تعالى قال : « و إن من أأمّة إل خلا فيها نذير » 7 و ذلك تصريح بأن لكل طائفة 
من هذه الحيوانات رسولا أرسله الله إليه » ثم أكدوا ذلك بقصة الهدهد والنمل 
و سائر القصص المذكورة فى القرآن . 

و اعلم أن" القول بالتناسخ قد أبطلناه بالدلائل| لجيّدة في علم الاأصول » و أما 


. فى المصدر : ولغ فيه‎ )١( 
. ۲۴ : (؟) قاطى‎ 


هذه الا بة فقد ذكرنا أنه مكفي في ضبط حصول الممائلة!' في بعض الامور المذكورة 
فلا حاجة إلى إثبات ما ذكره أهل التناستم '' انتهى 

ؤقال الطبرسى” رمه الل : دإلا امم » أيأسناف مصنفة تعرف بأسمائها يشتمل 
كل" صنف على المدد الكثير عن فجاهد « أمثالكم » قيل : يريد أشباهكم في إبداع 
الل إِنّاها و خلقه لها و دلالته على أن لها صانعا » و قيل : نما مثثات الامم من غير 
الناى بالناى.في الحاجة إلى مدب بدبرهم في أغذيتهم و أكلهم و لباسهم و نوميم 
و بقظتهم و هدابتهم إلى مراشدهم إلى هالابحصىكثرة م نأحوالهم و مصالحهم وائّهم 
دموتون و بحشروت .و بین بهذا أنه لا ,يجوز للمباد أن بتعد وا في ظلم شيء هنا 
فان ايه خالقبا والمنتصف لبا . 

م قال في قوله سبحائه : « إلى ديهم بحشرون > معناه محشر ون إلى الله بعد 
موتهم بوم القيامة كما يحشر العباد » فيعوض الله تعالى ها يستحق العوض منها و 
ينتصف لبعضها عن بعض . 

وفيما رووه عن أبي هريرة أنّه قال : بحشر الله الخلق يوم القيامة البهائم 
والىوابْ والطير ه وكل” شی فيبلغ من عدل اله تعالى دوهمئن ن أن يأخذ للجماء من 
القرناء " ٠‏ ثم يقول : « كوني تراباً » فلذلك يقول الكافر: لبي 

و عن أي قدا قال : مهنا أنا عند رسول الله بان إذا اقتطحت 7" عنزان ١‏ 
فقا الى ف : « أتدرون فيم انتطحا ؟ فقالوا : لا ندري قال : لکن اله ددري 





قى التصبى + ققد دک ناما کن فى ميدق عضول السائلة : 

(۲) تغمير الرازى ۱۲ : ۲۱۵-۲۱۳ . 

(؟) الجماء جمع الاجم : الكبش لا قرن له . والتر ناه جمم الا قرن : مالهقرنان . 
(؟) النب : ۴١‏ 

(۵) نطصه : اصابه بقرنه و انتطح الكبشان : نطح احدهما الآخر , 

(9) فى السمدر : اذ نطحت عنزان . 


و سيقضي بينهما » و على '') هذا فائّما جعلت أمثالنا في الحشر والقساص " 

و استدلت جماعة من أهل التناسخ بهذه الا بة على أن البهائم والطيور مكلفة 
لقوله : « | مم امثالكم » و هذا باطل لا نا قد بنا أنّها من اي" جهة تكون أمثالنا 
و لو وجب سمل ذلك على العموم لوجب أن تكون أمثالنا في كونها على مثل صورنا 
و هيئائنا و خلقتنا و أخلاقنا » فكيف يصح تكليف البهائم و هي غير عافلة ؟ والتكليف 
لا يصح إلآهع كمال العقل انتهى " 

و قال الرازي : للفضلاء فيه قولان : 

الاو ل : أنه تعالى بحشر البهائم والطيور لا بصال الاعواض إليها و هو قول 
المعتزلة » و ذلك لان إيصال الآ لام إليها من غير سبق جناية لا بحسن إلا للموض 
د لا كان إيصال الموض إليها واجباً فالله تعالى بحشرهاءليوصل تلك الا عواض إليها. 

والقول الثانىقول أصحابنا : إن الابجاب على اله تعالى محال » بل الله بحشرها 
بمجر د الارادة والمشية و مقتضى الالهية . 

و احتجوا على أن القول : بوجوب العوض على اله تعالى باطل بامور : 

الاول: أن الوجوب عبارة عنكونه.مستلزها للذ م عند الترك › و كونهتعالى 
مستلزما لان م محال » لا ته كامل لذاته » و الكامل لذاته لابعقل كونه مستحقاللذم 
بسب بام منفصل » لان ها يكون لازماً بالذاتلا سطل عند عروض أمرمن الشخار د!4). 

الثاني: أنه لوحسن إإيصالا لضرد إلى الغي رلا جلا لعوض لوجب أن يحسنمنًا إبصال 
المضّار إلى الغي رلا جل التزام العو ضمنغيررضاهءو ذلك باطلءفثبت أن”القول بالعوض باطل. 
إذاعرفت عذافلنذكر بعض التفاريم الذي ذكرها القاضي في هذا الباب : 


. الظاهر الحديث ينتهى بتوله : بينهما . و بعده من كلام الطبرسى‎ )١( 

(؟) فى المصدر : والاقتصاص . 

(۳) مجمعالبيان ۴ : ۲۹۷ و ۲۹۸ . 

(۴) ذاد فى المصدر حجة أخرى وهي انه تعالى مالك لكل المحدثات » و المافك 
يحسن تصرفه فى ملك نفسه من غير حاجة الى العوض 


الأول : قال : كل حيوان استحق ل ل د لاه 
كان ذلك العوض لميصل إليه في الدنيا . فاته يجب على الله حشرء'" في الأ خرة ليوفر 
عليه العوض » والّذي لامكو نكذلك فاته لابجب حشره عقلا إلا أنّه تعالى أخمرأنّه 
0 ؛ فمن حمث السمع بقطع بذلك » وإنما قلنا : إن في الحيوانات من 
لا ستحق” العوض البئة لا نه ربمابقيت مد ة حياتها مصونة عن الأ لام ؛ ثم إتدتعالى 
يتبا هن غر ل أصلا , > فانه لم يثبت بالدليل أن الموت لايد وأن يحصل معه 
شىء من الالام "» و على هذا التقدير فاته لايستحق العوض البتّة . 

الثاني : كل حروان أذن الله في ذبحده فالعوض على الله > وهی على أقسام : 

منها : هاأذن في ذبحپا لا جل الا كل » ومنها : ماأذن في ذبحبا لا جل كونها 
مؤذبة هثل السباع العادية والحشرات المؤذية » و منها : ما أأوذي بالاامراض(4). 
ومنها : ماأذن الله في مل الا سمال الثقيلة عليها و استعمالها بالا فعال الشاقة , وأمًا 
إذا ظلمها الناس فذلكالعوض على ذلك الظالم » وإذا ظلم بعضها بعضا فذلك العوض على 
ذلك الظالم . 

فان قيل : إذا ذبح مابؤكل لحمه لاعلى وجه التذكية فعلىمنالعوض ؟ 

أجاب : بأن ذلك ظلموا لعوض على ا لذابح » و لذلكنهىالنبيصكىالله عليه وآله 
عن ذبح الحيوان إلا لاأكله . 

الثالث : المراد من العوض منافع عظيمة بلغت في الجلالة والرفعة إلى حيث 
لوكانتهذه البهيمةعاقلةوعلم تأ نّهلاسبي للها إلىتحصيل تلك المنفعة الأبواسطة تحمّل 

ذلك الذبح فائها كانت ترضىبه »فهذا هو العوض الذي لا جله بحسن الابلام والاضرار . 


. فى المصدر : على الله‎ )١( 

(؟) فى المصدر : حشره عقلا . 

(۳) > > :من الايلام . 

(؟) » © :ماآلمهما بالامراش . 
(ه) »> » لالمأكله. 


الرأبع : مذهب القاضي وأكثرمعتز لة البصرة أن انرس متسل :فل القاضي: 
وهو قول أكثر المفسّرين لا نه قال : إنّه تعالى بعد توفير العوض عليها يجعلها تراباً 
وعنده يقول الكافى : «ياليتني كنت تراياً ١7»‏ . 

قال أبو القاسم : يجب كون العوض دائما"'' . 

واحتج القاضي على قوله بأنّه بحسن من الواحد مننا أن بلتزم عملا شاقاً 
لمنفعة منقطعة (' » فعلمنا أن إيصال الا لم إلى الغير غير مشروط بدوام الاجر 99 . 

واحتج البلخي على قوله بأن قال : لايمكن قطع ذلك العوض إلا باماتة تلك 
البهيمة » وإماتتهاتوجب الالم وذلك الا لمبوجب عوضاآخروهكذا إلىمالاآخر له . 

و الجواب عنهء أنه لم يثبت بالدليل أن الاماتة لاإيمكن تحصيلها إلا هع 
الابلام . 

الخامس : أن البهيمة إذا استحقت على بهيمة | أخرى عوضافان كانت البهيمة 
الظالمة قد استحقت على الله عوضا فان الله تعالى ينقل ذلك العوض إلى المظلوموإن 
لمرمكن الا مركذلك فاه تعالى يكمل هذا العوض فهذا مختصر من أحكام الا عواض 
على قول المعتزلة انتبى كلامه في هذا المقام 7 . 

وقال في قوله تعالى : « وله يسجد» : قد ذكرنا أن السجود على نوعين: سجود 
هوعبادة كسجود المسلمين له ؛ وسجود عبارة عن الانقياد والخضوع”'» وويرجع حاصل 
هذا السجود إلى أنها في أنفسها ممكنة الوجود والعدم قابلة ليما ء فاته لاير جم '"ا 


: النباً‎ )١( 

(؟) فى المصدر : يجب أن يكون العوض دائما . 
() »> © والاجرة منقطعة . 

(۴) »> > الاجرة. 

(۵) تفسير الرازى ۱۲ : ۲۲۰-۲۱۸ . 

(۶) فى المصدر : عن الانقياد لله تعالى والخضوع . 
(۷) »> © وانه لايترجح . 


عقت كتاب السما والعالم 3 "١‏ 


أحد الطرفين على الآ خر الابل رجح » فمن" الناس من قال : المرادهنا المعنى الثاني 
لان اللائق بالدابة ليس له إلاهذا السجود » ومنهممنقال : المراد هو المعنىالا ول 
لا نه اللائق بالملائكةءو منهم منقال : هو لفظمشترك و م لالمشترك علىمعنييهجائز 
وات 0 

وقال في قوله تعالى : « ألم بروا إلى الطير » هذا دليل آخر على كمال قدرة 
اله تعالى و حكمته » فانه لولا أنه تعالى خلق الطير خلقة معا يمكنه الطيران » و 
خلق الج و خلقة معا يمكن الطيران فيها' لا أمكنذلك » فاه تعالى أعطىالطير 
جناحاً ببسطه مي ة ويكسره اأخرى »مثل مايعمل السابح في الماء » و خلق الهواء 
خلقة لطيفة رقيقة يسهل خرقه 7؟) و النفاذفيه » و لولا ذلك لما كان الطيران ممكناً › 
« هايمسكهن إلا الل » المعنى أن جسد الطير جسم ثقيل » و الجسم الثقيل بمتنع 
اوه في الجو معلقا من غير دعاهة تحده ولا علاقة فوقه » فوجب أن کون اللمسك له 
في ذلك الجو هو الل تعالى » قال القاضى : إِنّما أضاف ايل تعالى هذا الامساك إلى نفسه 
لاأ نه تعالى هوالذي أعطى الآ لات التيلا جلها بتمكن الطير من تلك الافعال » فلم 
کن الى عو انين لذلك لاجو ضحت الاشافة | عي 7 

قوله تعالى : «والطير» أي والطيرأيضاً تسبح »وقد مى أنتسبيحها إمامحمول 
على الحقيقة بناء على شعورها » أوجعلبها الله في هذا الوقت ذات شعور معجزة لداود 
عليه السلام » أوتسبيحها بلسانالحال »كما في تسبيح الجمادات » أوهومن السباحة 

قال الرازي : وأما الطّير فلا امتناعفى أن يصدر عنها الكلام » ولكنأجمعت الا مةعلى 

. نقله المصنف من هناالى آخر كلامه باختصار‎ )١( 

(؟) تفسير الرازى ٠١‏ : ۴۲و۴۴ . 

() فى المصدر : الطيران فيه . 

(۴) > © سهلسببها خرقه. 

(۵) تفسير الراذى ۲ :۹۰و۱٩‏ فيه : فلماكان تعالى هو المسبب لذلك لاجرم صحت 
هذه الاضافة الى الله تعالى . 


أن المكلفين إا الجن أو الانس أوالملائكة فيمتنم فيها أن تبلغ في العقل إلىدرجة 
التكليف » بل ييكون اله" كحال الطفل في أن بوم وينهى وإن ربكن مكلفافصار 
ذلك معجزة من حيث جملها في الفهم بمنزلة المرافق " . 

وقال الطبرسي رمه الله : تسخير الطير له تسبيح يدل على أن مسخترها قادر 
لابجوز عليه ما يجوز على العباد » عن الجبائي وعلي بن عيسى » وقيل : إن الطير 
كانت تسبح ممه بالغداة والعشي 10 له عن وهب «وكنا فاعلين » أي قادرين 
على فعل هذه الا شياء » فقعلناها دلالة على نبو ته " . 

قوله سبحانه : « ألمتر » قالالرازي” : أي ألم تعلم » وظاهره الاستفهاموالمراد به 
التقرير والسان . 

واعلم : أنّه إِمًا أن يكون المراد من التسبيح دلالتهبهذه الا شياء"“ على كونه 
تعالى منز ها عن النقائص موصوفا شوت الجلال °١‏ > و إما أن بكون المرادمنه في 
حق البعض الدلالة على التنزيه » و في حق الباقين النطق باللسان » و الا ول : أقرب 
وأمًا القسم الثالث : فهو أن يقال : استعمل اللفظ الواحد في الحقيقة و ال مجاز معاوهو 
غير جائز فلم يبق إلا الاول . 

فان قيل : فالتسبيح بهذا المعنى حاصل لجميم المخلوقات فماوجه تخصيصدهنا 
بالعقالاء ؟ 

قلنا : لان خلقة العقلاء أشد دلالة على وجودالصائع سبحانه » لان العجائب 
فا 

. فى المصدر : بل تكون على حالة‎ )١( 

(؟) تفسير الرازى ۲)۲ :۲۰۰ . 

(۳) مجمع البيان ۷ : ۵۸ . 

(۴) فى المصدر : دلالة هذه الاشياء . 

(۵) ذادفى المصدر : واما ان يكون المراد منه أنها تنطق بالتسبيح وتتكلم به . 

(9) فىالمصدر: لان العجائب والغرائبفىخلتهم أكثروهى العةلوالنطق والفهم . 


ولما ذكر ‏ أن أهل السماوات و أهل الا رض سبحون ذكر أن الذين 
استقر وا في البواء وهو الطير سبحون » وذلك لان" إعطاءٍ الجرم الثقيل القوة 
التى تقوى بها على الوقوف في جو السماء صافة باسطة أجنحتها بمافيها من القبض 
والبسط من أعظم الدلائل على قدرة الصانع المد سبحانه » وجعل طير انها سجودا 
منها له سبحانه وذلك يؤكد ماذكرناء أن المراد هن التسبيح دلالة هذه الا مور على 
التنزيه لاالنطق اللساني » د كل قد علم » أي علمالل ويدل عليه قوله : « والله عليم 
بما.يفعلون » وهو اختيار پور المتكلمين . 

والثاني : أن بعود الضمير في علم » والصلاة » و التسبيح » على لفظ « كل" »أي 
انهم يعلمون مابجب عليهم من الصلاة والتسبيح . 

والثالث : أن تكون الهاء راجعة إلى الله "» يعنى قدعل مكل مسبحوكل مصل 
صلاته "التي كلفه إياهاء وعلى هذين التقديرين فقوله : « والله عليم » استيناف . 
و دوي عن أبي ثابت قال : كنت جالساعندأبي جعفر ‏ الباقر ب فقال لي : أتدرى 
ماتقول هذه العصافيرعند طلوع الشمس وبعد طلوعها ؟ قال : فاتهن يقد سن دهن 
وسألنه قوت وهن 1 

واستبعد المتكلمون ذلك » فقالوا : الطير لوكانت عارفة بال لكانت كالعقلاء 
الذين _يفهمو نكلامنا وإشارتنا » لكنسها ليس تكذلك فانانعلم بالذرورة أنهاأشد نقصاناً 


)١(‏ فيه اختصار » وتهامه على مافى المصدر : اماقوله تعالى : «دوالطيرصافات»فلتائل 
أن يقول : ماوجه اتصال هذا بماقبله ؟ والجواب انه سبحانه لما ذکر . 

(؟) فى المصدر : على ذكر الله . 

(؟) فى المصدر : صلاة الله. 

(۴) فى المصدر : د محمد بن جعفر الباقر » ولعله تصحيف من النساخ . 

(۵) فى المصدر : قال : لاء قال . 


من الصبي الذين لابعرف هذه الاأمور » فبأن يمتنع ذلك فيها أولى » وإذا ثبت أثها 
لاتعرف الله استحال كونها مسبحة له بالنطق فثبت أتتها لاتسبّح الله إلا بلسانالحال. 

ثم ذكر كثيراً من الحيل الدقيقة الصّادرة عن الحيواناتكما سيأتي »واستدل 
بها على شعورها و عقلها » ثم قال : و الا كياس من العقلاء يعجزون عن أمثال هذه 
الحيل » فاذاجاز ذلكفلم لاإبجوز أنيقال : إنها ملهمة عنالله سبحانه بمعر فته والثناء 
عليهوكانت!'' غير عارفة بسائر الا مور التي بعرفها الناس ؟ ودر شهاب السمعانيحيث 
قال : جل جناب العز والجلال » عن أنيوزن بميزان الاعتزال ‏ . 

وقال فی‌قوله سبحانه : « والنه خلقكل دابّة من ماء » في هذه الا بة سئوالات: 

الأول : قال الله : « خلقكل دابًّة من ماء » مع أن كثيراً من الحيوانات غير 
مخلوقة من الماء كالملائكة ‏ ؛ و هو أعظم المخلوقات عدداً » و أت “ مخلوقون 
من النور » و أَمّا الجن فيم مخلوفون من النارء و خلق الله آدم من التراب 7 
و خلق الله عيسى من الرريح لرل :د فا فته من روخنا : 

وأا نز اث كثيرا شه الحوانات بتولد لا عن النطفة . 

والجواب من وجوه : 

أحدها و هو الا حسن ما قاله القفال : و هو أن « من ماء » صلة « كل دابَّة» 
وليس هو من صلة « خلق » والمعنى أن كل دابة مت ولدة من الماء فبي مخلوقة لله . 

و ثانيها : أن أصل جيم المخلوقات الماء على ما روي « أو ل ما خلق الله تعالى 
جوهرة فنظر إليبابعين البيبة فسارت ماء ثم من ذلك الماء خلق النار والهواء والنور» 

. فى المصدر : وان كانت‎ )١( 

(؟) تفسير الرازى ۲۴ : ۱۲-۱۰ . 

() فىالمصدر : اما الملائكة . 


«١ «١ )۴(‏ : وهم مخلوقون . 
(۵) ذاد فى المصدر : لقوله : « خلقه من تراب » أقول : الاية فى آالعمران:05. 


وما كان المقصود من هذه الآ بة بيان أصل الخلقة و كان الا صل الا ول هو الماء لا 
جرم ذكره على هذا الوجه . 

د الا : أن" ال مراد من الدانة ¢ الذي 55 0 على و حه الآ رض د مسکنېم 
هناك لتخرج الملائكة والجن ''' »و لما كان الغالب جد أ من هذه الحيوانا تكو نهم 
ارقن من الا نا ل ا رلت عن اله مع اال ال فين إلا 6ا ل 
جرم أطلق الكل تنزيلا للغالب منزلة الكل . 

الثاني : لم سملي الزحف على البطن مشياً ؟ 

والجواب هذا على سبيل الاستعارة كما يقال : فلان لا بمشى له أ » و على 
طرربق المشاكلة . 

الثالك : أنه لم تنحصر " القسمة » لا نا نجد ما يمشي على أكثر من أدبع 
مثل العناكب والعقارب و مثل الحيوان الذي له أربع و أربعون رجلا الذي سمى 
دخثال الاذن . 

والجواب : القسم الذيذكرتمكالنادرفكانماحقاً بالعدم ,ولا ن الفلاسفةيقولون: 
ما له قوائم كثيرة فالاعتماد له إذا مشى على أُربع جباته لا غير فكأنه يمشي على أربع 
ولان قوله: « يخلق الله ها مشاء » تنبيه على أن الحيوانات كما اختلف بحسب 
كنفه الکن ذا عى ختلنة بسب | عورا خر : 

ولنذكر هنا بعض تلك التفسمات : 

التقسيمالا ول : الحيوانات قدتشترك فيأعضاء وقد تتباين بأعضاء » ما الشركة: 
فمثل اشتراك الانسان والفرس فيأن لهما لحماً و عصباً و عظماً » و أما التباين :فاماأن 
کون فينفس العضوء أو في صفته . 

. فى المصدر : التى تدب‎ )١( 


(؟5) «» ه : فيخرج عنه الملائكة والجن 5 
«١ )(‏ « :لم يستوف القسمة . 


أمًا الاو ل » فعلى وجبين : أحدهما : أن لا بكون العضو حاصلا للآخر و إن 
كانت أجزاؤه حاصلة للثاني ‏ كالفرس والاسان » فان الفرس لهذنب» والانسان ليس 
له ذنب ولكن أجزاء الذنب ليس إلا العظم والعسب واللحم والجلد والشعر » و كل 
ذلك حاصل للانسان . 

والثاني : أن لا يكون ذلك العضو حاصلا للثاني لا بذاته ولا بأجزائه » مثلأن 
للسلحفاة صدفابحيط به وليس للا نسان » و للسّمك فلوس ''", وللقنفذ شوك › وليس 
شيء منها للا نسان : 

و اما الاس ق:ضفة العضوء اما أن كوت هن اب الكمية» او .الكيفة 
أو الوضع » أو الفعل » أو الانفعال» أمَا الذي في الكميئة » فامًا أن تعلق با مقدارمثل 
ان فين الو كةو عن اقات هة او اعدو فل ان أرحن. م الا 
ستة و أرجل ضرب آخر ثمانية أو عشرة» والذي في الككفيئة فكاختلافها في 
الاألوان والا شكال والصلابة واللين » والذي في الوضع : فمثل اختلاف وضع ثدي 
الفيل فانه قرس من الصدور » و ثدي الفرس فاته عندالسر ة» و أمّا الذي في الفعل: 
فمثل كون ذن الفيل للذب ''' مع كونه آلة للسّمع» و ليس كذلك الا نسان'"" 
و كون أنفه آلة للقبض دون أنف غيرهء و أُمًا الذي في الانفعال: فمثل كون عين 
الخفاش سربعة التحير في الضوء » و عبن الخطاف خلاف ذلك . 

التقسيم الثاني للحيوان : إِمّا أن يكون مايا بأن بكون مسكنهالاصلي هو 
الا او ارا اد نانا م هون ارهن > اما الحيوانات N‏ تير 
أخوالباهن وجوه الاو ل اما أن مكو كانهو غذاؤة و نه هاا فله: يدل التنفسن 

. فى المصدر . وليس للانسان ذلك و كذا للسمك فلوس‎ )١( 


(؟) 2 « : صالحا للذب . 
(۴۳) د« ١د‏ :فی الانسان , 


جذب الماء إلى بطنه ثم رده ولا يعيش إذا فارقه , والسمككلهكذلك ”' أومكانه 
و غذازه مائى لا بتنفس ولا إستنشق مثل أصناف من الصدف لا تظهر للهواء ولا 
تستدخل الاء إلى باطنها . 
الثاني : الحيوانات المائية بعضها ماؤها الأنهار الجارية » وبعضها ماؤها البطائح 

مثل الضفادع » و بعضها ماؤها مياه البحر ‏ . 

الثالك : منها لجية » و منها شطية » و منها طيئنية » و منها صخربة . 

الوجه الرابع : الحيوان المنتقل في الماء منه ما بعتمد في غوصه على رأسه وفي 
السباحة على ا كالسمك وهنهها يعمد في السباحة على أرجله كالضفادع 
و منه ما بمشى في قعر الماء كالسرطان» و منه ما بزحف مثل ضرب من السّمك لا 
جناح له كالدود . 

و أمًا الحيوانات البر بَّةَ: قتعتير أحوالها أَصًا من وجبين. الأول : 
أن هنها ما يتنس هن طردق واحد كالفم والخيشوم » و هنه ما لا بتنفس كذلك بل 
على نحو آخر *2! مثل الزنبور والنحل . 

الثاني : أن الحيوانات الأرضيّة منها : ماله مأوى معلوم »و منيا : ما مأواه 
كيف اتفق إلا أن تلدفيقيم للحضانة واللواتي لهامأوى : فبعضها مأواه قلة رابية ‏ , 
وبعضها اراو الأرض . 


)١(‏ فى المصدر : فله بدل التنفس فى الهواء التنشق المائى فهو يتبل الماء الىباطنه 
ثم رده . 

(؟) سقط هنا قسم آخر فهو على ما فى المصدر : و منه ما مكانه و غذاؤٌه مائى ولكن 
بتنفس من الهواء مثل السلحفاة المائية . 

(؟) فى المصدر : بعضها مأواها مياه الانهار الجارية و بعضها مياه البطائح 
اها هاداها مياه البحر . 

(۴) فى المصدر : بل على نحو آخر من مسامه . 

(۵) «ه «١‏ :فبعضها مأواء شق و بعضها حفر و بعضها مأواه قلة رابية . 


الثالك : الحيوان البري كل طائر منه ذو جناحين فانّه يمشى برجليه ومن 
جملة ذلك مشيه صعب عليه كالخطاف الكبير الأسود والخفاش , و أَمّا الذي جناحه 
جلد أو غشاء فقد يكون عديم الرجل كضرب من الحيّات بالحبشة تطير . 

الرابع : الطير تختلف فبعضها تتعايش معأ كالكراكي › و بعضها تعيش منفردا 
كالعقاب و بيع الجوارح التي تتنازع على الطعم لاحتياجها إلى الاجتهاد لتصيد " 
و منہا : ما تتعايش زوجاً كالقطا » و هنها : ما تجتمع تارة و تنفرد اخرى, ثم ان 
المنفرد قد تكون مدئية و قد تكون بربة صرفة و قد تكون بستافية . 

والا نسان من بين الحيوان : هو الذي لا يمكنه أن بعيش وحده » فان أسباب 
حياته و معيشته تلت بالمشاركة المدنية » والنحل و بعض الفراش بشارك الانسان في 
ذلك » لكن الحدا و الكراكي ‏ تطيع رئيساً واحداً . و النمل : لها اجتماع ولا 
رئيس لها . 

الخامس : الطير منهآكل لحم ومنه لاقط حب ومنه آكل عشب » وقد يكون 
للبعض طم معن كالنحل فان غذاءه الزهر » والعنكبوت فان غذاءه الذباب » وقد 
بكون بعضه متلفق الطعم . 

وأا القسم الثالث : وهو الحيوان الذي يكون تارة مائيئاً و ١"خرى‏ برياً 
فيقال : إنّه حيوان يكون في البحر و بعيش فيه ثم إنه يبرز إلى البر و سقىفيه 

القسم الثالك : منه ما هو إنسي بالطبع » فمنه ما يسرع استيناسه " و يبقى 


. فى المصدر : الى الاحتيال لتسيد و منافستها فيه‎ )١( 

()) «ه « : والنحل والنمل و بعض الغرانيق يشارك الانسان فى ذلك لكن 
النحل والكراكى . 

(۴) الظاهر أن نسخة المصنف كانت ناقسة » والسحيح كما فى المسدر : الحيوانمنه 
ما هو انسى بالطبع كالانسان و منه ماهوانسى بالمولدكالهرة والفرس» ومنه‌ما هوانسی‌بالقس 
كالفهد » و منه مالا يأنس كالنس ٠‏ والمستأنس بالقسر منه ما يسرع استئناسه . 


مستا سا كالفيكق › دو مه ها تنظ كالا سق » و نشسه أن ,مكون من كل نوع صنف 
أنسي وصنف وحشی حتى من‌الناس 1 
فانه مصير عند الاغتلام وحركة شهوة الجماع اشد تصو نتا حتلی‌الا سان ومنه ماله 
شبق سفد كل وقت كالديك » و هنه عفيف له وقت.معين . 
و بعضه شديدالجهل حاد الغضبكالخنزير البر ي »وبعضها حلي مو لكالبعير» وبعضها 
سريع الحركات كالحيئة '' , و بعضها قوي جريه شهم كبير النفس كريم الطبع 
كلا سد » وهنها قوي محتال " وحشى کالذئټ » و بعضها محتال مځار ذي 
الحر كات 9 كالتعلب 9 بعضّهأ عضوب شد ید الغضس.سفية إلا أنّه ملق متواد دكالكلب 
و بعضها شدبداللین مستأفس كالفيل والقرد › وبعضپلاحسود مباه ‏ بجمالهكالطاووس 
و بعضبا شديد الحفظط " كالجمل والحمار لا بنسى كل منهما الطريق الذي رآه . 
التقسيم الستادس : من الحيوانات ما تناسقه بأن تلد حيواناً ‏ » و بعضها ما 
تناسله بأن تلد | ثاه دوداً 9 اننهى : 
و قال النيسابوري : همنه ولود » وهنه پيوض » و كل اذون ولودء و کل 


. الصحيح كما فى المصدر : الا الانسان‎ )١( 

(؟) فى المصدد : و بعضها ردىء الحركات مغتالل .كالحية . 

(۳) فى المصدد : مغتال . 

(۴) ‹ «ه : ردیء الحركات.. 

(۵) « ه :متباه, 

(۶) «ه « :شدید‌التحفظ , 

(۷) « « :ان تلدانثاه <يوانا. 

(۸) تفسير الراذى ۲۴ : ١9 ١۶‏ زاد فيه بد ذلك : كالاعل والعنكبوت فانها 
تلددودا ‏ ثم ان اعضاءه تستكملى بعده » وبعذها تناسله. بن تبیض‌انثاه بيضًا . 


صموخ بيوض سوى الخشاف . 

وفي قوله : « إن الله على كل شىء قدير » إشارة إلى أن" اختصاص كل 
حيوان بهذه الخواص و بأمثالها لابکون إلا عنقادر مختار قپتار ‏ اتتبى . 

و قال البيضاوي في قوله تعالى : « و علمنا منطق الطثير » : النطق وا منطق في 
المتعارف كل لفظ يعبر به جما في الضمير مفرداً كان أو مر كبا » و قد بطلق لكل ما 
يصوت به على التشبيه والتبع » كقولهم : نطقت الحمامة » و مته الناطق والصامت 
للحيوان والجماد » فان الا صوات الحيوانية من حيث أثها تابعة للتخيتلات منز لة 
منزلة العبارات » سيّما و فيها ها تتفاوت باختلاف الا غراض بحيث يفهمها ما من 
جنسه !"ا > و لعل سليمان مهما سمع صوت حيوان علم بقو ته القدسية التخيل 
الذي صو ته والغرض الذي توخاه " به» ومن ذلك ماحكي أثله من ببلبل بتصوات 
و بترقص » فقال : بقول : « إذا اکان صف رة فعلى الدنيا العفاء و صاحت فاختة 
فقال : إنها تقول : « ليت الخلق لم يخلةوا » فلعله كان صوت البلبل عن شبع وفراغ 
بال » و صياح الفاختة عن مقاساة شد ة و تألم قلب» « فهم بوزعون » بحبسون بحبس 
أو لهم على آخرهم لبتلاحقوا د حتى إذا أتوا على واد النمل»: واد بالشام كثير 
النمل » والتعدية « بعلى » إما لان إتيانهم كان من على > اولان المراد قطعه من 
قولهم : أتى الشيء :إذا أنفده و بلغ آخره »كأتهم أرادوا أن ينزلوا 'خريات الوادي 
د قالت نملة» كأئها لما رأتهم متوجّبين إلى الوادي فر أت عنم مخافة حطمهم فتبعها 
غير ° فصاحت صبحة نيت 7) بيا ما بحضرنيا هن الثمال فتبعتها» فشبه ذلك 
بمخاطبة العقلاء و مناصحتهم » و لذلك أجروا مجراهم » مع أنه لا بمتنع أن خلق 

. فيه : الا عن فاعل مختار قدير قهار‎ ٩۱ : ۳ تفسير النیسابوری‎ )١( 

(؟) فى المصدر : ما هو من جنسه . 

(؟) توخی الامر: تعمده و تطلبه دون سواه . 

(۴) فى المصدر : غيرها . 


(ه) «٠‏ ه :تنبهت. 
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ال فيها العقل والنطة (' . 

و قال النيسابو.ي : قال المفسّرون : إنّه تعالى جعل الطير في أيامه نما له 
عقل ” » و ليس كذلك حال الطير في أنامنا و إن كان فيها ما قد ألهمه الله تعالى 
الدقائق التى خصكت بالحاجة إليها » بحكى أنه مر على بلبل في شجرة فقال 
لا صحابه : إنّه يقول : «أكلتنصف تمرة وعلىالدنيا العفاء »أيالتراب » وصاحتفاختة 
فأخبر الناس أنها تقول : « ليت ذا الخلق لم بخلقوا » و صاح طاووس فقال : يقول: 
«کما تدين تدان»و أخمرأن” البدهد بقول: « استغفروا الله با مذنبون» والخطاف 
بقول : « قد موا خيراً تجدوه » والرخمة '') تقول :< سبحان ربی الا علىملء سمائه 
وأرضه » والقمري قول : « سبحان دبي الا على » والقطاة تقول : « من سكت تسلل» 
والببغاء “ تقول : « ويل لن الدئيا «ممّه » والديك بقول : د 1 ذكروا الله باغافلون » 
والنسر بقول : « بابن دم عش ها شت و آخرك الموت » والعقاب بقول : « في البعد 
من الناس ا 

و قال الطبرسي قد س سر ه: أهل العربيمّة يقولون : لا بطلق النطق على غير 
بني آدم » و إِنّما يقال : الصوت لان النطق عبارة عن الكلام ولا كلام للطير إلاأنّه 

لما فهم سليمان معنى صوت الطير سماه منطقاً مجازاً » و قيل : إِنّه أراد حقيقة 


. ۱۹۵ انوار التنزيل ؟ : ۱۹۴ و‎ )١( 

(؟) هذا بعيد فى الغاية » و كأن قائل ذلك لما لم يتيس له فهم الاية تمسك بذلك . 

() الرخمة بالتحريك : طائر أبقع يشبه النس فى الخلقة » و كنيتها ام جعران وام 
رسالة و ام عجيبة و ام كبير ‏ و يقال لها : الانوق . قال الدميرى : من طبع هذا الطائر 
انه لا يرضى من الجبال الا بالموحش منها ولا من الاماكن الا باسحتها وابعدها من اماكن 
اعدائه ولا من الهضاب الا بصخودها , والانثى منه لاتمكن من نفسها غير ذكرها و تبيض بيضة 
واحدة و ريما أتأمت . 

(۴) الببغاه : طاگر اخضر يسمى بالدرة والطوطى . 

(۵) تفسير النيسابورى ۳ : ۱۳۵ . 


المنطق لان من الطّير ما له كلام ييهجنيكالطوطي » قال امبر د : العرب تسميكل 
بين عن نفسه ناطقا و متكلماً » وقال علي بن عيسى : إن الطير كانت تكلمسليمان 
معجزة له كما أخبر عن الدحد » و منطق الطير صوت تتفاهم به معانيها على صيغة 
واحدة » بخلاف منطق الذي يتفاهمون به المعاني على صيغ مختلفة » ولذلك لم نفهم 
عنها مع طول مصاحبتها ولم تفهم هي عنما » لان أفهامنا مقصورة على تلك الامور 
المخصوصة » وما جعل سليمان يفهم عنها كان قد علم منطقما ‏ . 

و قال رحة اند : و اختلف في شتت تققية ٠‏ ' لليدعين منبين الطير فقيل : ! 
احتاج إلبه في سفره ليدله على الماء ا و ا 
نراه في القارورة عن ابن عباس » وروی العيئاشي بالاسناد : قال : قال ابوحنيفةلا بي 
عبد الل ب : كيف تفقد سليمان الد هد من بين الطير ؟ قال : لان البهدهد 
برى الماء في بطن الأ رض كما برى أحدكم الدهن في القارورة » فنظر أبوحئيفة إلى 
أصحابه وضحك » قال أبو عبد الل ل : ما بضحكك ؟ قال : ظفرت بك جعلت فداك 
قال : و كيف ذاك ؟ قال : الذي برى الماء في بطن الاارض لا برى الفثم في التراب 
حتى تأخذبعنقه ؟ ! قال أبوعبدالي ت : با نعمان أماعلم تأ نّهإذا نزل القد رأغشى 
البصر . 

ثم قال ره الله في قوله : « لاأعذ بننه » كما صح نطق الطير و تكليفه فيزمانه 
ا لي ل ا تدكان مأموراً بطاعته فاستحق 
العقاب على غيبته لذ 

و قال في قوله تعالى : « و زين لهم الشيطان » الأ بة » قال الجبائي : لمريكن 

. ۲١۴ : ۷ مجمع البيان‎ )١( 

(؟) فى المصدر : تفقده الهدهد . 


() مجمع البيان ۷ : ۲۱۷ و ۲۱۸ . 
 )©(‏ هه » (97:م١ا؟‏ . 


البدهد عارفاً بالل تعالى » و إِنّما أخبر بذلك كما بخبر مراهقوا صبياننا لانّه لا 
تكليف إلا على الملائكة والا نس والجن” » فيرانا الصبي على عبادة الله فيتصو ر أن ما 
خالفها باطل » فكذلك اليدهد تصور له أن ما خالف فعل سليمان باطل » وهذا 
الذي ذكره خلاف ظاهر القر آن لا نّه لابجوز أن بفرق ببنالحق الذي هوالسجود 
لله و بين الباطل الذي هو الستجود للشمس » و أن أحدهما حسن » والآخر قبيح. إلا 
العارف بالله سبحانهويما يجوز عليه وبما لا يجوز هذامع نسبة تزيين أجمالهم وصد هم 
عن طربق الحق إلى الشيطان » و هذه مقالة من يعرف العدل و أن القبيح غير جائز 
على الل تعال ‏ , 

و قال قد س سره في قوله سبحانه في سورة العنكبوت : « وكأين من دابّة لا 
تحمل رزقها » : أي و كم من دابّة لا يكون رزقها مد خراً معداً عن الحسن» وقيل : 
معناه لا بطيق سمل رزقها لضعفها وتأكل بأفواهها » عن مجاهد » و قيل : إن الحيوان 
أجمع من البهائم و الطيور وغيرها ما يدب على وجه الاارض لا بداخر القوت 
لغدها إلا بنى آدم والنملة والفارة » بل تأكل منها قدر كفايتها فقط » عن ابن عباس 
« الله يرزقها و إسّاكم » أي برزق تلك الدابة الضعيفة التي لا تقدر على جل رزقها 
ويرذقكم أيِضاً فلا تتركوا الهجرة بهذا السبب » عن ابن تمر قال : خرجنا معرسول 
الله را حتى دخل بعض حيطان الا نصار فجعل بلتقط من التمر و بأكل » فقال : 
با ابن تمر مالك لا تأكل ؟ فقلت : لا أشتهيه با رسول الل » فقال : و لكنى أشتهيه 
و هذه صبيحة رابعة منذلم أذق طعاما ولو شنت لدعوت ري فأعطاني مثل هل ككسرى 
ق٠‏ كف ك جا ابن عن إذا بست مع قزم عزن زرف مستي اف القن 
فوالله مابرحنا حتلى نزلت الا بة « وهو السّميم» أي لا قوالكم عند مفارقة أوطانكم 
«العليم » بأحوالكم لا بخفى عليه شيه من سر كم و إعلانكم 7" . 


. 5١4 : ۷ مجمع البيان‎ )١( 
ه متاهه‎ 5 (¥) 


وقال قد س الله روحه :« والطير » أي و سخرنا الطير « محشورة » أى 
مجموعة إليه تسبح الله تعالى معه « كل » يعني كل الطدير والجبال « له أو اب » 
رجاع إلى ما بريد » مطيع له بالتسبيح معه » قال الجبائي : لادمة متنع أن يكون الله 
تعالى خلق في الور من المعارف ما يفهم به أمى داود و نهيه فيطيعه فيما برريدمنها 
و إن لم تكن كاملة العقل مكلفة " . 

و قال الرازي : فان قيل : كيف يصدر تسبيح الله عن الطير مع أنه لا عقل له ؟ 
قلنا : لا ببعد أن يقال : إن الله تعالى كان بخلق لها عقولا حتى تعرف الله فتسبحه 
حنئذ » و كل ذلك كان معجزة لداود بل انتبى 117 . ظ 

« خلق الا زواج كلها » فيل : يعني أزواج الحموان من ذكر و ا اقل 
أي الا شكال » و قيل : أي الاأصناف» وقيل: كل همكن فهو زوج تركيبى . 
والواخى العو" الو الغ هو اذ قال »وها ييف ا ىوا 
ما يفرق على وجه الا رض من الحيوان على اختلاف أجناسها و منافعها والمقاصد 
المطلوبة منها دلالات واضحات على وجوده سبحانه و علمه و قدرته و حكمته و لطفه 
ن يقترن ل أن طون عل القن ا وا 

قوله سبحانه : « صافّات » قبل : أي باسطات أجنحتهن في اجو عند طيرانها 
فاتلهن' إذا بسطنها صففن قوادمها « ويقبضن » أي ويشممنها إذا ضربن بها جنوبهن 
وقتاً بعد وقت للاستظهار به على التحر ك » و لذلك عدل به إلى صيغة الفعل للتفرقة 
بين الاأصيل في الطيران والطاري عليه « ها بمسكين" » في الجو' على خلافطبعهن” 
«إلا الر تعن » الشامل رحته كل شيء بأن خلقهن على أشكال و خصائض هيئًآنهن” 
للحركة. في الهوآء د إنه بكل شيء بصير » بعلم كيف يخلق الغنائب . ودر 
الات : 

و أقول : في سورة الفيل و قصّته دلالة على شعور الحيوانات و كونها مطيغة 

ال 0 

(؟) تفسير الرازى ۲۶ : ۱۸۶ فيه : « لا عمّل لهما » و فيه : عملا . 
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لاأ مره سبحانه » فان الظاهر أن الطيور كانت حيوانات ولم تكن من الملائكة و إن 
احتملت ذلك » وكذا الفيلة حيث امتنعت من دخول الحرم و فهمتكلام عبدالمطلب 
و سجدت له رضي الله عنه كما م مفصّلا في ذكرتلك القصة » نعم : بمكن أنيكون 
اله تعالى جعلها في ذلك الوقت ذوات شعور و معرفة كرامة للبيت و عبد الاطلب 
و إرهاصاً لنبوة نبنا را . 

١‏ تفسير علي بن إبراعيم : عن أحمد بن إدررس عن أحد بن عد بن عيسى عن 
الحسين بن سعيد , عن الوشاء عن صديق بن عبدالله عن إسحاق بن مار عن أبيعبد. 
الله ت قال : ما من طير يصاد في بر" ولابحر ولابصادشيء من الوحوش إلا بتضييعه 
التسبيح ا 

العيئاشي : عن إسحاق مثله "' . 

٠‏ التفسير : [ واله خلق كل دابّة هن ماء ] أي من مني" [فمنهم من دمشي 
على بطنه و منهم من بمشي على رجلين ومنهم من بمشي على أدبع يخلق الله مايشاء 
إن الله على كل شيء قدي ] قال : على رجلين الناس , و على بطنه الحيئات » و على 
أربع البهايم » و قال أبوعبدالة ت : و هنهم من مشي على أكش من ذلك * . 

بيان : قال الدميري : قال الجاحظ : الحيوان على أربعة أقسام : شىء بمشي 
وىة طز وک يده لكا و شيء بنساخ في الا رض إلا أن كل" طابر 

:مشي 1 ولي سكل شيء دمشي بطير '"أفالنوع الذي بمشى هو على ثلاثة أقسام : ناس 


. ۴۵۹ : تفسير القمى‎ )١( 

(؟) تفسیر العياشى 

(۳) فى التفسير المطبوع : اى من مياه . 

(۴) تفسير العمى : ۴۵١‏ . 

(۵) عام فى المأه : سبح . 

(۶) فى المصدر : كل شیء یطیر يمشى . 

(۷) فى نسخة : ولیس كل شیء يمشى فهو طاگر . 


5١ 2‏ باب موم أحوال الحبوان وأصنافها ا 


و بهائم و سباع » والطير كله سبع و بهيمة و همج » والخشاش : ما لطف جرمه 
و صغر جسمه " وكان عديم السلاح » والهمج : ليس من‌الطير و لكنّه بطير » وهو 
فيما بطي ركالحشرات فيما بمشي » والسبع من الطير: ما أكلالاحم خالصاً » والبهيمة: 
ما أكل الحب خالصا » والمشترك كالعصفور فاه ليس بذي خلب ولا منسر وهو بلقط 
الحب » و هو مع ذلك يصيد النمل إذا طار » ويصيد الجراد » و يأكل اللحم ولايزق 
فراخه كما يزق الحمام فهو مشترك الطبيعة» و أشباه العصافير من المشترك كثيرة 
ولي سكل ماطار بجناحين من الطير » فقد يطير الجعلان والذباب والز نابيروالجراد 
والنمل والبعوض والفراش والارضة والنحل و غير ذلك ولا يسمى طيوراً » و كذلك 
الملائكة تطير ولها أجنحة وليست من‌الطير » وكذلك جعفربن أبي طالب ذوجناحين 
بطير بهما في الجنّة وليس من الطير 27 . 

۳ قرب الاسناد : عن سعد بن طريف عن الحسين بن علوان عن جعفر 
عنأبيه للام قال : قال رسول الله لبه : إنّه ما بصاد من الطير إلا بتضييعهم 
التسبيح '". 

۴- العلل : عن عل بن موسىبن المت وكل عن عد بن بحيى العطار عن الحسين 
ابن الحسن ب نأبان عن عن بن | ورمة عن عبد الله بن ع عن اد بنعثمان عن أبي 
عبد الل بل قال : كانت الوحوش والطير والسّباع و كل شيء خلق الله عز" وجل 
ختلطا بعضه ببعض » فلمًا قتل ابن آدم أخاه نفرت و فزعت فذهب كل شىء إلى 
سكل 150 


. فى نسحة : وصغر شحصه‎ )١( 

(؟) حياة الحيوان : ٠١‏ ( مادة الحيوان ) . 

(۴) قرب الاسناد : ۵۵ فيه : داووا مرضاكم بالصدقة » وادفعوا ابواب البلاء بالدعاء 
و حصنوا اموالكم بالزكاة فانه ما يصاد ما تصيد من الطير . 

(©) علل الشرائع ١‏ : ۵ . 


۵ - و مئه : عن أبيه عن عل بن بحب ىالعطار عن عدب نأ جد الا شعري عنأجد 
ابن أبي عبد الله البرقي عن رجل عن ابن أسباط عن تمه يعقوب رفعه إلى علي بن 
أبي طالب ت قال : إذا سمعتم نباح الكلب و نهيق " الحمار فتعو ذوا بالله من 
الشيطان الرجيم » فانهم يرون ''! هالا ترون » فافعلوا ما تؤمرون الخبر " . 

ع مجالس ابن الشيخ : عن جماعة » عن أبي المفضل الشيباني عن أحد بن 
عبد الله بن مار الثقفي الكاتب » عن علي بن عد بن سليمان النوفلي » عن عد بن 
الحارث '*' بن بشير الدعني ٠‏ عن القاسم بن الفضل بن مرة القيسي ٠‏ عن عاد 
المنقري ”عن ابي عبد الله جعفر بن عل قال : حداثني أبي عنأبيه عن جد ه عن علي 
ابن أبي طالب صلوات الله عليهم أبجعين قال : من رسول الله با بظبية مربوطة 
بطب فسطاط » فلملا رأت رسول الله تيو أطلق الله عزة وجل لها من لسانها 
فكلمته فقالت : بارسول الله إني ١م‏ خشفين" عطشانين و هذا ضرعي قد امتا لبناً 
فخلني حتى أنطلق ' فأرضعهما ثم أعود فتربطني ‏ كما كنت » فقال لها رسول 
لله راش : كيف و أنت ربيطة قوم و صيدهم ؟ قالت : بلى يا رسول الله أنا أجبىء 
فتر بطني كما كنت أنت ببدك ١!‏ فأخذ عليها موثقا من ال لتعودن » و خلى سبيلبا 


. فى المصدر : و نهيق الحمير‎ )١( 

(؟) الصحيح كما فى بعض نسخ المصدر : فانهن يرون . 

(۳) علل الشرايع ۲ : 77١‏ وللحديث صدد وذيل تر كهما المصئف . 

(۴) فى نسخة منالمصدر : الحرب . 

(۵) فى المصدر : [ عميرة العبسى : عن حماد المقرىء ] و فى يعض النسخ : 
عباد المقرىء . 

(۶) الخشف بتثليث الخاء : ولد الظبى أول ما يولد . 

(۷) فى المصدد : لانطلق . 

(۸) فى المصدر : فير بطنى . 

(9) »> ©» :سأجيىه فتر بطنى أنت بيدك كما كنت . 


فلم تلبث إلا يسيرا حتنى رجعت قد فرغت ما في ضرعها » فربطها نبي الله كما كانت 
م سأل لمن هذا الصيد ؟ قالوا '' با رسول الله هذه لبني فلان » فأتاهم النبي او 
و كان الذي اقتنصها''' منهم منافقا فرجع عن نفاقه و حسن إسلامه فكلمه النبي؛ 
لیشتر بها من "قال : بلا خليسبيلهافداك أبيوا ميبا نبي الله » فقالرسول ا داگ : 
لو أن البهائم بعلمون من الموت ما تعلمون أنتم ما أكلتم منها سمينا “ . 

بيان : « من الموت » أي من أصل وقوعه أء من شدائد الموت والعقوبات 
الواقعة بعده والا هوال المتوقعة عنده و بعده » و لعله أظهر . 

۷- المحاسن : عن عل بن علي عن ابن فضال عن عبد الله بن ميمون القداح 
عن أبي عبد الله قال : قال يعقوب 4# لابنه : بابني لاتزن فلو أن الطيرزنى 
ا ر 

۸- الخرائج : روي أن الحسين ت سئل في حال صغره عن أصواتالحيوانات 

لان من شرط الامام أن مكون عا ما نجميع اللغات حتى أصوات الحموانات » فقال: 
على ها روى عد بن إبراهيم بن الحارث التميمي عنالحسين تيل أنه قال : إذاصاح 
النسر فافّه يقول : «يا ابن آدم عش ها شت فآخره الموت ©» " و إذا صاح 
البازي يقول : « با عالم الخفيات و با كاشف البليات » و إذا صاح الطاووس بقول: 
« مولاي ظلمت نفسى واغتررت بزينتي فاغفرلي » و إذا صاح الدر اج يقول: «الر هن 
على الغرش استوى » و إذا صاح الديك يقول : « من عرف الله لم ينس ذكره » و إذا 

قرقرت الدجاجة تقول : « با إله الحق أنت الحق" و قولك الحق يا الله يا حق'» 
)١(‏ فى المصدر : فقيل له : هذه . 
)١(‏ فى الكتاب و مصدره اقنضها و الظاهر انه مصحف « اقتنصها » اى اصطادها . 
(۳) فى المصدر : فكلمه النبى (ص) فى بيعها ليشتريها منه . 


(۴) امالى ابن الشيخ ۲ : ۶۸ › د ۲۸۹ (ط١)‏ . 
(۵) المحاسن : ٠١۶‏ . 


(۶) فى النسخة المخطوطة : فان آخره الموت . 


و إذا صاح الباشق يقول : « منت بالل واليوم الآ خر » و إذا صاحت الحداء ‏ تقول: 
« تو كل على الله ترزق » وإذا صاح العقاب يقول : د من أطاع الله لم شق » وإذاصاح 
الشاهين يقول : « سبحان اله حقناً حقاً » و إذا صاحت البومة يقول : « البعد من 
الناس | نس » و إذا صاح الغراب يقول : « با رازق ابعث الرزق الحلال » و إذا صاح 
الكركي يقول : « اللهم احفظني من عدو ي » و إذا صاح اللقلق يقول : « منتخلى 
عن الناس نجا من أذاهم » و إذا صاح البطّة تقول : « غفرانك يا الله » و إذا صاح 
البُدهّد يقول : «ها أشقى من عصى الله » و إذا صاح القمري يقول : « يا عالم 
الس والنجوى با الله » و إذا صاح الد بسي ''' يقول : « أنت الله لا إله سواك ياس 
و إذا صاح العقعق بقول : « سبحان هن لا بخفى عليه خافية » و إذا صاح الببغاء 
يقول : « من ذكر ريه غفر ذنيه > و إذا صاح العسفور : قول : « استغفر الله هما 
سخط ال » وإذا صاح البلبل يقول : « لاإله إلا الل حقتاً حقناً » وإذاصاح القبجة(؟ا 
تقول : « قرب الحق قرب » و إذا صاحت السمانات (؟' يقول : با ابن آدم ما أغفلك 
عن الموت » وإذا صاح السوذنيق '' يقول : « لا إلهإلاً ايه ع و آله خيرة الله » وإذا 
صاحت الفاختة : « با واحد يا أحد با فرد با صمد » و إذا صاح الشقراق بقول : 
« مولاي أعتقني من النار ». 

وإذا صاحتالقنبرة تقول : «مولاي تب علىكل هذنبمن المذنبين » وإذا صاح 
الورشان بقول :3 إن لم تغفر ذنبي شقيت » وإذا صاح الشفنين " بقول : « لاقو ةإلاً 


. فى النسخة المخطوطة : الحداءة‎ )١( 

(۲) قال الدميرى : الدسى بفتح الدال و كس السين و يقال : بضم الدال : طائر 
منسوب الى دبس الرطب » و هوقسم من الحمام البرى ولونه الدكنة وقيل : هو ذكراليمام . 

() القبجة : الحجل و هى اسم جنس يقع على الذكر والانثى . 

(۴) فى النسخة المخطوطة : السمانى تقول . 

(۵) فى حياة الحيوان : السوذنيق : الصقر . 

(۶) قال الدميرى : الشفنين بكس الشين : هومتولد بين نوعين مأ كولين وعدهالجاحظ 


الله العلي العظيم » و إذا صاحت النعامة تقول : « لا معبود سوى الله » و إذا صاحت 
الخطافة فانها تقراً سورة الحمد و تقول : « با قابل توبة التو ابين يا اله لك الحمد» 
و إذا صاحت الزر'افة تقول : « لا إله إلا اه وحده > و إذا صاح الَمّل بقول : 
« كفى بالموت واعظا » و إذا صاح الجدي بقول : « عاجلني الوت ثقل ذنبي وازداد» 
و إذا صاح الا سد يقول : « أم الله مم مهم » و إذا صاح الثور يقول : « مهلا 
مهلا با ابن آدم أن بين يدي من برى و لا ری و هو الله » و إذا صاح الفيل يقول: 
دلا بغنى عن الموت قو ة ولا حيلة » و إذا صاح الفهد يقول : « با عزيز يا جبار با 
متكبثر با الله » و إذا صاح الجمل يقول : « سبحان مذل الجبارين سبحانه » و إذا 
صهل الفرس يقول : « سبحان ربن سبحانه » و إذا صاح الذئب بقول : « ما حفظ الله 
لن يضيع أبداً » و إذا صاح اين آوي بقول : « الويل الويل للمذنب المصر » و إذا 
صاح الكلب بقول : « كفى بالمعاصى ذلا » و إذا صاح الارنب يقول : « لا تهلكني با 
اله لك الحمد » و إذا.صاح الثعلر. بقول : « الدنيا دار غرور » و إذا صاح الغزال 
بقول : « نجني من الاأذى » و إذا صاح الك ركدن يقول : « اغثني و إلا هلكت يا 
مولاي » و إذا صاح الابل يقول : « حسبي الله و نعم الوكيل حسبي الله > و إذا صاح 
النمر يقول : « سبحان من تعز ز بالقدرة سبحانه » و إذا سبحت الحية تقول : « ما 
أشقى من عصاك با رحن » و إذا سبحت العقرب تقول : « الشر شيء وحش » . 
م قال ا : ما خلق النه من شىء إلا وله تسبيح يحمد رنه ثم تلا هذه 
الآ بة « و إن من شيء ' إلا سبح بحمده و لكن لا تفقهون اسبيحهم» . 
بيان : قال الد ميري : النسر : طائر معروف و هو عريف الطير و بقول في 


فى انواع الحمام و بعضهم يقول : هو الذى تسميه العامة اليمام و صوته فى الترنم كصوت 
الرباب و فيه تحزين . 
)١(‏ الاسراء : عع . 
(؟) لم نجد الحديث فى الخرائج المطبوع, والذى يستفاد من مواضع من البحادأن 
النسخة المطبوعة من الخرائج مختصر من نسخة المصنف , 


صياحه : « ابن آدم عش ما شنت فان الموت ملاقيك » كذا قال الحسن بن على" 
رضي الله عنهماء قال : و في هذا مناسبة لا خص النسر به من طول العمر » يقال : 
إدّه من أطول الطير عمراً و إنّه يعمّر ألف سنة و في كتاب نفحات الا زهار عن على" 
ابن أبي طالب ت قال: سمعت حبيبي رسول الله ا بقول : هبط علي جبرئيل 
فقال : باعل إن لكل شيء سيدا فسيد البشر آدم » و سيد و لد آدم أنت » وسيد 
الروم صهيب » و سيد فارس سلمان » و سيد الحيش بلال » و سيد الشجر السدر 
و سيد الطير النس » و سيد الشهور رمضان » و سيد الا يام يوم الجمعة» و سيد 
الكلام: اروشد افر القن انوس نه اران سور التق 17 

و قال : البازي أفصح لغاته مخففة الياء » والثانية باز والثالثة بازي بتشديد 
الياء » والتثنية بازان " » والجمع بزاة » و فيعجائب المخلوقات : لا يكون إلا | نئى 
وذكرها من أنواع |أخر " هن الحداء والشواهين وابذا اختلف أشكالب. 

و قال : طاووس في طبعه العفة و حب الزهو ‏ بنفسه والخيلاء والاعجاب 
بردشه وعقده لذنبه كالطاق » لا سما إذا كانت الانثى ناظرة إليه, إلى آخر ما 
كنا 
و قال في الدر اج : و هو القائل : « بالشكر قدوم النعم » و صوته مقع على 
هذه الكلمات ‏ . 


. ۲۵١ و‎ ۲۵١ : حياة الحيوان‎ )١( 

() فى المصدر: والتثنية باذيان . 

(۳) فى المصدر: من نوع آخر كالحداء . 
(۴) حياة الحيوان : ۷۷ . 

(۵) الزهو : الفخر . التيه والكبر . 

(۶) حياة الحيوان ؟ : ۵٩‏ . 

۴۳:١ >» « )۷( 


و في القاموس : القرقرة هدير البعير و صوت الحمام انتبى ('' . 

والباشق : مع ب باشه '') وهو.معروف؛ و الحدأة كعنبة : طائر معروف 
و قال الدميري : إن العقاب إذا صاحت تقول : « في البعد من الناس راحة » © . 
و قال : الكركي : طائر كبير معروف ؛ والجمم الكراكي » و هو من الحيوان الذي 
لايصح” إلا برئيس » و في طبعه التناصر » ولا تطير الجماعة منه متفر فة بل سفنًا 
واحداً يقدمها واحد منها كالرائس "و هي تتبعه يكون ذلك حينا ثم بخلفه آخر 
هنها مقداماً حتى بصير الذي كان مقد ما مؤخترا "' و فال : الدبسي بفتح الدال 
و ضمّها: طائر صغير منسوب إلى دبس الرطب » وهو قسم من الحمام البري '"ا 
وقال : العقعق كثعلب تسمى كندش»› و هو طائر على قدر الحمامة و على شكل 
الغراب » و جناحاه أكبر من جناحي الحمامة » و هو ذولونين : أبيض وأسود » طويل 
الذنب لا بأوي تحت سقف ولاستظل به » وفي طبعه الزنا والخيانة و بوصف بالسرقة 
والخث !4 و قال : المبغاء ثلاث باءات موحدات | ولاهن وعالنتين. وخاد" 
والثانية ساكنة » و بالغين المعجمة » هى الطائر الا خضر المسمى بالدرة» و هي في 
قدر الحمامة بتخذها الناس للانتفاع بصوتها » ولها قو ة على حكابة الا صوات وقبول 


(۳) 


. القاموس : مادة القر‎ )١( 

()) ه :مادة بشق . 

(م)ه د :مادةالحداً. 

(۴) حياة الحيوان ۲ : ۸۷ فيه : عن الناس . 
(۵) فى المصدر : كالرئيس لها . 

(۶) حياة الحيوان ۲ : ١9‏ . 

(0) هه ۳۸:۱ 

(۸) هه« 5»*:؟١٠١.‏ 

, فى المصدر : مفتوحتان‎ )٩( 


التلقين يتدّخذها الملوك والا كاير تنم ها تسمع من الاأخبادء و تتناول مأكولها 
برجلها '') كما بتناول الا نسان الشيء بيده " و في القاموس : الببغاءِ و قد تشد د 
الناءالثاضة #نطائن .الخو 17 . 

قوله: قرب الحق على بناء المجر د أو التفعيل » والحق : الرب سبحانه 
أو القيامة أو ضد الباطل . 

و قال الدميري : القبجة اسم جنس تقع على الذكر والا'نثى ° , 

و قال : السمانى بضْم السين و فتح النون ‏ : اسم طائى يليد بالا رض ولايكاد 
بطيرإلاً أنيطارء وإذا سمعالرعد مات » و يسكت فيالشتاء وإذا أقبل الر بيع بص . 

و في القاموس : السوذنيق كز تجبيل و يضم أله والسيذنوق بشم أو له وفتحه 
وكسرالنون وفتحه » والسذانق بفتح النون وضمه » والسوذنيق: الصقر و الشاهين!"). 

و قال الدميري : الفاختة واحدة الفواخت » من ذوات الا طواق » و هي بفتح 
الفاء و كسر الخاء المعجمة و بالتاء المثناة في آخرهاء قاله في الكفابة » و زعمواآن” 
الحیات تبرب من صوتها» و فيها فساحة و حسن صوت و في طبعها الانس بالناس 
و تعيش في الدور » والعرب تصفها بالكذب» فان صوتها عندهم «هذا أوان الرطب؛ 
تقول ذلك والنخل لم تطلع . 

و أقول : المشور أنّها بالتاء المثناة الفوقانيئة كما في القاموس و غيره » و قال 
الدميري : الشقراق بفتح الشين و كسرها و ريما قالوا : الشرقراق : طائر هو صغير 


. فى المصدر: لينم بما يسمع من الاخبار و يتناول مأ كوله برجله‎ )١( 
. ۸۰ : ١ (؟) حياة الحيوان‎ 

(۳) القاموس : الببغاء . 

(۴) خياة الحيوان ۲ : ١29‏ . 

(۵) فى المصدر : على وزنالحبارى . 

(۶) حياة الحيوان ۲ : ۱۸ . 
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یا ی کی د 
مشبعة » في أجنحته سواد » وله مشتی و هصيف » و سکن طط چ و خصرة 
وسواد" وفي القاموس : القبر كسكر و صرد : طائر ‏ الواحدة بهاء وبقال : القنبراء 
والجمع قنابر » ولا تقل : قنبرة كقنفذة أو لغيئة " . 
ال ل 
متولد بين الفاختة والحمامة نوصف الحو على أولاده حتی إنه ريما فقتل نفسه إذا 
رآها في بد القانص » قال عطاء : إنه يقول : لدوا للموت و ابنوا للخراب »› وهذه لام 
العاقنة مجازاً " . 

و قال : الشفنين بالكسر : متولد بين نوعين مأكولين » وعد ء الجاحظ في أنواع 
الحمام » و قل : هو الذي تسمبه العامة اليمام , و صوته ني الترنم كسوت الرباب 
و فيه تحزين و تحسن أصواتها إذا اختلطت » و من طبعه إذا فقد | نثاه لم بزل اغرب 
إلى أن نموت › وكذلك الا نشی 4 

و قال : ذكر الشعلبى أن آدم تت لما خرج من الجنة اشتكى الوحشة ^ 
فآنسه الله بالخطاف و ألزمها البيوت فهي لا تفارق بني آدم أ نساً لهم » قال : و معها 
أدبع آ بات من كتاب الله عز وجل : « لوأتزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا 
متصداعاً من خشية الله » إلى" خرالسورة""» وتمد صوتها بقوله : «العزيزالحكيم»!'". 


. ۳۸ : ۲ حياة الحيوان‎ )١( 

(۲) القاموس : القبر . 

(؟) حياة الحيوان ۲ : ۲۸۴ . 

(۴) حياة الحيوان ۲ : ٠۶‏ . 

(۵) فى المصدر : اشتكى الى الله تعالى الوحشة . 
(۶) الحشر : ٠٠١‏ - ۲۴ . 

. "١١: ١ حياة الحيوان‎ )۷( 


و فال : الزر افة بفتح الزاي و ضمها : حسنة الخلق » طويلة اليدين قسيرة 
الرجلين » مجموع بديها ورجليها نحو عشرة أذرع » رأسها كرأس‌الابل » وقرنهاكقرن 
البقر » و جلدها كجلد النمر › وقوائمها و أظلافهاكالبقر » و ذنبها كذنب الظبى»ليس 
لها ركب في رجليها » إذما ركبتاها في بديهاء و إذا مشت قد مت الرجل اليسرى 
و اليد اليمنى بخلاف ذوات الا ربع فائها تقد م اليد اليسرى ؛ و من طبعها التودد 
والتأس ''! و لما علم اله أن قوتها في الشجر 7 جعل بديا أطول من رجليها 
لتستعين بذلك على المرعى منها (" » و قيل : هى متولدة بين ثلائة حيوانات : النافة 
الوحشية » والبقرة الوحشيئة » والضبعان “'. 

أقول : سيأتي تمام القول في ذلك إنشاء الله . 

و قال الدميري : الحمل : الخروف إذا بلغ ستئة أشهى : و قيل : هو ولدالضأن 
الجذع فمادونه ‏ . 

٩‏ المناقن ‏ : تفسير الثعلبي : قال الصادق تلم : قال الحسين بن على 
صلوات الل عليهما : إذا صاح النسر قال : ابن آدم ! عش ما شنت آخره الموت » وإذا 
صاح الغراب قال : إن في البعد من الناس | نساً ‏ وإذا صاح القنبرة قال : اللّهمالعن 
مبغضي آل عل » و إذا صاح الخطاف قرأ : « الحمد لله رب العالمين » ويمد دالضالين» 
كما بمداها القارىء" . 

)١(‏ فى المصدر : فانها تقدم اليد اليمنى والرجل اليسرى 2 ومن طبها التودد 
والتأنس و تجتر و تبس . 

(؟) فى المصدر : من الشجر . 

() « د :على الرعى منها بسهولة . 

(۴) حياة الحيواث ۲ : م . 

.او؟:١‎  ه«‎ <2 )۵( 

(۶) فى المطبوع : العياشى والمناقب » و لعله و هم . 

(۷) مناقب آل ابی طالب ۳ : ۲۲۳ . 


١٠_الكافي‏ : عن أبي عبد الله العاصمي » عن على بن الحسن الميئمي » عن 
علي بن أسباط » عن أده أسباط بن‌سالم» عنسالم مولى أبان » قال: سمعت أ باعبد ال 
ا طبر يفاد إلا بكر كه اسع رو عام هال سات لا N‏ 

١‏ وهنه : عن عل بن بحي » عن أمد بن عل » عن انحسين بن سعيد » عن 
إبراهيم بن أبي البلاد »> عن بعض أصحابه » عن أبي جعفر ب » أو عن أبي عبد الل 
عليه السّلام قال : ما طلعت الشمس بيوم أفضل من بوم الجمعة» و إن كلام الطير 
فيه إذا لقي " بعضه بعضا : سلام سلام يوم صالح !" . 

- الاختصاص : عن ابن عباس قال : شیدنا مجلس مير المؤهئين على بن 
أبي طالب صلوات ال و سلامه عليه فاذا نحن بعدأة من العجم فسآموا عليه 
فقالوا :. جئناك لسالك عن ست" خصال+ فان أت أخبرعنا آمنا و صد فنا و إلا 
كن بنا وجحدنا » فقال على ي : سلوا متفقبينولاتسألوا متعنتين » قالوا : أخبرنا 
ما يقول الفرس : في صهيله » والحمار في نهيقه » والدر اج في صياحه» والقنبرة في 
صفيرها » والديك في نعيقه والضفدع في نقيقه ؟ فقال علي ت : إذا التقى الجمعان 
و مشى الرجال إلى الرجال بالسيوف يرفع الفرس رأسه فيقول : « سبحان الملك 
القدوس» و بقول الحمار في نريقه : « اللهم العن العشارين » و بقول الديك في 
نعيقه بالا سحار : « اذكروا الل با غافلين » و يقول الضفدع في نقيقه : « سبحان ال معيود 
في لجج البحار » و بقول الدر اج في صياحه : « الرحهن على العرش استوى » و تقول 
القنبرة في صفيرها : « الهم العن مبغضي آل ع » قال : فقالوا : هنا و صد قنا وها 
على وجه الا رض من هو أعلم منك» فقال تي : ألا |أفيدكم ؟ قالوا : بلى با أهير ‏ 
المؤمئين » فقال: إن للفرس فيكل بوم ثلاث دعوات مستجابات » بقول فيأو ل نهاره: 


. طبعة الاخوندى‎ ۵٠۵ : ” فروع الكافى‎ )١( 
. (؟) فى المصدر : اذا التقى‎ 
. ۴۱۶ و‎ 8١8 : ۳ فروع الكافى‎ )۳( 


د الل وسّع على سيندي الرزق » و يقول في وسط النهار : « الهم اجعلني أحب 
إلى سيندي من أهله و ماله » و قول في آخر نپاره : الهم ارزق سيدي على ظپري 
الشهادة "١‏ . 

بيان : نعق الغراب بالعين المهملة والمعجمة يتعق نعيقا : صاح » و نق الضفدع 
ينق نقيقا : صاح . 

٠‏ الاختصاص : عن أحمد بن غد بن عيسى و أحمد بن الحسن بن فضال عن 
الحسن بن فضال ''' عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد اله 5# قال : إن 
ناضحا (' كان لرجل من الانصار فلمًا استن ‏ قال بعض أهله : لو نحرئموه » فجاء 
البعير إلى رسول الله يليد فجعل برغو » فبعث رسول الله يليد إلى صاحبه » فلا 
جاء قال له النبي : إن هذا يزعم أنه كان لكم شاباً حتلى إذا هرم و إنّه قد نفعكم 
و إنكم أردتم نحره () فقال : صدق » فقال : لا تنحروه و دعوه ° . 

۴ و منه : عن اد بن عل بن عيسى عن العباس بن معروف عن عبدالر من 

ابن ناد عن عد بن الحسن بن أبى خالد ''' قال : خرجت مع علي بن الحسين ت 


)١(‏ الاختصاص : ١,‏ . ع 

)قن اليتون و احمناين الکن ن على ن فال عن داقن کر 6 وازن 
سقط » والحسن بن فضال اى الحسن بن على بن فضال . 

(9) الناضح : البعير الذى يستقى عليه ؛ 

(۴) فى المصدر : د استسن » و هو الصحيح ای كبرت سنه . 

(۵) فى المصدر : ثم انكم اردتم نحره . 

(۶) الاختصاص : 59 فيه : و دعوه فدعوه . 

() الظاهر انه هو محمد بن الحسن شنبولة التمى الاشعرى المعدود من اصحاب 
الرضا عليهالسلام » والرواية مرسلة » ورواه الصفار فى البصاكئر ٠٠١١:‏ عنمحمدين الحسين 
عن العباس بن معروف عن ابی القاسم الكوفى عن محمد بن الحسن بن محمد بن عمران 
زرعة عن سماعة عن ابى بصير عن رجل , و رواء ايضا الطبرى فى دلائل الامامة ۸۸ : عن 


چ باب موم احوال الحيوان و أصنافيا -۳۷_ 


إلى مكة فلمًا دخلنا الا بواء كان على راحلته و كنت أمشى فوافى غنما و إذا نعجة 
قد تخلفت عن الغنم و هي تثغو ثغآء شديدأً و تلتفت » و إذا رخلة خلفها تنغو وتشتد 
في طلبها » فلمًا قامت الرخلة ثغ تالنعجة فتبعتما الرخلة » فقالعلى بن الحسين 4 
يا عبد العزيزأتدري ما قالتالنعجة ؟ قلت : لاوالله » ماأدري؛ قال : فائّها قالت : الحقي 
بالغنم فان اأختها عام الا ول تخلفت في هذا الموضم فأكلها الذئب '" . 

بيان : الثغاء : صياح الغنم » والرخل بكسر الراء : الائثى من سخال الضأن . 

۵ _ الاختصاص : عن أمد بن عد بن عيسى و أحمد بن الحسن بن فضال » عن 
الحسن بن فضال »عن عبد الله بن بكير » عن بعض أصحابنا » عن أبيعبداله 4 
قال : إن الذئاب جاءت إلى رسول الله با تطلب أرزاقهاء فقال لاأصحابه : إن 
شئتم صالحتها علىمشيء تخرجوه إليها ولاترزأ "من أموالكم شيئاً » وإن تركتموها 
تعدو وعليكم حفظ أموالكم , قالوا : بل نتر کہاکما هي تصيبمنا ها أصانت ونمئعها ما 
0" 

١‏ و منه : عن عبد الله بن عد عن عد بن إبراهيم عن بشر و إبراهيم ابني 
عد عن أبيهما عن ران عن علي بن الحسين تي قال :كان قاعداً في جماعة منأصحابه 
إذ جاءته ظبية فبصبصت عنده و ضربت بيديها » فقال أبو عل ب : أتدرون ما تقول 


العباس بن معروف و فيه : « الحسن بن عمران » والظاهر انه وما فى البصائر مصحفان 
والصحيح : « الحسن بن محمد بن عمران » و هو الحسن بن محمد بن عمران بن عبد الله 
الاشعرئ بقرينة روايته عن زرعة . و فى اسناد دلائل الامامة ايضا سقط و ارسال راجعه . 
والظاهر من متن الاختصاص والبصائر أن الذى يروى عن الامام عليه السلام رجل اسمه عبد 
العزيز فتأمل . 

. ۲۹۴ : الاختصاص‎ )١( 

(؟) فى المصدر : الحسن بن على بن فضال . 

(") دذاً الرجل ماله : اصاب منه شيئًا مهما كان ای نقصه . 

(۴) الاختصاص : ۵۹۵ و رواه فىالبساكر : ٠١١‏ راجعه . 


۸ كتاب السماء والعالم ج 


هذه الظبية ؟ قالوا : لاء قال : تزعم هذهالظبية أن فلان ابن فلان ‏ رجلا من قرش 
اصطاد <شفا لها في هذا اليوم» و إِنّما جاءت أن أسأله أن يضم الخشف بين يديا 
قمرضعا. . 

ثم قال أبو شل ت لاأصحابه : قوموا بناء فقاموا بأجمعهم فأتوه, فخرج 
إليهم فقال لا بي عد : فداك أبي و 1 مي ما جاء بك ؟ فقال : أسألك بحقني عليك إلا 
أخرجت إلى" الخشف الذي اصطدتها اليوم» فأخرجها فوضعهابين بدي | مها فأرضعتها 
فقال على“ بن الحسين ب : أسألك با فلان لما وهبت لنا الخشف » قال : قد فعات 
اوسا الخشف مع الظبية فمذت الظبية فيصبصت و حر كت ذنبها » فقال علي بن 
الحسين بيه : تدرون ماقالت الظبية ؟ قالوا : لا قال : قالت : رد الله عليكم كل غائب 
لكم و غفر لعلي. بن الحسين كما رد علي ولدي ‏ . 

بيان : بصيص الكلب : حر ك ذنبه » والخشف مثلئة : ولد الظبي أو ل ما يولد 
أو اول مشيه ؛ أو التى نفرت من أولادها ف شن دنا 

١‏ توادر الراوندي : باسئاده » عن جعفر بن عد عن | بائه ٤لا‏ أن أباذر” 
الغفاري رضي اله عنه تمعّك فرسه ذات دوم فحمحم ف تممكة: فال افر : هي 
حسيك الآ نفقد استجيب لك » فاستر جع القوم و قالوا : خولط أبوذر » فقال للقوم: 
مالكم » قالوا : تكلم بهيمة من البهائم ؟ فقال أبوذر رضي الله عنه : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآ له يقول : إذا تمعّك الفرس دعا بدعوتين فيستجاب له بقول: «اللوم 
اجعلني أحب ماله إليه » والدعوة الثانية : «اللّهم ارزقه على ظهري الشهادة » ودعوتاء 
a‏ 

۸ ۔ و بهذا الاسناد قال : قال رسول اله با : إذا كان بوم الجمعة نادت 


۸٩ و فى دلائل الامامة‎ ٠١٠ الاختصاص : ۲۹۷ والحديث يوجد فى البصائر‎ )١( 
و فيه اختصار و فى ذيله : رد الله عليكم كل حق غصبتم عليه و كل غائب و كل سبب ترجونه‎ 
. وغفر الخ‎ 

(؟) نوادر الراوندى : ١۵‏ فيه : اللهم ارزقه الشهادة على ظهرى . 


الطير الطير » والوحش الوحش » والسباع السباع : سلام عليكم هذا يوم صالح ‏ . 
نهج البلاغة من خطبة أمير المؤمنين تن في صفة عجيب خلق أصناف 

من الحيوان ول فكروا في عظيم القدرة و جسيم النعمة » لرجءوا إلى الطريق 
و خافوا عذاب الحريق » و لكن القلوب عليلة » والبصائر مدخولة » ألا بنظرون إلى 
صغير ما خلق » كيف أحكم خلقه و أتقن تركيبه » وفلق له المع والبص » وسو ّى 
له العظم والبشر ؟ انظروا إلى النملة في صغر جَثّتها ولطافة هيئّتها لا تكاد تنال بلحظ 
البصر ‏ ولا بمستدرك الفكر » كيف ديت على أرضها وضنت ‏ على رزقهاء» تنقل 
الحبة إلى جحرهاء و تعدها في مستقر ها» تجمع في حر ها لبردها» و في ورودها 
لصدرها » مكفولة برزقهاء مرزوقة برفقها » لايغفلها المنان » ولابحرهبا الد بان ولو 
في الصفا اليابس » والحجر الجامس "© ولو فكّرت في مجاري | كلها و في علوها وسفلها 
وهاي الجوف هن شراسيف بطنها وها في الرأس من عينها و | ذنها » لقضيت من 
خلقها عجبا » و لقيت من وصفها تعساً » فتعالى الذي أقامها على قوائميا» و بناها على 
دعائمها » لم يشر که في فطرتها فاطر » ولم بعنه في خلقها قادر » ولو ضريت في مذاهب 
فكرك لتبلغ غاياته مادلتك الدلالة إلا على أن" فاطر النملة هو فاطر النخلة لدقيق 
تفصي لكل شىء » وغامض اختلافكل حي » وما الجليل واللطيف والثقيلوالخفيف 
والقوي دالت فى خلقه إلا سوا كذلك الا واليواءوالر باع رالا فا 
إلى الشمس والقمر والنبات والشجر والماء والحجر » و اختلاف هذا الليل والنهار 
و تفجر هذه البحار ‏ و كثرة هذه الجبال ‏ و طول هذه القلال » و تفر ق هذه اللغات 
والا لسن المختلفات "> فالويل لمن جحد المقد ر » و أنكر المدبر, زعوا انم 


. ۲۴ : نوادر ال رأوندى‎ )١( 

(؟) فى المصدر : فى صفة خلق أصناف الحيوان . 

() فى المصدر و نسخة من الكتاب : وصبت . 

(۴) الجامس : الجامد . 

(۵) ذاد فى هامش طبعة الكمبانى د فالويل لمنأنكر المختلفات » ولكن سائر النسخ 
والمصدر خالية عنها. 


كالنبات ما لهم زارع » ولا لاختلاف صورهم مانع » ولم بلجأوا إلى حجة فيما اد عوا 
ولا تحقيق لا اوعواءو هل يكون بناء من غير بان » أو جنابة من غير جان 
و إن شت قلت في الجرادة إذ خلق لها عينين حراوين » وأسرج لها حدقتين قمراوين 
وجعل لها السمع الخفي » وفتح لها الفم السوي » وجعل لها الحس القوي . ونابين 
بهما تقرض » و منجلين بهما تقبض ٠‏ برهبها الزراع في زرعهم ولا يستطيعون ذبا 
ولو أجلبوا بجمعهم حتلى ترد الحرث في نزواتها » و تقضي منه شهواتها » و خلقها 
کا لکنا ا 

فتبارك الله الذي سجد له من في السماوات والاأرض طوعاً و كرهاً و يعفر 
له ''' خد أ و وجباً » و بلقي بالطاعة إليه سلماً وضعفاً » ويعطىله القياد رهبة وخوفاً 
فالطير مسخترة لا مره » أحصى عدد الريش منها والنفس » وأرسى قوائمها على الندى 
واليبس » قد ر أؤواتها ‏ و أحصى أجناسها » فبذا غراب و هذا عقاب و هذا مام وهذا 
نعام » دعا كل طير باسمه » و تكفل برزقه 27 وأنشاً السحاب الثقال فأهطل ديمها 
و عدد قسمهاء قبل" الا رض بعد جفوفها » و أخرج نبتها بعد جدوبها 7" . 

فبيين : التفكير : إجمال النظر في الشيء » يقال : فكر فيه كضرب » و فَكّر 
بالتشديد و أفکر و تفكّن بمعنى » وللْنجسيم : العظيم » والحريق اسم هن الاحتراق 
والبصائر جحع البصيرة و هي والبصر بالتحريك : العلم والخبرة» و في بعض النسخم : 
الا بسار موضم البصائر » والدخل بالتحرريك : ما داخلك من فساد في عقل أو جسم 
والعيب والرريبة » يقال : هذا الا مى فيه دخل ودغل بمعنى » وقد دخ لكفرح » ودخل 
على البناء للمفعول , والاحكام : الاتقان » و ركبه تركيبا أي وضع بعضه على بعض 
فت ركب » و فلق كضرب أي شق فانفلق » و منه « فالق الحب والنوى » 47 و استوى 
)١(‏ فى المصدر : و يعنو له . 
(؟) « «١‏ وفى نسخة من الكتاب : و كفل له برزقه . 
(؟) نهج البلاغة ٣۷۶-۳۷٣۴ :- ١‏ . 
(۴) الانعام : مه . 


الشيء : اعتدل » و سو يته : عدلته ‏ والنملة واحدة النمل » والجثّة بالضم للانسان: 
شخصه قاعدا أو نائما » فان كان منتضبا فو طل“ بالتحر يك , والشخص عام » كذاقيل 
و في القاموس : جثّة الانسان : شخصهء و لطف الشيء ككرم لطافة بالفتح 
و قيل : هو اسم أي صغر و دق » والهيئة : حال الشيء وكيفيته » و نلته بالكسرأنيله 
أي أصبته» واللحظ في الاصل : النظر بمؤخر العين و هو أشد التفاتا من الش: ر 
و في بعض النسخ : بلحظ النظر » واستدرك الشيء وأدركه بمعنى » ذكره الجوهري 
و استدركت ما فات و تداركته بمعنى » و استدركت الشيء بالشيء أي حاولت إدراكه 
به والفكر كعنب جع فكرة بالكسر و هو إجمال النظر » و قيل : اسم من الافتكار 
كالعبرة من الاعتبار » و في بعض النسخ : الذكر بسكون العين ؛ و مستدرك الفكرعلى 
بناء المفعول دحتمل أن مكون مصدراً أي إدراك الفكرأويطلبها الادراك ؛ ولعلهأنسب 
بقوله ا : د بلحظ البصر » وأن بكون اسم مفعول أي بالفكر الذي يدركه الانسان 
و يصل إليه أوبطلب إدراكه أي منتى طلبه لايصل إلى إدراك ذلك : وأنييكوناسم 
مكان » والباء بمعنى في » و دب كفر أي مشى رويداً » و صبئّت على بناء ا مفعول من 
السب" وهو في الأأصل الاراقة» و قيل: هو على العكس أي صيّت رزقها عليها 
والظاهر أنه لا حاجة إليه» أي كيف المت حتى.انحطت على رزقها » و استعير 
له السب لهجوهها عليه و في بعض النسخ : « وضنت » بالضاد المعجمة والنون على 
بناء المعلوم أي بخلت برزقها » وذكردبيبها لا نّه متوقف على القوائم والمفاصلوالقوى 
الجزئية » وتر كُبها فيها مع غاية صغرها على وجه تنتظم بدحركاتها السر بعةالمتتابعة 
مظهر للقدرة و لطيف الصنعة » و ذكر الصب أوالضنئة للدلالة على علمها بحاجتها إلى 
الرزق و حسن نظرها في الاعداد والحفظ » والجحرة بالضم : الحفرة التي تحتفرها 
البوام والسباع لا نفسهاء وأعده أي هيه » ومستقر ها : موضع استقرارهاءوالورود 
في الاصل : الاشراف علىالماء للشرب ‏ والصددبالتحريك : رجوع الشارهة من الورود 
كان المعنى : تجمع في ينام النمكن من الحركة لاام العجز عنها » فائّها تظهر في 
الصف و تخفى في الشتاء لعجزها عن البرد ‏ و كفل كنصر و قبل : كعلم و شرف أي 


ضمن » قيل : تقول : كفلته و به و عنه : إذا تحمّلت به» بوفقها أي بقدر كفايتها ° 
وأغفلتالشىءإغفالا أيتركته إهمالا منغير سيان » والمنان:المنعم المعطي من المن 
بمعنى | لعطاء لا من المنة » وقد يشتق منه وهو مذموم » و حرمه كمنعه : ضد أعطاء 
والدرنان : الحاكم والقاضي » وقيل : القهار » وقيل : السائس و هو القائم علىالشيء 
بما يصلحه كما تفعل الولاة والاأمراء بالرعيئة » و وجه المناسبة على الا خير واضح 
و لعله علىالا ول هو أن إعطاءكل شيء ما ستحقّه ولو على وجه التفضّل منفروع 
الحكمبالحق » وعلى الثاني الاشعاربأن قهره سبحانه لابمئعه عن العطاءكما ييكون في 
غيره أحياناً » والصفا مقصوراً : الحجارة » و قيل : الحجر الصسّلد الضخم لا ينبت شيئأ 
والواحدة صفاة » و جمس و جمد بمعنى » وقيل : أكثر ما ستعمل في الماء بعدء و في 
السمن و غيره جمس » و صخرة جامسة أي ثابتة في موضعها » والاأكل بالصْم كما في 
بعض النسخ و بِضمتين كما في بعضها : المأكول » والاكلة بالضم : اللقمة» و علوها 
و سفلها بالضم فيهما في بعض النسخ ‏ و بالكسر في بعضها » والضميران كالسوابق . 
قالبعضششر اح النهج : علوها : رأسها وما بليه إلىالجزء المتوسط » ويحتمل 
رجوعبما إلى المجاري » والشراسيف : مقاط الا ضلاع و هي أطرافها التي تشرف على 
البطن » وقيل : الشرسوفكعصفور :غضروف معلق بكل ضلعمثلغضروف الكتف » ولا 
حاجة إلى الحمل على المجاز كما يظهر من كلام بعض الشارحين » والاأذن بضمتين 
في النسخ » والقضاء سكون بمعنى الا داء » قال الله تعالى : « فاذا قضيتم مناسكك "» 
و قال : « فاذا قضيتم الصلان » 7 و قضاء العجب : التعجتب أو التعجب الكاملء وقال 
بعض الشارحين : بحتمل أن بكون بمعنى اموت من قولهم : قضى فلان أي مات » أي 
لقضيت نحبك من شد ة تعجتبك , و کون « عجباً » نصباً على المفعول له » و لا يخفى 
بعده » والدعامة والدعام بالكسر فيهما : اد البيت » والخشب المنصوب للتعريش 


سس بس سحي عسي وميس 


. او بما يوافقها من الرزق‎ )١( 
. ٠١ : (؟) البقرة‎ 
. ٠١ : النسام‎ )۳( 


و فيه تشبيه لها بالبيت المبئي على الدعائم » و في بعض النسخ : « لم يعنه » والضرب 
في الا رض : السير فيها أو الاسراع فيه » والدلالة بالفتح كما في بعض النسخ و بالكسر 
كما فيبعضها : الاسم منقولك : دلّه إلى الشيء وعليه » أي أرشده وسد'ده » والغامض: 
خلاف الواضح » والغرض من الكلام دفع توهم يسرالخلق و سهولة الابداع فيبعض 
الاأشياء للصغر و خفاء دقائق الصنع » والجليل : العظيم » بقال : جل كفر' جلالة 
بالفتح أي عظم » والغرض استواء نسبة القدرة الكاملة إلى الا نواع » كذلك السسماء 
قيل : المشبه بدالا موراءءتضاد ة السابقة » والمشبّه هو السماء والهواء والرباح والماء 
و وجه الشبه هو حاجتها في خلقها و تركيبها و أحوالها المختلفة والمتتفقة إلى صانم 
حكيم » و يحتمل أن يكون التشبيه في استواء نسبة القدرة . 

فانظر إلى الشمس والقمر الخ › أي تدس فيما أودع في هذه الاشياء منغرائب 
الصنعة ولطائف الحكمة » وقيل: استدلالبامكان الاعراضعلىثبوت الصانع بأن يقال : 
كل جسم .قبل لجسميته ال مشتركة يبنه وبين سائر الاجسام ما يقبله غيره من الاجسام 
فاذا اختلف الاجسام في الاعراض فلابد من مخصص و هو الصانع الحكيم انتهى . 

و اختلاف الليل والنهار: تعاقبما » و فجدّر الماء أي فتح له طريقا فتفجر 
وانفجر أي جرى وسالء والمراد بالبحار الا نيار العظيمة أوالحارا معروفة »وتفجرها: 
جربانها لو وجدت طريقاً » والقلال كجبال بجمم قله بالضم وهي أعلى الجبل » وقيل: 
الجبل » وتفر ق اللغات : اختلافها وتباينهاكما قال عز ‏ وجل : « واختلاف ألسنتكم 
و ألواتكم » " والويل : الحزن والهلاك والمشقنّة من العذاب » و علم واد في جهنم 
والجملة تحتمل الاخبار والدعاء » قال سسبوبه : الوبل مشترك بين الدعاء والخبر . 

والمراد بالنبات ما ينبت في الصحاري والجبال من غير زرع » وليس المراد أن 
النبات لبس له مقد ر ولامدبر » بلالمعنى أن النبات المذكوركما أنه ليس لە مدير 
من البشر بزجمون أن" الانسان بحصل من غير مدب رأصلا » و قيل : المراد أنهمقاسوا 


. ۲۲ : الروم‎ )١( 


أنفسهم على النبات الذي جعلوا من الاأصول المسلمة أنه لا مقد ر له بل ينبت بنفسه 
من غير مدير » و ذكر الاختلاف في الصور لا ته من الدلائل الواضحة على الصائع 
لم بلجأوا أي لم يستندوا » والغرض استنادهم فيدعواهم إلى قياس باطل وظن ضعيف 
كما فال ع" وجل" : « و ما لهم بذلك من علم إن هم إلا ييظنئون » 7 و أوعى الشيء 
و وعاه على المجر د كما في بعض النسخ أي حفظه و جمعهء أي لم يرتوا العلوم 
الضرورية » ولم يحصلوا المقد مات علىوجههاحتى تفضي إلى نتيجة صحيحة » وجنى 
فلان جناية بالكسر أي جر جريرة على نفسه وقومه » ويقال : جنيت الثمرةأجنيها 
و اجتنيتها أي اقتطفتها » واسم الفاعل منها « جان » إلا أن" المصدر من الثاني «جنى» 
لا جنابة » والغرض دعوى الضرورة في الاحتياج إلى الصانع والفاعل كالبناء والجناية 
لا الاستناد إلى القباس . 

قلت في الجرادة » أي تكلمت في بديع صنعتها و عجيب فطرتها » و أسرج لبا 
حدقتين » أي جعلهما مضيئتينكالسراج » قمراوين أي مثير تين كالليلة القمر آءالمضيئة 
بالقمر » وجعل لها السمع الخفي أي عن أعين الناظرين » و قيل : المراد بالخفي 
اللطيف السامع لخفي الاصوات » فوصف بالخفّة مجازاً منقبي لإطلاق اسم المقبول 
على القابل و هو أنسب بقوله 5# : وجعل لها الح س" القوي » وقيل : أراد بحسّها 
قو تها الوهمية » و بقو ته حذقتها ''' فيما ألهمت إسّاه من وجوه معاشها و تصن فها 
يقال : لفلان حس حاذق : إذا كان ذكيا فطنا در اكاً » والناب في الاصل : الس" 
خلف الر باعيثة » و قرض كضرب أي قطع » والمنجل كمنبر : حديدة يقضب بهاالزدع 
و قيل : المنجلان دجلاها شبمههما با مناجل لعوجهما و خشونتهما ء و رهبه كعلم أي 
خاف » و ذب عن حریمه‌کمد أي دفع وهی , وأجلبوا أي تجمعوا و تألبواءوأاجل 
على فرسه أي استحئه للعدو بوك ز أوصياح أونحوذلك › بجمعهم أي بأجعهم > وكلمة 


. )۴ : الجاثيه‎ )١( 


(۲) فى الشرح لابن ميثم : و بقوة حذقها . 


4 » للوصل » والحرث : الزرع » و نزا كدعا أي وئب « و خلقها » الجملة حالية 
EA‏ صار دقيقاء « الذي يسجد » أي حقيقة فاه سجد له الملائكة والمۇمنون 
من الثفلين «طوعاً» حالتي الشدة والرخاء » والكفرة لدكرها حال الشدأة والضرورة 
أوأعم منها ومن السجدة المجازية وهي الخضوع والدخولتحت ذل الافتقاروا لحاجة 
كما من مرارا» والعفر بالتحريك و قد يسكن : وجه الارض و يطلق على التراب 
و عفره في التراب كضرب و عفره تعفيراً أي مرغه فيه » و كان التعفير في البع ضكأهل 
السماوات كناية عن غاية الخضوع ء والالقاء بالطاعة مجاز عن الانقياد » وفي بعض 
النسخ بالطاعة إليه » والسلم بالكسركما فى بعض النسخ الصلح و بالتحريك كما في 
بعضها : الاستسلام والانقياد » والقياد تالک : ما بقاد به و إعطاء القباد : الانقياد › 
والرهبة : الخوف؛ و أرسى أي أثبت, والندى 7 : البلل والمطر »؛ واليبى 
بالتحريك : ضد الرطوبة » و طريق ببس أي لا نداوة فيه ولابلل والحمام بالفتح : 
كل ذي طوق من الفواخت والقماري والوراشين و غيرهاء والحمامة تقع على 
الذكر والا نثى كالحية والنعامة » و اسم الجنس من النعامة نعام بالفتح والغرض 
سان موم علمه سبحائه و قدرته » دعا كل طائر باسمه » قيل : الدعاء استعارة في 
أمى كل" نوع بالدخول في الوجود» و قد عرفت أن ذلك الام يعود إلى حكم 
القدرة الالهية عليه بالدخول في الوجود كقوله تعالى : « فقال لہا وللا رض اثئتياء7") 
الآ ية » وما استعارالدعا رشح سح بذكن الاسم لان الشيء إنما بدعى باسمه » ويحتمل 
أن رید الاسم اللغوي وهو العلامة , فان لكل نوع هن الطير خاصة وسمة ليست 
للآخر » و بكون المعنى أنه تعالى أجرى عليها حكم القدرة بما لها من السمات 
والخواص في العلم الالبي واللوح المحفوظ » وقال بعضهم : أراد أسماء الاجناس وذلك 
أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل" لغة تواضع عليها العباد في المستقبل وذكر 

)١(‏ الندى هنا : متابل اليبس فيعم الماء كانه يريد ان الله جعل من الطير ما تثبت 
ارجله فى الماء و منه ما لا يمشى الاعلى الارض اليابسة . 

(؟) فصلت: ١١‏ , 


الا سماء التي بتواضعون عليها » و ذكر لكل اسم مسماه فعند إرادة خلقها نادىكل* 
نوع باسمه فأجاب داعيه و أسرع في إجابته » و كفل برزقه أي ضمن » والسحاب مع 
سحابة و هي الغيم » والهطل بالفتح : تتابع المطى أو الدهم و سيلائه » و قيل : تتابع 
المطر المتفر ق العظيم القطر » والديمة بالكسر : مطر يدوم في سكون بلا رعد و برق 
والجمع ددم كعذي », و تعديل القسم : إحصاء مأ قد ر منها لكل بلد و أرض على وفق 
الحكمة » والبلة بالكسر: ضد الجفافء يقال: به فابتل » والجفوف بالضم : الجفاف 
بالفتح » والجدوب بالضم : انقطاع المطر و ببس الارض . 

٠‏ - الشهاب : قال رسول الله راب : لو تعلم البهائم من الموت ما يعلم ابن 
آدم ١‏ أكلتم سمينا ' . 

الضوء : في الحديث استزادة من بني آدم و إعلام أن البهائم لو كان لها عفل 
لكانت أضبط منهم » و ذلك لا ثا ليست بمكلفة » ولوعلمت بالموت لمتأكل ولمتشرب 
فكانت تهزل و أبن ادم بأكل و يشرب و بعلم أنّه غدا ميت » و فيه تعيير بالقصور عن 
البهائم فيهذه الخلة خاصة فعليك يهنا العاقلبالانتباه منسنة الغفلة فان"هذا الخطاب 
لك » و فائدة الحديث إعلام أن البهائم الخرسلو علمت الموت لما سمنت بالرتوع في 
ال مراتع و ل هسك عن الرعي 0 : 

2 کتاب جعفر بن عل بن شربح : عن عبدالله بن طلحة » عن أبيعبدان‎ ١ 
.)"( قال : ما يصاد من الطير إلا ما ضع الت‎ 

٩‏ - أصل قديم منقول من خط التلمكبري: رحمه الل قال : أخبرني عد بن 
الحسن بن الوليد » عن عد بن الحسن الصفار » عن أحد بن عل بن عيسى » عن موسي 
ابن القاسم » عن الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب» عن مولى للقميين » قد 
احرف م أخيرة : عن أبي عبد الل عن | بائه ٤لا‏ قال : قال رجل من المهود 

لرسول الله را : با عل أخبرني ما بقول الحمار في نهيقه ؟ و ما يقول الفرس فى 
)١(‏ لم نجد الحديث فى النسخة المطبوعة التى عندى من الشهاب . 
68 لم أ أسعدة کتاب اذوه : )۳( الامول الستة عشي : ۷۷ . 


صهيله ؟ و ما بقول الدر اج فيصوته ؟ و ها تقول القنبرة فيصوتها ؟ و ما يقولالضفدع 
في نقبقه ؟ و ما بقول البدهد في صوته ؟ قال : فأطرق رسول الل ا ثم قال : أعد 
علي دا يودي" قال : فأعاد » فقال رسول الله بإ : أما الحمار فيلعن العشارء وأمًا 
الفرس فيقول : «الملك له الواحد القببار » وأمًا الدر اج فيقول: « الرحمن علىالعرش 
استوى » و أما الديك فيقول : « سبّوح قد وس رب الملائكة والروح» وأمًا الضفدع 
فيقول : « أذكروا الله با غافلين » و أمًا البدهد فقول : د رمك الله باداود > يعني 
سليمان بن داود » وأا القنبرة فيقول: لعن الله هن ببغض أهلييت رسول اله 2475و" . 

۴ - العلل : لمحمد بن على بن إبراحيم » إتماسمليت الوحش لا نه 
استوحشت من آ دم و 

۴ ۔ المناقب : لابن شهر آشوب : روى أبو بكر الشيرازي بالاسناد عن مقاتل 
عن د بن الحنفية » عن أمير المؤمنين ت فى قوله تعالى : « إنًا عرضنا الا مانة » 
عرض الله أمانتي ' "على السّماوات السمعبالثواب والعقاب » فقلن : رينا لانحملها!؟! 
بالثواب والعقاب » ولكنّها تحملها بلاثواب ولاعقاب» وإن الله عرض أمانتي وولابتي 
على الطبور ء فأو ل من آمن بها البزاة البيض والقنابر » و أو ل من جحدها الوم 
والعنقاء » فَأمًا البوم فلا تقدر أن تظبر بالنبار لبغض الطير لبا ء و أمّا العثقاء فغابت 
فى البحار لا ترى » و إن" الله عرض إمامتي على الا رضن » فكل بقعة آهنت بولايتي 
جعلها طيّبة زكية وجعل نباتها وثمرها حلواً عذبا » وجعل ماءها زلالا »و كل بقعة 
جحدت إهامتي و أنكرت ولابتي , جعلها سبخة وجعل نباتها مر أ علقما وجعلثمرها 
العوسج والحنظل » وجعل ماءها هلحا ا جاجاً ً و قال : « و هلها الانسان » يعني 
١‏ متك با ع ولابة أمير المؤهنين و إمامته بما فبا هن الثواب والعقاب » « إِذّه كان 


. لم نجد ذلك الاصل‎ )١( 

(؟) لم نجد العلل لمحمد بن ابراهيم . 

(0) هكذا فى الكتاب و مصدده ولعل الصحيح : د امامتى » . 
(۴) فى المصدر : لا تحملنا , 


اع كتاب السماء و العالم ج 


ظلوماً » لنفسه د جهولا » 7 لام ربه ‏ من لم يؤدها بحقلها فهو ظلوم غشوم 7. 

بيان : في القاموس : العلقم : الحنظل وكل شيء مر » و النبقة الم ة» فا ن 
قلت : لما أبوا أو لا حملا كيف قبل بعض الطيور والا رضين ؟ قلت : ليس في اول 
الخبر ذكر الأأرضين ولا في آخره العرض على السماوات » فلاتنافي » لكن يرد عليه 
أنه تفسير للا بة ‏ وفيها ذكر إباء السّماوات والا رضن والجبال جميعاء فذكرا لسّماوات 
أو لا على المثال » والاكتفاء في البعض لظهور البواقي » فاما أن يحمل العرض أو لا 
على العرض على مجموع السّماوات والا رضين والجبال إجمالا ‏ والثاني على العرض 
على كل حيوان و كل بقعة تفصيلاء أو يقال : ليس في أو ل الخبر إلا امتناعها 
عن الحمل بالثواب والعقاب » فلاينافي قبول بعضها و رد بعضها عند العرض بلاثواب 
ولاعقاب » فقوله: ولكنمًا نحملها قولبعضهم » أوقول الجملة باعتبارالبعض» أو يحمل 
الأول على الظاهري والثاني على القلبي والله يعلم . 

۵ - الدر المنثور : عن النبي را قال : لذ إبراهيم حين | لقي في النار 
لم تكن في الأأرض دابئّة إلا تطفىء عنه النار غير الوزغ فاته كان ينفخ على إبراهيم 
فام رسول الله رات بقتله . 

و عن ام شربك عنه أن النبي راج أمى بفتل الا وزاغ » و قال :كانت تتفخ 
على إبراهيم غج . 

و عن قتادة عن بعضهم عن النبي راي قال : كانت الضفدع تطفىء النار عن 
إبراهيم » و كانت الوزغ تنفخ عليه » فنهى عن قتل هذا » و أمى بقتل الوزغ . 

وعن أنس قال : قال رسول الل ا : لا تسوا الضفدع ؛ فان صوته تسبيح 
و تقديس و تكبير » إن البهائم استأذنت ريما في أن تطفىء النار عن إبراهيم فأذن 
للضفادع فتراكبت عليه فأبدلها الله بحر" النار الماء " . 

. ۷۲ : الاحزاب‎ )١( 
. ۱۴۲ (؟) مناقب آل ابی طالب ۲ : ۱۴۱و‎ 
. الدر المنثود ۴ : ۳۲۱ د ۳۲۲ فيه : بحر النار برد الماء‎ )۳( 


و عن ابن مسعود ؛ عن كعب الحبر قال : جاءت هامة " إلى سليمان فقال : 
السّلام عليك با نبي الله فقال : و عليك السسّلام با هام » أخبر ن يكيف لا تألينالزدع 
فقالت : دا تی ال لان آدم عصى ريه بسسبه فلذلك لاأ كله › قال : فكيف لاتشربين 
الماء ؟ قالت : يانبي اه لان اله أغرق با لاء قوم توح » من أجل ذلك تركت شربه 
قال : فكيف تركت العمران و سكنت الخراب ؟ قالت : لان الخراب ميراث الله وأنا 
أسكن في ميراث ال و قد" ذكر الله ذلك في كتابه فقال : « وكم أهلكنا منقرية 
بطرت معيشتها » إلى قوله : « و كنا نحن الوارثين » " . 

و عن أبي الصُديق الناجى قال : خرج سليمان بن داود ستسقى بالناسفمر 
على “ نملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها إلى السماء و هي تقول : « الهم إنا 
خلق من خلقك ليس لنا غنى عن رزقك فاما أن تسقينا وإما أن تبلكنا › فقالسليمان 
للناس : ارجعوا فقد سقاكم بدعوة غيركم 7 . 

و عن أبي الدرداء قال: كان داود ت بقضي بينالبهائم وها و بين الناسبوها 
فجاءت بقرة فوضعت قرنها على حلقة الباب ثم" نغمت " كما تنغم الوالدة علىولدها 
وقالت :كنت شابة كانوا ينتجوني و ستعملوني » ثم إِنى كبرت فأرادوا أن بذبحوني 
فقال داود : أحسنوا إليها لا تذيحوها ؛ ثم قرأ' « علمنا منطقالطير و أوتينا منكل 
و 

. الهامة : طير الليل و هو الصدى : والصدى : الذكر من البوم‎ )١( 
. (؟) لعله من كلام الراوى‎ 

(") الدر المنثود ۵ : ٠١*‏ والاية فى القصص : ۵۸ . 

(ع) فى المصدر : قمر بنملة . 

(۵) الدر المنثورجُ : .٠١7‏ 

(۶) فى المصدر : تنغمت . 

(۷) أى أبا الدرداء . 

(۸) الدر المنثود ۵ : ٠١‏ والاية فى النمل : ١۶‏ . 


و عن نوف والحكم فالا : كان النمل في زمن سليمان أمثال الذياب ١‏ . 

و عن ابن عباس أنه سل كيف تفقد سلرمان البدهد من بين الطير » قال : 
إن سليمان نزل منزلا فلم يدر ما بعد الماء ,و كان الهدهد يدل سليمان على الماء 
فأراد أن سأله عنه ففقده » قيل : كيف ذاك والهدهد ينصب له الفخ بلقى عليه 
التراب و يضع لهالصبي الحبالة فيغيبها فيسيدهاء فقال : إذا جاء القضاء ذهب 
اللسر 19 . 

۶ - كتاب عبد الملك بن حكيم  "(‏ عن بشير النبّال » عن أبي عبدادٌ 4 
قال : سهر داود ته ليلة بتلو الزءور فاش( عيادته فنادته ضفدع : يا داود 
تعجب هن سهرك ليلة » و إني لتحت هذه الصخرة منذ أربعين سنة ما جف لسانيعن 
ذكر الله عز وجل " . 

7" الخصال : عن عد بن الحسن بن الوليد » عن عد بن الحسن الصفار » عن 
العبناس بن معروف » عن الحسن بن محبوب » عنعلى بن رئاب » عن أبيهزة الثمالي 
عن على بن الحسين چ أندكان قول : مابهمت البهائم عنهفلم تبهمعن أربعة: معرفتها 
بالرب تبارك و تعالى » و معرفتها بال موت » و معرفتها بالا نثى من الذكر » و معرفتها 
بالمرعى الخصب " ' . 


(١9و؟)‏ الدر المنثود ۵ : ٠١۴‏ . 

(") اسناد الحديث على ما فى المصدر هكذا : الشيخ ابو محمد هارون بن موسى بن 
احمد التلمكبرى قال : اخبر نا ابوالعباس احمد بن محمد بن سعيد الهمدانى قال : اخبر نا 
على بن حسن بن على بن فضال قال : حدثنا جعفر بن محمد بن حكيم قال : حدثنی عمى 
عبدالملك بن حكيم. 

(۴) فيه غرابة لان الانبياه عليهم السلام عندنا معصومون . 

(۵) الاصول الستة عش : ٠١١‏ . 

(۶) الخصال ٠۶١ : ١‏ طبعة الغفارى . 


الكاني : عن العدة عن سهل بن زياد عن ابن محبوب مثله ‏ . 

الفقيه : باسناده الصحيح عن ابن رئاب مثله » ثم قال رمه الله : و أمًا الخبر 
الذي روي عن الصادق تل أنه قال : « لو عرفت البهائم من الموت ما تعرفون ما 
أكلتم منها سميناقط » فليس بخلاف هذا الخبر لا ثا تعرف الموت ؛ لكنها لاتعرف 
اوق 

۸- مجالس الشيخ : عن جحاعة عن أبى المفضل الشيباني' عن عد بن صالح بن 
فيض عن احد بن عد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي حمزة قال : كان 
على بن الحسين ي يقول : مهما | بهمت عنه البهائم فلم تبهم عن أربع : معرفتها 
بالرب عز وجل ؛ ومعرفتها بالمرعى الخصب » ومعر فتهابالائنى عن الذكر » و معرقتها 


بالموت و الفرار منه . 
قال أبو المفضل : حد ثنا غل بن صالح » عن أحمد بن عل بجميع كتاب المشيخة 
0( 
عن أبن محبوب © . 


9 الكاني : عن أبىعلى الا شعري عن عل بن عبد الجبار عن الحجتال وابن 
فضال عن ثعلبة عن بعقوب بن سالم عن رجل عن أبي عبد الل فليم قال : مهما | بهم 
على البهائم من شيء فلاببهم عليها أربع خصال » معرفة أن لها خالقاً » و معرفة طلب 
الرزق » و معرفة الذكر من الا نثى » و مخافة الموت © . 

٠‏ - العلل : عن أبيه عن عد بن بحيى العطار عن الحسن بن أبان ‏ عند 
ابن أأورمة عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله 

عليه السْلام قال : لقد شكرت الشياطين الاأرضة حن أكلت عصاة سليمان ت حتى 


. الكافى ۶ : ۵۳۹ طبعة الاخوندى‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه ۲ : م8١‏ طبعة الاخوندى . 
(") المجالس والاخبار : ۲۶ ( ط ١‏ )و۷٠۲‏ (ط)٣).‏ 
(ع) الكافى ‏ : ۵۳۹ . 

(۵) فى المصدر : عن الحسين بن الحسن بن أبان . 


سقط » و قالوا : عليك الخراب و علينا الماء والطين » فلا تكاد تراها في موضع إلارأيت 
ا 

١‏ _المناقب لابن شهراشوب : في حديث أبى جزة الثمالي أنه دخل عبدالله 
ابن تمر على زين العابدين ت و قال : با ابن الحسين أنت تقول : إن ,دو نس بنمتى 
إِنْما لفى من الحوت ما لقى لا ته عرضت عليه ولابة جدأي فتوقّف عندها ؟ فقال : 
بلى كلتك أ مك, قال : فأرنی فة ذلك إن كنت من الصادقفين › قا ص شد عيئيه 
بعصابة وعيني” بعصابة » نم أمى بعد ساعة بفتح أعيننا » فاذا نحن على شاطىء البحر 
تضرب أمواجه » فقال ابن تمر : يا سيسدي دهي في رقبتك » الله الله في نفسى » فقال : 
هيه وأريه إن كنت من الصادقين » ثم قال : با اتيا الحوت » قال : فاطلع الحوت 
رأسه من البحر هثل الجبل العظيم و هو يقول : لبيك لبيك با ولي الله » فقال : 
من أنت ؟ قال : انا حوت بونس با سيندي » قال : أنيئنا بالخبر » قال : با سيئدي 
إن الله تعالى لم ببعث نبا ما ال اناا جد ك عن با إلا وقد عرض 
عليه ولايتكم أهل البيت » فمن قبلها من الا نبياء سلم و تخلص » و من توف 
عنها و تمنع '' في سخلها لقي ها لقي آدم من المعصية » وها لقي نوح من 
الغرق» و ها لقي إبراهيم من النار » و ما لقي بوسف من الجب › و ها لقي نوب 
من البلاء » وها لقى داود من الخطيئة » إلى أن بعث الله يونس فأوحى الله إليه : 
أن با يونس تول أمير المؤمنين علي تلك والاائمة الراشدين من صلبه ‏ في كلام 
له قال : فكيف أتولى من لم أره ولم أعرفه ؟ و ذحب مفتاظاً » فأوحى الله إلي : أن 
التقمي بونس ولا توهني له عظماء فمكث في بطني أربعين صباحا يطوف معي البحار 
في ظلمات ثلاث بنادي " « لا إله إل أت سبحانك إثى كنت من الظالمين » قدقبلت 


. طبعة قم‎ ۷١ : ١ علل الشرائع‎ )١( 
. فى المصدر . وتعتع فى حملها‎ 68 
و « :انهلا اله,‎ (۳( 


ج باك تنوم اخوال التعروات واسنافا ۵ 


ولابة أمير المؤمنين على بن أبي طالب والا ثممّة الراشدين من ولده» فلما أن آمن 
بولايتكم أمرني ربي فقذفته على ساحل البحر » فقال زين العابدين ل : ارجم 
أسّبا الحوت إلى وكرك و استوى الماء "° . 

أقول : قد مر شرح الخبر و تأويله في معجزات علي بن الحسين تي و باب 
أحوال بوني تك . 

؟" _ توحيد المفضل : قال الصنادق تا با مفضل فكّر في هذه الا صناف 
الثلائة من الحيوان و في خلقها على ما هي عليه بما فيه صلاح كل واحد منها , 
فالانس لا فل روأ أن يكونوا ذوي ذ«ن و فطنة وعلاج لثل هذه الصناعات من 
البناء والنجارة والصناعة والخياطة ''' وغير ذلك خلقت لهم أكف كبار ذوات أصابع 
غلاظ » ليتمكنوا من القبض على الا شياء » وأوكدها هذه الصناعات » و آكلات اللحم 
لما قد ر أن بكون معايشها'من الصيد خلقت لهم أكف لطاف مدمجة “ ذوات 
براثن ‏ و خاليب تصلح لا خذالصيد ولا تصلح للصناعات » و آكلات النبات طاق ر 
أن مكونوا لا ذات صنعة ولاذات صد › خلقت لبعضها أظلاف تقمها خشونةالارض 


. 58١ : ۳ مناقب آل ابی طالب‎ )١( 

(؟) فى النسخة المخطوطة : والصناعة ( والخياطة خ ) و فى كتاب التوحيد من 
البحار ” : ٩)‏ : « والصياغة » و فى بعض النسخ : والخياطة . 

(۳) فى النسخة المخطوطة : معأيشهم . 

(۴) قال المصنف فى كتاب التوحيد : مدمجة اى انضم بعذها الى بعض قال الجوهرى 
دمج الشىه دموجا : اذا دخل فى الشىء و استحكم فيه » وادمجت الشىء : اذالففته فىثوب 
وفى بعض النسخ : مدبحة بالباء والحاء المهملة ولعلالمراد معوجة من قولهم : دبح تدبيحا 
ای سط ظهره و طأطأ رأسه , و هو تعحيف اقول : و يمكن أن يكون مصحف « مذبحة » 
كما فى بعض النسخ . 

(۵) البراثن من السباع والطير : بمنزلة الاصابع من الانسان . والمخلب . ظفر 
لمر تخ .: 
(۶) فى نسخة : تقيمها . 


إذا حاول طلب الرعى » و لبعضها حوافر ململمة ذوات قعر كأخمص القدم تنطبقعلى 
الإأرف لخبي ل كيالو 

تأْمّل التدبير في خلق آكلات اللحم من الحيوان حين خلقت 7 نوات أسنان 
حداد » و برائن شداد » و أشداق وأفواه واسعة » فانئه تاقد رأن بكون طعمها اللحم 
خلقت خلقة تشاكل ذلك و | عينت بسلاح و أدوات تصلح للصيد » و كذلك تجدسباع 
الطير ذوات مناقير و مخاليب مهيأ لفعلها » ولو كانت الوحوش نوات مخال كانت قد 
أعطيت ما لا بحتاج إليه لا نها لا تصيد ولا تأكل اللحم » و لو كانت الستباع ذوات 
أظلاف كانت قد منعت ها تحتاج إليه أعنى السلاح الذي به تصيد و تتعيش», أفلا 
ترى كيف| عطي كل واحد من الصنفين ما يشا كل صنفه و طبقته بل ها فيه بقاؤه 
و ا 

انظر الآن إلى ذوات الا ربع كيف تراها تتبع امُهاتها ''' مستقلة بأنفسها 
لا تحتاج إلى الحمل والتربية كما تحتاج أولاد الاس » فمن أجل أنه ليس عند 
أمهاتها ما عند امّهاتالبشر منالرفق والعلمبالتربية و القوة عليها بالا كف وال صابع 
المهيأة لذلك» اعطيت النهوض و الاستقلال بانفسهاء و كذلك ترى كثيراً من الطير 
كمثل الدجاج والد راجو القبج'''تدرج وتلقط حين ينقاب عنها البیض» فأماماكانمنها 
ضعيفالانهوض في هكمئل فراخالحمام واليمام والحمر فقد جعل فيالامهات فضل عطف 
علا فصارت تمج الطعام في أفواهها بعد ما توعيه حواصلهاء فلا تزال تغذوها حتنى 
تستقل بأنفسها ولذلك لم ترزقالحمام فراخاً كثيرة مثل ما ترزق الدجاج لتقوى الام 
على تربية فراخهاء فلا تفسد ولاتموت» فكل اعطي بقسط من تدبيرالحكيم اللطيف 
الغبر.. 

(1) فى النسخة المخطوطة : حيث جعلت . 


(6)نفى الخطاوطة وى الوه + ايا 
(9) القبج بالقاف و الباء المفتوحين: طائر يشبه الحجل. 


-۵۵- أت قوم أخرال لوان واا‎ la 


انظر إلى قوائم الحيوان كيف تأتي أزواجا لتهيئاً!'' للمشي» ولوكانت أفراداً 
لم تصلح لذلك؛ لان الماشي ينقل بعض قوائمه و يعتمد على بعض: فذو القائمتين ينفل 
واحدة و يعتمد على واحدة» و ذوالا ربع بنقل اثنين و يعتمد على اثنين » و ذلك من 
خلاف لان ذا الاأربع لوكان ينقل قائمتين من أحد جانبيه و بعتمد على قائمتين من 
الجا الا خر طا شت على الا رضكما لايش تالسرير وها اشبيه؛ فصار ربنق لاليمنى 
من مقادیمه مع اليسرى من مآخيره؛ و ينقلالاخربين أيضا من خلاف فيئبت على 
الا رض ولا سقط اذامشى . 

اما ترق اعفار كف نل للطخن والحمولة وهو فرك الفرس شووعا ما 
و البعير لابطيقه عد ة رجال لو استعصى كيف كان ينقاد للصبي ؟ والثور الشديدكيف 
كان بذعن لصاحبه حتى بضع النير على عنقه و بحرث به ؟ والفرس الكريم يركب 
السيوف و الااسنّة بالمواتاة!'' لفارسه» و القطيع من الغنم برعاه رجل راحد» ولو 
تف رقت الغنم فأخذكل واحد منها في ناحية لم باحقها »و كذلك جميع الا صناف 
المسخترة للانسانء!") فبمكانتكذلك إلا بأشّها عدمت العقل و الرويّةء فاتّها لوكانت 
فلو وى و الامو كانم غخلفة انى عل الأفنان فى كت من فار" 
حتى بمتنع الجمل على قائده و الثور على صاحبه و تنفر ق الغنم عن راعيها و أشباه 
هذا من الا هور. 

و كذلك هذه السباع لوكانت ذات عقل و روئة فتوازرت على الناس 
كانت خليقة أن تحاجبي7"', فمن كان بقوم للاسد و الذئاب و النمورة و الديبة لو 


)١(‏ فى كتاب التوحيد من البحار: لتتهياً. 

(؟) المواتاة: الموافقة. | 

(؟) فىالموضع المتقدم: مسخرة للانسان. 

(۴) تروى: تفكر. 

(ه) المآرب: الحوائج. 

(۶) هكذا فىالسخ, وفى #وحيد البحار: #جتا<هم؛ ولعله الصحيح اى تستأصلهم و 


تهلكهم 


تعاونت و تظاهرت علىالناس؟ أفلاترى كيف حجر ذلك عليها و صارت مكان ما كان 
بخاف من إقدامها و نكابتها'"' تهاب مساكن الناس و تحجم عنها ثم لانظهر ولاتنتشر 
لطلب قونها إلا بالليل» فهي مع صولتها كالخائف للانس بلامقموعة""' ممنوعة منهم, 
ولولا ذلك لساورنهم في مساكنهم و ضيقت عليهى' '', ثم جعل في الكلب من ببن هذه 
السباع عطف على مالكه ومحاماة عنه وحفاظ له فهو بنتقل على الحيطان والسطوح 
في ظلمة الليل لحراسة مذزل صاحبه وذب الدغارعنه!*/, ويبلغمن محبته لصاحبهأن 
ذل نفسه للموت دونه و دون ماشيته و ماله» و بألفه غابة الالف حتى يصبر معدعلى 
الجوع و الجفوةء فلم طبع الكلب على هذه الالف إلا ليكون حارسا للانسان » له 
عن ا بات رغال و اچ دال رت التارق و يتين ارات ال حا 
e‏ 
با مفضل تأمل وجه الد ابة كيف هو؟ فاك ترى العيين شاخصتين أمامها 
لتبصر مابين بديها للا تصدم حائطاً أو تتردى في حفرة» وترى الفم مشقوقاً شقا في 
أسفل الخطم ولوشق كمكان الفم من الانسان فيمقدم الذقن لما استطاع أن يتناولبه 
شيئاً من الأرضء ألاترى أن الانسان لابتناول الطعام بفيه ولكن بيده تكرمةله على 
سائر الا كلات فلمًا لمكن للد ابة بد تتناول بها العلف جعل خطمبا مشقوقاً من 
أسفله لتقبض به على العلف ثم تقضمه» وا عينت بالجحفلة تتناول بها ها قرب ومابعد. 
اعتبر بذنبها وال منفعة لها فيه فاقه بمنزلة الطبق على الدير و الحياء جميعاً 
بواريهما و يسترهماء و من منافعها فيه أن ما بين الدبر و مراقي البطن مئها وضر 
يجتمع عليه الذئاب و البعوض» فجعل لها الذنب كالمذبّة تذب بها عن ذلك اللوضع › 


)١(‏ نكى ينكى نكاية العدو و فىالعدو: قهره بالقتل والجرح. 

(؟) فى نسحة: غير متمعة. 

(9) فى نسحة: وضيعت عليهم. 

(۴) اى و دفع الهجوم عنه. و فى نسخة: و ذب الذعار عنه. 

(۵) فى نسخة: (ويحفرها) و لعله مسحف: «ويخفرهاء» كما فى التوحيد منالبحاد. 


عقا انالا قسن بح إلى تحر بكه و تصريفه عن وب نات ان انا 
على الا ريع بأسرها و شغلت المقدمتان يحمل البدن عن التصرف و التقلى كان لهافي 
نحر بك الذنب راحة» وفيه منافع | خرى بقصر عنها الوهم» .عرف هوقعها في وقت 
الحاجة إليهاء فمن ذلك أن الدابة ترتطم فيالوحل''' فلا يكون شيء أعون على 
نبوضها من الا خذ بذنيهاء و في شعر الذنبمنافع للناس كثيرة ستعملونها في مآ بهم 
ثم جعل ظبرها مسطحاً مبطو حا علىقوائم أربعليتمكّنمنركوبهاء وجعلحياءها 
بارزاً من ورائها ليتمكن الفحل من ضربهاء ولوكان أسفل البطن كمكان الفرج من 
المرأة لم يتمكّن الفحل منهاء ألا ترى أنّه لاتستطيع أن يأتيها كفاحا كما يأتي 
الرجحل المرأة؟ 

تأمّل مشفر الفيل و ما فيه من لطيف التدبير فانّه بقوم مقام اليد فى تناول 
العلف والماء وازدرادهما!؟! إلى جوفه» و لولا ذلك ما استطاع أن بتناول شيئاً من 
الاأرضء لا نّه ليست له رقبة يمد ها كسائر الانعام» فلمًا عدم العنق اعين مكان ذلك 
بالخرطوم الطويل ليسدله”' فيتناول بدحاجته, فمن ذا الذي عو ضه مكان العضوالذى 
عدمه ما بقوم مقامه إلا الرؤوف بخلقه؟ وكيف يكون هذا بالاهمال كما قال تالظلمة؟ 

فان قال قائل: فما باله لم.بخلق ذاعنق کسائر الانعام؟ 

قيل له: إن رأس الفيل و ا ذنيه أمرعظيم و ثقل ثقيل؛ ولوكان ذلك على عنق 
عظيمة لبد ها و أوهنباء فجعل رأسه ملصقاً بجسمهلكيلا ينال منه ما وصفناء وخلق 
له مكان العنق هذا المشفر ليتناول به غذاءه» فصار مع عدمه العنق مستوفيا ما فيه 
باو غ حاجته . 


)١(‏ ای تسقط فيه. 

(؟) ای ملقى على وجهه 
() ای مستمبلا 

(۴) الازدراد: البلع. 
(۵) ای ليرسله و يرحيه. 


5١ 0 ا ءوالمالم‎ a ~۵۸ 


انظر الآ نكيف حباء الا نثى من الفيلة فيأسفل بطنيا فاذاهاجت رانا 
و برذ حتى يتمكّن الفحل من ضربها » فاعتبر كيف جمل حياء الاأنثى من الفيلة 
على خلاف ما عليه في غيرها من الاأنعام » ثم جعلت فيه هذه الخلة ليتهياً للام 
الذي فيه قوامالنسل ودوامه . 
فكّر فيخلقالزرافة!'' واختلاف أعضائها وشبهها بأعضاء أصناف من الحيوان › 
فرأسها رأس فرس » و عنقها عنق جمل , و أظلافها أظلاف بقرة » و«جلدها جلد لمر › 
و زعم ناس من الجهال بالله عز وجل أن نتاجپا من فحولشتّى » قالوا : و سبب ذلك 
أن أصنافامن حيوان البر إذا وردت الماء تنزو على بعض السائمة و ينتج مثل هذا 
الشخص الذي هو كا لملتقط من أصناف شتى »و هذا جهل من قائله و قلة معرفته 
بالباري جل قدسه » و ليس كل صنف من الحيوان يلقح كل صنف » فلا الفرس 
بلقح الجمل » ولا الجمل بلقح البقر » وإنما يكون التلقيح من بعض الحيوان فيما 
بشاكله و يقرب من خلقه كما يلقح الفرس الحمارة فيخرج بينهما البغل » و يلقح 
الذئب الضبعفيخرج بينهما السمع » على أنه ليس ييكون في الذي يخرج من بينهما 
عضو من كل واحد منهما كما في الزر افة عضو هن الفرس »و عضو من الجمل › و 
أظلاف من البقرة » بل مكونكلمتوسط بينهما الممتزج منهما كالذي تراه في البغل› 
فاك ترى رأسه و ا ذنيه و كفله و ذئبه و <وافره وسطابين هذه الاأعضاء من الفرى 
والحمار و شحيجه ‏ كالممتزج هنصبيل ونبيق الحمار » فهذا دليل على أنه ليست 
الزد افة من لفاح أصئاف شى من الحيوان كما زعم الجاهلون » بل هي خلق عجيب 
من خاق الله للدلالة علىقدرته التي لابعجزها شيء » وليعلم أنّهخالق أصناف الحيوان 
كلها بجمع بين ما بشاء من أعضائها في اپا شاء و يفر ق ماشاء منها في أسْها شاء و 
بز بد في الخلقة ماشاء و ينقصمنها ماشاءدلالة علىقدرته على الاشياء وأنّهلابعجزه شىء 


. الزدافه : دابة يقال لها بالفارسية : اشتر گاو پلنگ‎ )١( 
. (؟) ت شحج البغل او الغراب : صوت او غلظ صوته‎ 


أراده جل و تعالى » فأمَّا طول عذقها و المنفعة لها فى ذلك فان منشأها و مرعاها في 
غياطل ''' ذوات أشجار شاهقة ذاهبة طولا فى الهواء فهى تحتاح إلى طولالعنقاتناول 
بها أطراف تلك الا شجار فتتقو ت من ثمارها . 

تأمّل خلق الفرد و شبهه بالانسان فى كثير من أعضائه أعني الرأس و الوجه و 
المنكبين و الصدر و كذلك أحشاه شبيهة أيضاً بأحشاء الانسان » و خص مع ذلك 
بالذهن و الفطنة التي بها يفهم عن سائسه ما يؤمي إليه ''' ويحكي كثيراً مما برى 
الانسان بفعله » حتثى أثه بقرب منخلق الانسان و شمائله فىالتدبير فى خلقته على 
ما هي عليه › انرق غه للانسان في نفسه , فيعلم أنه من طينة البهائم و 
ا 8" إذكان فرب خلفي هذا القوت + و ا 
في الذهن والعقل والنطق كان كبعض البهائم » على أن“ فيجسم القرد فضولا اأخرى 
بفرق بينه و بين الانسان كالخطم و الذنب المسد ل و الشعر المجلل للجسم كله ؛ وهذا 
لم يكن مانعا للقرد أن بلحق بالانسان لو عطي مثل ذهن الانسان وعقله و نطقه ؛ ٠‏ 
الفصل الفاصل بيئه و بين الانسان بالصحة هو النقص فى العقل والذهن و النطق . 

انظر با مفضّل : إلى لطف الله جل اسمه بالبهائم كيف كسيت أجسامبم هذه 
اللانيوة هن ال و لري و الوق لقا عن رة + وك انات وات 


. الغياطل جمع الغيطل و هو الشجر الكثير الملتف‎ )١( 

(؟) ای يشير اليه . 

() اى خلق كذلك لان يكون عبرة للانسان . 

(۴) السنخ : الاصل. 

(۵) فى المخطوطة و فى التوحيد من البحار : و اذه لولا فضيلة . 

(۶) فى التوحيد من البحاد : فضله الله بها . 

(۷) اىالفصل الصحيحالذى يصلح لان يكون فاصلا . وقال المصنف : فى ١‏ كثرالنسخ: 
و و هو » و على هذا فلا يبعد أن تكون الصحة تصحيف التحةاى قلة الحياء . 


الاظلاف ''' و الحوافر والاخفاف ليقيها من الحفاء إن كانت لا أبدي لها ولا أكف ولا 
أصابعمهينأة للغزل والنسج فكفوا بأن جعل كسوتهم في خلقتهم باقية عليهم مابقوا : 
لا يحتاجون إلى تجديدها والاستبدال بباء فَأمًا الانسان فانّه ذوحيلة و كف ههيأة 
للعمل فهو بنسج و بغزل و بتخذ لنفسه الكسوة ؛ و ستيدل بها حالا بعد حال » وله 
في ذلك صلاحمن جات : من ذلك أنه يشتغل بصنعة اللباس عن العبث و ما بخرجه 
إليه الكفاية » و منها : أنه يستربح إلى خلم كسوته "و لبسها إذاشاء » و منها : 
أنه بتخذ لنفسه من الكسوة ضروبا » لها جمال و روعة " فيتلن ذ بلمسها و تبديلها ؛ 
و كذلك بتخذ بالرفق من الصئعة ضروباً من الخفاف و النعال بقى بها قدميه و في 
ذلك معايش لمن يعلمه من الناس » و مكاسب يكون فيها معاشهم » و منها أقواتهم 
ر أقوات عيالهم » فصار الشعر و الوبر والصوف بقوم للبهائم مقام الكسوة , والاظلاف 
و الحوافر و الاخفاف مقام الحذاء . 

فكر با مفضل : في خلقة عجيبة في البهائم » فاتنهم يوارون أنفسهم إذا ماتوا 
كما بواري الناس موتاهم » وإلا فأّين جيف هذه الوحوش و السباع و غيرها لابرى 
نها شيء » وليست قليلة فتخفى لقلتها » بل لو قال قائل : إنّها أكثر من الناس لصدق. 

فاعتبر ذلك بما تراه في الصحاري ءالجبال من أسراب الظباء و المها و الحمير 
الوعول والا بائيل و غير ذلك م نالوحوش » وأصناف السباع من الاسد و الضباع و 
لذئاب و النمور و غيرها » و ضروب الهوام و الحشرات و دواب الاأأرض و كذلك 
سراب الطير من الغربان و القطا و الاوز والكراكي “ و الحمام و سباع الطير 





. فى كتاب التوحيد من البحار : والبست قوائمها الاظلاف‎ )١( 

(۲) فى التوحيد : الىخلع كسوته اذا شام . 

(۳) الروعة :. المسحة من الجمال . 

(۴) الغربان جمع الغراب » والقطا جمعالقطاة طائر فى حجم الحمام . و الاوزجمع 
الاوزة : طائر مائى يقال له : الوذة ایضا : و الكراكى جمع الكركى : طائر كبير أغبر 
اللون طويل العنق و الرجلين » ابتر الذنب » قليل اللحم » يأوى الى الماء احيانا . 


خا وكلر ا وی عاك !3 إلا ال هال خد م قاض وف ب 
سبع » فاذا أحسوا با موت كمنوا ''' في مواضع خفية فيموتون فيا › ولولا ذلك 
لاملا ت الصحاري متها حتلى تفسد رائحة البواء و بحدث الا مراض و الوباء» فانظر 
إلى هذا الذي يخلص إليه الناس و لوه بالتمثيل الأول الذي مشّل لم كيف جعل 
طبعا و في البهائم وغيرهااد كارا ليسلم الناسمن معر ‏ ما" بحدشعليهممن الا مراض 
و الفساد. 

فكر با مفضل : في الفطن التي جعلت في البهائم لمصلحتها بالطبع و الخلقة 
لطفا من الله عز وجل لبم ؛ للا بخلو ون اعم ل و اخم عله لذ عق 
ودوية» فان الا بل يأكل الحيئات فيعطش عطشاً شديداً فيمتنع من شرب الماء 
خوفا من أن يدب السّم في جسمه فيقتله » و يقف على الغدير و هو مجهود عطشا 
فیعج عجيجا عالياولا شرب هذه ؛ ولو شرب لمات هن ساعته » فانظر إلى ما جعل من 
طباع هذهالبهيمة من تحمل الظماء الغالب خوفاً من ‌المضر ة في الشرب »و ذلك ما 
لا كاد الانسان العاقل المميز بضبطه من نفسه » و الثعلب إذا أعوزه الطعم تماوت و 
نفخ بطنه حتلى بحسبه الطير ميئّنا » فاذا وقعت عليه لتنهشه وثب عليها فأخذها , 
فمن أعان الثعلب العديم النطق و الروية بهذه الحيلة إلا من تو كل بتوجيه الرزق 
له من هذا و شبهه ؛ فانّه للا كان الثعلب يضعف عن كثير مما يقوى عليه السباعمن 
مساورة الصيد» أعين بالدهاء “ و الفطنة و الاحتيال لمعاشه » والدلفين بلتمس صيد 
الطير ف كون حيلته فى ذالك أن بأخذ السمك فيقتله و بشرحه 7 حتنى بطفوعلى 


٠ فى كتاب التوحيد : و كلها لايرى منها شیء اذا ماتت‎ )١( 
. (؟) ای تواروا و اختفوا‎ 

(") المعرة : الاذى . 

(۴) الدهاء : جودة الرأى و الحذق . المكرو الاحتيال . 


(۵) شرح اللحم : قطعه قطعا طوالا , 


الماء ثم بكمن تحته و يثور الماء الذي عليه حتثى لا بتبيئن شخصه فاذا وقع الطير 
على السمك الطافى وثب إليها فاصطادها ‏ فانظر إلى هذه الحيلة كيف جعلت طبعا 
فى هذه البهيمة لبعض المصلحة . 

قال المفضل : فقلت : خبرنى با مولاي عن التنين و السحاب » فقال تتام : 
إن السحاب كالمو كل به يختطفه حيثما ثقفه كما بختطف حجر اللمقناطيس الحديد 
فهولابطلع رأسه في الارض خوفا من السحاب » ولا بخرج إلا في القيظ مر ة» إذا 
سحت السماء فلم يكن فيها نكتة من غيمة قلت : فلم وكل السحاب بالتنسين برصده 
و بختطفه إذا وجده ء قال : ليدفع عن الناس مض ته . 

قال المفضّل: فقلت : قدوصفت لى دا مولاي من أمر البهائم ما فيه معتبر لمن 
اعتبر» فصف لىالذ رة و النمل والطيرء فقال #5 : با مفضل تأمّل وجه الذرة 
الحقيرة الصغيرة هل تجد فيها نقصاتمًا فيه صلاحباء فمن أبن هذا التقدير و الصواب 
في خلق الذرة إلا من التدبير القائم في صغير الخلق وكبيره . 

انظ إلى النمل و احتشادها في جمع القوت و إعداده , فاتك قرى الجماعة 
منها إذا نقلت الحب إلى زبيتها بمنزلة جماعة من الناس ينقلون الطعام أو غيره » بل 
لمل في ذلكمن‌الجد والتشمير ما ليس للناس مثله؛ أما تراهم بتعاونون من 
كما بتعاون الناس على العمل؟ 0 بع.دون إلى الحب فيقطعونه قطعا لكيلا ينبت 
فيفسد علي" » فان أصابه ندى اُخرجوه فنشروه حتی جف › 4 لاتخذ النمل 
الزبية"' إلا فى نشزمن الأ رض كى لابفيض‌السيل فيغر قها', فكل هذا منه بلاعقل 





)١(‏ الذرة: النملة الصغيرة الحمراء. 

(۲) و يقطع الكسفرة و يقسمها ارباعا لما الهم منان نسفها ايضًا ينبت. 

(۳) الزبية بالسم: الحفرة. 

(۴) قال الدمیری: يحفر قريته بقوائمه وهی ست» فاذا حفرها جعل فيها تعاديج لثلا 
يجرى اليها ماه المطر, و ريما اتخذ قرية فوق قرية يسبب ذلك» وانما يفعل ذلك خوفا على 
ما يدخره من البلل » ومن عجائبه اتخاذ القرية تحت الارض و فيها مناذل ودهاليز و غرف و 
طبقات معلقة يملاها حبوبا و ذخائر للشتام, 


ولا روية» ا وجل 

انظر إلى هذا الذي يقال له الليث: و تسميه العامة أسد الذباب و ما ا عطى 
من الحيلة؛ والرفق في معاشه» فاتكتراه حين بحس بالذياب قد وقع قريبا مندتركه 
ملياً حتى كا نّه موات لاحراك به» فاذا رأى الذباب قداطمأن” و غفل عنه دب ديا 
دقيقال') حتى يكون منه بحيث ناله وثبه ثم" يشب عليه فيأخذه » فاذا أخذه اشتمل 
عليه بجسمه کله مشافة أن بنجو منه فلا بزال قابضًا عليه حتى بحس يانه قد ضعف 
واسترخى ثم يقبل عليه فيفترسه و يحيى بذلك منه» فأمتا العنكبوت فائه يناج 
ذلك النسج فيتتخذه شرك و مصيدة للذباب» ثم” .يكمن في جوفه فاذا نشب" فيه 
الذباب أحال! '' عليه بلدغه ساعة بعد ساعة فيعيش بذلك منه » فكذلك يحكىي صيد 
الكلاب و النبود.و هكذا يحكى صيد الا شراك و الحبائل. 

فانظر إلى هذه الدويبة الضعيفة كيف جعلطبعها مالا يبلغه الانسان الآبالديلة 
واستعمال آلات فيها فلا تزدر“ بالشيء إذا كانت العبرة فيه واضحة كالذرة و النملة 
وها أشبه ذلك فان المعنى النفيس قد بمثل بالشيء الحقير فلا يضم منه" ذلك , 
كما لابضع من الديئار و هو من ذهب ا ورن وال م دده 

تأمل يا مفضل: جسم الطائر و خلقته فاه حين قدر أن يكون طائراً في 


)١(‏ فىالمخطوطة: دب دبيبا دقيقا. 
١‏ (؟) نشب فيه: وقع فيما لامخلص منه. 

(؟) احالعليه: اقبل؛ وفى كتاب التوحيد داجال عليه» ای اداره» و يحتمل انيكون 
دنا 

(۴) هكذا فىالنسخ والظاهرانه مصحف «فلاتزدرأ» حيثقالالمصنف فىتفسير الحديث 
فى كتاب التوحيد الازدراء: الاحتقار. 

(۵) اى لاينقص من قدر المعنى النفيس تمثيله بالشىء الحقير » قال الفيروذ] بادى: 
وضع عنه: حط من قدره, 


الج ' خفف جسمه و ادمج خلقه فاقتصر به من القوائم الأربع على ائنتين »و من 
الاأصابع الخمس على أربع؛ و منمنفذين للزبل والبول على واحد يجمعهماء ثم خلق 
دَاجِوْحِة محدد ليسبل عليه أن بخرق البواءكيف ما أخذ فيهكما جعل السفيئة بيذه 
البسسة لتشق الماء و تنفن فيه وجعل في جناحيه و ذنبه ريشات طوال متان لينيض 
بها للطيران؛ وكسي كله الررش ليداخله الهواء فيقله, ولا قدار أن يكون طعمه 
الحب واللحميبلعه بلعا بلامضغ نقص منخلقه الا سنان وخلق له منقار صلب جاس 
تیناول به طعمه فلا ينسجح من لقط الحب ولا بتقصّف من نهش اللحم » و لما عدم 
الأسنان وصار يزدرد الحب !'صحيحا و اللحم غريضا اعين بفضل حرارة في الجوف 

تطحن له الطعم طحنا بستغنى بهعن المضْغ . 
واعتبر ذلك بأن عجمالعنب و غيره بخرج من أجواف الائ صحيحاوبطحن 
في أجواف الطيرء لابرى له أثرء م جعلئما ببيض بيضا ولابلد ولادة لكيلا بثقلعن 
الطيران» فاده لوكانت الفراخ في جوفه تمكث حتلى تستحكم لا ثقلته و عاقته عن 
النبوض و الطيران» فجعل كل شيء من خلقه مشاكلا لامر الذي قد ر أن يكون 
عليه ثم صارالطائر السائحفيهذا الجو يقعدعلى بيضه فيحضنها سبوعا وبعضها أ سبوعين 
و بعضها ثلاثة أسابيع حتلى بخرج الفرخ من البيضة ثم يقبل عليه فيزقه الريح 
لتتسع حوصلته للغذاء» ثم بريه و بغذ به بما بعيش به» فمن كلفه أن يلقط الطعم 
و ستخرجه بعد أن بستقر في حوصلته و بغذو به فراخه؟ و لاي معنى يحتملهذه 
المشقّة و ليس بذي روية ولا تفكّر ولا بأمل في فراخه ما بأمل الانسان في ولده من 
العز و الرفد''' و بقاء الذكر؟ فهذا من فعل شيد بأنّه معطوف على فراخدلعلّة 

لابعرفها ولا بفكّر فيها و هی دوام النسل و بقاؤه لطفاً من الله تعالى ذكره. 
(؟) فى كتاب التوحيد من البحاد: «فهذا هو فعل يشهد» و فى نسخة: فهذا من فعله 
() الرفد : النصيب. المعاونة. 


اع 8 باب موم أحوال الحيوان د أسنافها.. -هع- 


ا نظر إلى الدجاجة كيف تهج لحضن البيض د TY‏ 
وکر '') موطىء» بل تنبعث و تنتفخ و تقوقی و تمتنع من الطعم حتنى يجمع لها 
البيض فتحضنه فتفرخ فلم كان ذلك منها إلا لاقامة النسل ؟ ومن أخذها باقامة 
النسل ولا روية ولا تفر لولا أنها مجبولة على ذلك ؟ 

اعتبر بخلق البيضة و ما فيا من المح ' الأصفر الخاثر و الماء الا بيض 
الرقيق » فبعضه لينشر منه الفرخ » وبعضه ليغذي " به إلى أن تنقاب عنه البيضة 
وها في ذلك من التدبير » فاته لوكان نشو الفرخ فيتلك القشرة المستحضنة!؟'التي لا 
مساغ لشيء اليها لجعل معه في جوفها من الغذاء مابكتفي به إلى وقت خروجه منها 
کمن حبس في حصن حصين " لا بوصل إلىمن فيه فبجعل معه من‌القوت ما .كتفي 
به إلى وقت خروحه منه . 

فر في حوصلة الطائر و ما قدر له فان مسلك الطعم إلى القانصة ‏ ضبق 
لا بنفذ فبه‌الطعام إلا قليلا قليلاء فلوكان الطائر لابلقط حبة ثانية حتىتصا,الا ولى 
القانصة لطال عليه » و متى كان ستوفني طعمه فانما بختلسه اختلاسا لشدة الحذر 
فجعلت الحوصلة كالمخلاة المعلقة أمامه ليوعي ''' فيا ماأدرك من الطعم بسرعة» ثم 
تنفذه إلى القانصة على مهل » و في الحوصلة أيضاً خلة + خرى » فان من الطائر ما 
تاج إلى أن يزق فراخه فيكون رده للطعم من قرب أسهل عليه . 

. الوكر بفتح الواو و سكون الكاف : عش الطائر‎ )١( 

(؟) فى نسخه : والمخ » بالخاء المعجمة . و قال الاصمعى : اخثرت الزبد : تر كته 
خاثرا . و ذلك اذا لم تذبه . 

(۳) فى نسخه : ليغتذى › 

(۴) فى نسخة : المستحسفة : 

(۵) فى النسحة المخطوطة و فى كتاب التوحيد من البحاد : فى حبس حصين . 

(9) القانصة للطير : كالمعدة للانسان . 

(۷) اوعى الزاد : جعله فى الوعاه . 


قال المفضل : فقلت : إن قوماً من المعطلة بزعمون أن اختلاف الا لوان 
والااشكال في الطير إِنّْما مكون من قبل امتزاج الا خلاط و اختلاف مقاديرها 
بالمرح ‏ و الاهمال . 

فقال : .بامفضّل هذاالوشي الذي تراه في الطواويس والدر اج و التدار ا" 
على استواء و مقابلة كنحو ما بخط بالا قلام كيف يأتى به الامتزاج '؟) المهمل على 
شكل واحد لا بختلف ؟ ولو كان بالاهمال لعدم الاستواء ولكان مختلفا . 

مل ريش الطير كيف هو ۲ فاتك راه مشدوجا كتسيج الثوب من لوك ۵ 
دقاق قد !لف بعضه إلى بعض كتأليف الخيط إلى الخيط » و الشعرة إلى الشعرة» ثم 
ترى ذلك النسج إذا مددته ينفتح قليلا ولا ينشق لتداخله الريح » فيقل الطائر 
إذا طارء وترى في وسط الريشة حموداً غليظاً هتيناً قد سج عليه الذي هو هثل 
الشعرليمسكه بصلابته » و هو القصبة التي في وسط الريشة ٠‏ و هو مع ذلك أجوف 
لبخف على الطائر ولا بعو قه عن الطيران . 

هل رأبت با مفضل هذا الطائر الطوبل الساقين ؟ و عرفت ماله من المنفعة 
في طول ساقيه ؟ فاته أكثر ذلك في ضحضاح من اماء فتراه بساقين طويلين كأنه ربيئة 
فوق مرقب ء و هويتّأمل ما بدب في الماء فاذا رأى شيئاً مما يتقوات به خطا خطوات 


)١(‏ قال المصنف : المرج بالتحريك : الفساد و الاضطراب و الاختلاط ؛ و فى بعض 
النسخ بالزاى المعجمة » والاول أظهر . 

(۲) الوشى : نقش الثوب و يكون من كل لون . 

() التدرج والتذرج : طائر حسن الصودة ارقش طويل الذنب » و الجمع تدارج , 
و اوددنا كلام الدميرى فى كتاب التوحيد داجع ج " : ٠١8‏ . 

(۴) اداد عليهالسلام بالامتزاجالطبيعة التى يقولهاالقائلون باستناد الموجوداتاليهافى 
زماننا هذا . 

(۵) السلوك جمع السلك و هوجمع السلكة بالكسر : الخيط يخاط بها . 


رقيقا '' حتثى يتناوله » ولوكان قصير الساقين وكان يخطو نحوالصيد ليأخذه يسيب 
بطنه الماء فيثور و بذعر 7 هنه فيتفرق عنه فخلق له ذلك العمودان ليدرك بهما 
حاجته ولا بفسد عليه مطليه . 

تأمَل ضروب التدبير في خلق الطائر فاك تجدكل طائر طويل الساقينطويل 
العنق» و ذلك ليتمكّن من تناول طعمه من الاأرض » ولو كان طويل الساقين قسير 
العنق طا استطاع أن يتناول فيا من الارض > وربما اعين عم طول العنق بطول 
المناقير لزداد الأ غليه سهولة له وإمكاناً » أفلاترى أك لا تفتئش شيامن الخلقة 
إلأوجدته على غابة الصّوابٍ والحكمة . 

انظر إلى العصافیر كيف تطلب | كلها بالنهار فبي لاتفقده ولاهي تجده مجموعا 
معدا » بل تثاله بالحركة و الطلب » و كذلك الخلق كله » فسبحان منقد ر الرزق 
كيف قوته " فلم يجعل مما لا يقدر عليه إن جعل للخلق حاجة إليه ولم يجعله 
مبذولا ناله “ بالهوينا إذاكان لاصلاح فيذلك » فاته لو كان بوجد مجموعا معد أ 
كانت البهائم تتقلب عليه ولاتتقلم عنه حتلى تبشم فتهلك ؛ و كان الناس أيضاً يصيرون 
بالفراغ إلى غاية الأ شر و البطر حتلى بيكش الفساد ويظهرالفواحش . 

أعلمت ماطعم هذه الا صذاف من الطير التي لاتخر ج إلا باللي لكمثلالبوموالهاء!”ا 
و الخفاش ؟ قلت : لا با مولاي . 


. فى نسخة : خطوات رقيقات‎ )١( 

(؟) ای و يخاف منه . 

(") فى نسخه : « كيف قدره » و فى النسخة المخطوطه : كيف قدر . 

(۴) فى نسخة : «ينال بالهويناء أقول : الهوينا : التؤدة والرفق و هى تصغيرالهونى؛ 
و الهونى تأنيث الاهون . 

(۵) الهام جمع الهامة نوع من البوم الصغير تألف القبور و الاماكن الخربة وتنظر 
من كل مكان » اينمادرت ادارت رأسها , و تسمى ايضًا الصدى . 


- مع كتاب السماء والعالم ج ٦۱‏ 


قال : إن" معاشهامن ضروب تنتشر فيهذا الجو من البعوض و الفراش وأشباء 
الجراد و اليعاسيب » و ذلك أن هذه الضروب مبثوثة في الجو لابخلو منها موضم » 
و اعتبر ذلك باتك إذا وضعت سراجاً بالليل في سطح أو عرصة دار اجتمع عليه من 
هذا شىء كثير » فمن أبن بأتي ذلك كله إلا من القرب . 

فان قال قائل : انه بأتي من الصحاري و البراري » قيل له : كيف بوافى تلك 
الساعة من هوضع بعيد ؟ و كيف يبص من ذلك البعد سراجا في دار محفوفة بالدور 
فيقصد إليه ؟ مع أن هذه عيانا تتهافت على السراج ١!‏ من قرب » فيدل ذلك على 
أنها منتشرة فيكل موضم من الجو » فهذه الاصناف من الطير تلتمسها إذا خرجت 
وتدقوات بها. 

فانظر كيف وجه الرزق لهذه الطيور التى لا تخرج إلا بالليل من هذه 
الذروب المنتشرة في الجو » واعرف ذلك المعنى في خلق هذه الضروب المنتشرة 
التي عسى أن يظن ظان أنها فضل لا معنى له . 

خلق الخفئاش خلقة عجيبة بين خلقة الطير و ذوات الاربع » بل هو إلى ذوات 
الادبع أقرب : وذلك أنه ذوا ذنين ناشزتين وأسنان و وبر » و هوبلد ولاداً و برضع و 
یبول ويمشي إذا مشىعلى اربعم وکل هذا خلاف صفةالطير » ثم هوأيضا ما بخرج 
بالليل و قوت نما بسري فى الجو من الفراش و ما أشببه › و قد قال القائلون : 
إته لا طعم للخفاش وإن غذآءه من النسيم وحده » و ذلك يفسد ويبطل من جهةين: 
إحداهما خروج ما يخرج منه من الثفل و البول » فان هذا لا يكون من غير طعم , 
و الاأخرى أنه ذوأسنان ولو كان لا يطعم شيئًاً لم يکن للا سنان فيه معنى > وليس 
في الخلقة شيء لا معنى له , و أمًا المآرب فيه فمعروفة <تنى أن زبله يدخل في 





. ای تتساقط عليه و تتابع‎ )١( 
. و قال الدميرى : يحيض و يطهر و يضحك كما يمْحكالانسان‎ )۲( 


بعض الا عمال  »‏ و من أعظم الارب فيه خلقته الس الدالة علىقدرة الخالق جل 
ناذه و هر فة اقا كف كاء فر هن الل > اما الغا انيار 
يقال له : ابن تمرة فقد عشّش في بعض الا وقات فى بعض الشجر فنظر إلى 
عظدمة قد أقبلت نحو عشته فاغر e a‏ 
حيلة هلمها إذ وجد ح<سكة " فحملها فألقاها في فم الحيئّة فلم تزل الحيه تلتوي و 
تتقلب حتلى ماقت » أفرأيت لولم |“خبرك بذلك كان بخطرببالك أوببال غيرك أنه 
کون شن حتمكة مل هذه اله النظلبمة ؟ او کون عن طائن قي او كتين هثن 
هذه الحيلة ؟ اعتبر بهذا و كثير من الا شياء تكون فيها منافم لا تعرف إلا بحادث 
بحدث به و الخبر يسمع به . 

انظر إلى النحل واحتشاده في صنعة العسل وتهيئّة البيوت المسد سة و ما ترى 
في ذلك اجتماعه من دقابق الفطئة ''' , فاتك إذا تَأَمَلت العمل رأبته عجيباً لطيفاً ‏ 
وإذا رأبتالمعمول وجدته عظيما شر يفا موقعه منالناس » و إذا رجعت إلىالفاع ل ألفيته 
بيا جاهلا بنفسه فضلا جما سوى ذلك » ففي هذا أوضح الدلالة على أن" الصواب و 
الحكمة في هذه الصنعة ليست للنحل بل هي للذي طبعه عليها و سختره فيها لمصلحة 
الناس . 

انظر إلىهذه الجراد ما أضعفه وأقواه » فانّك إذا تأمّلت خلقه رأبته كأضعف 


)١(‏ قال الدميرى : ان زيله اذا طلى به علىالقوايى قلعها » و ذكرلاجزائه الاخرى 
خواصا كثيرة . منها ان طبخ رأسه فى اناء اوحديدبدهن ذنبق و يغمر فيه مرادا حتىيتهرى 
ويصفى ذاك الدهن عنه و يدهن به صاحب النقرس و الفالج القديم و الارتعاش و التورم فى 
الحسد قانه ينفعه ذلك و ببرئه . 

(؟) فغرفاه : فتحه 

(9) الحسك : نبات شائك , 


(۴) فى التوحيد من البحار : أو خښ يسمع به. 
(۵) فى نسحة : و ماترى فى احتماعه من دقائق الفطنة : 


الأشياء و إن دلفت ‏ عساكره نحو بلد من البلدان لم بستطع أحد أن بحميه منه 
ألا ترى أن" ملكا من ملوك الاأرض لوبعم خيله و رجله ليحمي بلاده من الجراد لم 
بقدر على ذلك ؛ أفليس من الدلائل على قدرةالخالق أن يبعث أضعف خلقه إلى أقوى 
خلقه فلاإستطيع دفعه ٩‏ انظر إليدكيف ينساب'') على وجه الا رض مثلالسيلفيفشى 
السهل و الجبل و البدو و الحضر حتى يستر نورالشمس بكثرته » فلو كان ما يصنع 
بالا بدي متى كان بجتمع منه هذه الكثرة ؟ و في كم من سنة کان بر تفع ؟ فاستدل 
بذلك على القدرة التى لا" بؤودها شيء ولابكثر عليها . 

تأمّل خلق السّمك و مشاكلته لامر الذي قد ر أن يكون عليه » فانّه خلق 
غير ذي قوائم لا نله لا بحتاج إلى المشي إذا كان مسكنه الماء » و خلق غير ذي رية 
لاأنّه لاإستطيع أن بتنفس و هو منغمس في “ اللّجّة , و جعلت له مكان القوائم 
أجنحة شداد يضرب بها في جانبيه كمايضرب الملا ح بالمجاذيف!! جانبي السفينة » و 
كسى جسمه قشوراً متانا متداخلة كتداخل الدروع و الجواشن لتفيه من الآ فات › 
فا'عين بفضل حس في الشم لان بصره ضعيف و الماءِ بحجبه » فصار يشم الطعم من 
البُعد البعيد فينتجعه""' وإلافكيف يعلم به بموضعه؟ و اعلم أن من فيه إلىصماخيه 
منافن فهويعب "' الماء بفيه و برسله من صماخيه''' فيترو ح إلىذلك كمايشرو ح 
غيره من الحيوان إلى أن تنم هذا النسيم » فگرالآن في كثرة نسله وها خص به 


. دلفت الكتيبة فى الحرب : تقدمت‎ )١( 

(؟) انساب : جرى و مشی مسرعا . 

(؟) لايؤودها ای لايثقلها .. 

(۴) لجة الماء : معظمه . 

(۵) المجذاف : ما تجرى به السفينة . 

(۶) انتجع : طلب الكلا فىموضعه . 

(۷) ای یشرب او يكرع بلا تنفس . 

(۸) الصمخ : خرق الأفن الباطن الماضى الى الرس . 


من ذلك فاك ترى في جوف السمكة الواحدة من البيض مالا يحصى كثرة » والعلة 
في ذلك أن بسع لما بغتذي به من أصناف الحبوان » فان أكثرها بأكل السمك 
حتنى أن السباع أيضافيحافات الآ جام '') عاكفة على الماء'') أإيضاكي ترصدالسمك 
فاذا م بها خطفته » فلما كانت السباع تأكل السّمك والطير يأكل السمك و الناس 
بأكلون السمك والسمك يأكل لسمككان من التدبيرفيه أن يكون على ما هوعليه من 
الكثرة فاذا أردت أن تعرف سعة حكمةالخالق وقصر علم المخلوقين فانظر إلى ما في 
البحار من ضروب السمك و دواب الماء و الا صداف و الا صناف التي لا تحصى ولا 
تعرف منافعا إلا الشىء بعد الشىء بدركه الناس بأسباب تحدث » مثل القرمز فانّه 
إا غرف النائن فة بان كلية تجرل على اء ال فرجدت شا من الف 
الذي سمى الحلزون فأكلته فاختضب خطمها بدمه » فنظر الناس إلى حسنه فاتخذوه 
صبغاً » و أشباه هذا ما يقف الناس عليه حالا بعد حال و زماناً بعد زمان " . 
توضيح : و أوكدها » أي أوكد الاشياء و أحوجبا إلى هذا النوع من الخلق 
هذه الصناعات » و يمك نأن يكون فعلا والضمير راجعاً إلى جنس البشر » أي ألزمها 
و ألهمها هذه الصناعات ‏ ولايبعد إرجاعه إلى الكف أيضاً » و الململم بفتح اللامين : 
المجتمع المدو رالمصموم , واليمام : مام الوحش » وفيحناة الحيوان : قال الاصمعي : 
إنّه الحمام الوحشى » الواحدة يمامة وقال الكسائي : هي التي تألف البيوت ؛ ٠‏ 
و قال : الحمر بضم الحاء المهملة و تشديد الميم و بالراء المهملة : ضرب من الطير 
كالعصفور » و روى أبو داود الطيالسي و الحاكم ‏ وقال : صحيح الاسناد ‏ عن ابن 
مسعود قال : کنا عند النبي" ااا فدخل رجل غيضة فأخرج منها سضة رة فحاءت 


(١)اى‏ جوانبها . 

(؟) عكف على الشىء : اقبل عليه مواظبا . 

(۳) دواء المصنف بتفصيله فى كتاب التوحيد راجع ج ” : ٩۲‏ - ۱۱۰ . 
(۴) حيأة الحيوان : ۲ : ۲۹۶ باب الياه . 


الحمرة تزف على رسول اي ١١‏ مَل و أصحابه فقال لا صحابه : أبكم فجلع هذه ؟ 
فقالرجل : با رسول الل أخذت بيضها ‏ وفي رواية الحاكم فربخا _ ''أفقال تَ(شكن: 
رده رداهء رحمة لها انتهي ". 

وفي القاموس : الحمر كصرد : طائر و تشد د الميم والمود”ع بفتح الدال : 
المستربح » و نير الفدان: الخشبة المعترضة في عنق الثورين » والديبة كعنبة جمع 
الدب » والعين بالفتح : الغلظ في الجسم والخشونة » والخطم بالفتح من كل دابة : 
مقد م أنفه و فمهء والجحفلة : بمئزلة الشفة للبغال والحمير والخيل ؛ والحياء : 
الفرج ‏ والمراد بمراقيالبطن : ما ارتفع منه منوسطهأوقربمنه » والوضر : الدرن . 

وقال الدميري : ذكر القزوينى : أن فرج الفيلة تحت إبطها فاذا كان وقت 
الضراب ارتفع وبرز للفحل حتى يتمكن من إنيانها » فسبحان من لا بعجزه شيء!*. 

أقول : سيأتي أحوال الفيل في باب المنسوخ إنشاء الله وقال الدميري" : الزرافة 
بفتح الزاي و ضمها خفغة الراء ‏ وهي حسنة الخلق طويلة اليدين قصيرة ال جلين 
مجموع بدريها و رجليها نحو عشرة أذدع » دأسها كرأس الابل » وقرنها كقرن البقر 
و جلدها كجلد النمر » و قوائمها و اظلافها كالبقر » و ذنبها كذنب الظبي » ليس لها 
ركب في رجليها » إنّما ركبتاها في بديها » و إذا مشت قد مت الرجل اليسرى و اليد 
اليمنى بخلاف ذوات الا ربع كلها فانئها تقدام اليد اليسرى والرجل اليمنى '' ؛ وفي 
طبعها التود د والتأنس وتجتر وتبعر »و لما علم الله تعالى أن قوتبا في الشج أ 


. فى المصدر : تزف على رأس رسول الله (ص)‎ )١( 

(۲) فى المصدر : فرخها . 

(۴۳) حياأة الحيوان ۱۹۱ و۹۲٠‏ باب الحام . 

(۴) حياة الحيوان ) : ١٠7٠‏ . 

(۵) فى المصدر : فانها تقدم اليد اليمنى والرجل اليسرى و من طبعها . 
(؟) فى المصدر : من الشحر . 


جعل بديها أطول من رجليها » و نستعين ''! بذلك على الر عي منها و في تاريخ ابن 
خلكان في ترجمة عل بن عبد الله العتبي البصري الا خباري الشاعر أنه كان بقول : 
الزرافة بفتح الزاي و ضما : الحيوان المعروف › و هي متو لدة بين ثلائة حيوانات : 
الناقة الوحشيئة ''' » والبقر الوحشيّة » والضبعان وهو الذكر من الضباع » فيقع 
الضبعان على النافة فيأتي بولد بينالناقة والضبع » فانكانالولد ذكراً وقع على البقرة 
فتأتى بالزرافة » و ذلك في بلاد الحيشة و لذالك قيل لها : الزرافة » و هي في الاصل 
الجماعة » فلمّاتو لدت من جماعة قيل لها ذلك ؛ والعجم سمونها اأشتركاو يلنكن!"ا 
و قال قوم : إنّها متولدة من حيوانات “> و سبب ذلك اجتماع الدواب والوحوش 
في القيظ عند المباه » فتتسافد فيلقح منها ما يلقح و يمتنع ما يمتنم» و ريما سفد 
الأنثى من الحيوان ذكور كثيرة فتختلط مياهها فيأتي منها خلق مختلف الور 
والا شكال والا لوان» والجاحظ لابرتضي هذا القول ويقول : إنّه جهل شديد لابصدر 
إلا عن لا تحصيل لديه » لان الله تعالى بخلق ما يشاء » و هو نوع من الحيوان قائم 
نه كفا الل والحميوء وها تو ذلك اه بلدعتلهوقن كوهد ذلك 7 , 

و قال : السمع بكسي السين: ولد الذئب هن الضبع » و هو سبع ىكب فيه 
شدأة الضبع و قو تيا » و جرأة الذئب و خفتته » و يزجمون أنه كالحيئة لا يعرف العلل 
ولا بموت حتف أنفه » و إنّه أسرع عدواً من الريم ''' . 


وقال: القرد حموان معروف و <معة قرود و قد بجمع على قردة مكسر القاف 


)١(‏ فى المصدد : لتستعين بذلك على الرعى منها بسهولة قاله القزوينى فى عجائب 
المخلوقات . 

(؟) فى المصدر: بين الناقة الوحشية . 

(۴) د د :لان اشتر : الجمل ؛ وكاو : البقرة › و پلنكك : الضبع . 

«١ )۴(‏ « :من حيوانات مختلفة . 

(۵) حياة الحيوان ۲ : ۴ . 

(۶) « ه ه :۰.۱۹ 


و فتح الراء المهملة » والا نثى فردة بكسر القاف و إسكان الراء و جمعها قرد بكسر 
القاف و فتح الراء و بالدال في آخره مثل قربة و قرب » و كنيته أبوخالد و أبوحبيب 
و أبوزنة و أبو قشة » "“ وهو حيوان قبيح مليح ذكي سريع الفهم يِتعلم الصنعة 
أهدى ملك النوبة إلى المت و كل قرداً خيتاطا و آخر صائغا» و أهل اليمن يعلمون 
القردة الفيام بحوائجهم حتى أن البقتال والقسّاب بعلم القردة حفظ الدكان حتلى 
بعود صاحبه » و بعلم السرقة فيسرق » نقل الشيخان عن القاضي حسين أنه قال : لو 
علم قرد النزول إلى الدار و إخراج المتاع ثم نقب و ارسل القرد فأخرج المتاع 
بنبغي أن لابقطع لان للحيوان اختياراً » وروي عن أمد بن طاهر أنه قال : شهدت 
بالرملة قردا صائغاً فاذا أراد أن شفخ أشار إلى رجل حتى ينفخ له انتبى " . 

عا ع ترا ل ب ار 

و شحيج البغل والحمار : صوتهما » وال سراب جمع السرب و هو القطيع من 
الظبأ والقطا والخيل و نحوهاء وال ميا جمع المهاة وهي البقر الوحشية . 

قال الدميري : وقيل : المها نوع منالبقر الوحشي و الا نثى من المها إذا ملت 
هربت من البقر » و من طبعها الشبق والذكر لفرط شهوته يركب ذكرا آخر › والمها 
أشبه شىء بالمعز الاهلية و قرونها صلاب جد أ » ومختها يطعم صاحب القولنج ينفعه 
نفعا » و من أستصحب معه شعبة من قرن ال ما نفرت هنه السباع » و إذا بخر بقر نه 
أو جلده أوظفره في بيت نفرت منه الحمّات؛ و رماد قرنه بذر على السن المأ كلة 
سكن وجعہا» و شعره إذا بخربه بيت هربت منه الفار والخنافس » و إذا | حرق 
قر نه وجعل في طعام صاحب جلى الربع ''' فانتها تزول عنه » و إذا شرب في شيء من 

الاشربة زاد في الباه و قوي العصب و زاد في الانعاظ , و إذا نفخ في أنف الراعف قطم 


. فى المصدر : و ابو حبيب و ابوخلف و ابو ربه و ابوقشة‎ )١( 
. ۱۷۲ و١۷١‎ : ۲ (؟) حياة الحيوان‎ 
. فى المصدر : صاحب الحمى الريع‎ )۳( 


دمه » و إذا حرق قر ناه حتتى بصيرا رماداً و ديفا ''' بخل وطلي به موضم البرص 
مستقبل الشمس فائتّه يزول » و إذا استف ‏ منه مقدارمثقال فاه لا بخاصم أحداً 
إلاغلب عليه 7" . 
والوعل بالفتح وككتف : تيس الجبل والجمع أوعال و وعول » قال الدميري : 
الوعل بفتح الواو و كسر العين المهملة : الأأروى و هو التيس الجبلي » و في طبعه 
أنه بأوي إلى الا ماكن الوعر الخشنة ولابزالمجتمعا ‏ فاذا كان وقت الولادة تفر ق . 
و إذا اجتمع في ضرع نثى لبن امتصتته » والذكر إذا عجز عن النزو أكل البلوط 
فتقوى شهوتهء و إذا لم يجد الاأنشثى انتزع المني بالامتصاص من فيه  »‏ و ذلك 
إذاجذبه الشبق » وفي طبعه أنه إذا أسابه جرح طلب الخطرة التى فيالحجارةفي سما 
وبجعلها فيالجرح 7 فيبرأ و إذا أحس بقنناصوهوفي مكان مرتفع استلقى على ظهره 
ثم يرج نفسه فينحدر و يكون قرناه و هما في رأسه إلى عجزه بقیانه ما بخشى من 
الحجارة و يسرعان به لملوستهما على الصفا انتهى '' . 
والا يل يضم البمزة و كسرها و فتح الياء المشددة و كسيد : الذكر من 
الأوعال » و يقال : هو الذي يسمى بالفارسية‌گوزن والجمع | بابيل » قال الدميري: 
و أكثر أحواله شبيبة بيقر الوحش » وإذاخاف من الصياد برهي نفسه من رأ سالجبل 
ولا بتضر ر بذلك » و عدد سنى عمره العقد التى في قرنه » و إذا لسعته الحية أكل 
السرطان » و بصادق السمك فهو يمشى إلى الساحل ليرى السمك» والسمك يقرب 
من الب" ليراه ؛ والصيادون بعر فون هذا فيلبسون جلده ليقصدهم السمك فيصطادون 


. داف و أداف الدواء : خلطه‎ )١( 

(؟) سف الدواء والسويق و نحوهما : اخذه غير ملتوت . 
(۳) حياة الحيوان ۲ : ۳۶) و ۲۳۷ . 

(۴) فى المصدر : يفيه . 

(۵) فى المصدد : فيمتصها ويجعلها على الجرح . 

(۶) حياة الحيوان ۲ : ۲۹۰ د ۲۹۱ . 


منه » و هو مولع بأكل الحيات يطلبها حيث وجدها و ريما لسعته فتسيل دموعه إلى 
لقر تين تحت محاجر عينيه » بدخل الاصبع فيها فتجمد تلك الدموع فتصير كالشمع 
فيتلخذ درياقا لسم الحيات وهو البادزهر الحيواني ؛ و أجوده الأ صفر » وأماكنه 
بلاد السند والهند و فارس» و إذا وضع على لسع الحيات والعقارب نفعها » و إن 
أمسكه شارب السم في فيه نفعه ‏ وله في دفع السموم خاصية عجيبة » وهذا الحيوان 
لا تنبت له قرون إلا بعد مضي" سنتين من مره » فاذانبت قر ناه نبتامستفيمي نكالوتديين 
و في الثالثة بتشءتب أ ء ولا تزال التشعتب في زبادة إلى تمام ست سئين » فحينئن 
سكونان كشجرتين فيرأسه ثم بعد ذلك بلقي قرنيه فيكل سنة صر ة ثم .بنبتان » فاذا 
نبتا تعر ض بهما للشمس ليصلبا » والاسّل في نفسه جبان دائم الر عب» و هو بأكل 
الحيّات أكلا ذريعاً » و إذا أكل الحيات بدأ بأكل ذنيها إلى رأسها و هو يلقي قرونه 
في كل سئة » و ذلك إلهام من اله تعالى لا للناس فبا من المنفعة, لان" الئاس 
بطردون بقرنه كل" داية سو ء ويسر عس الولادة و نفع الحوامل و دخرح الدود 
من البطن إذا | حرق جزء منه ولعق بالعسل . 

و قال أرسطو : إن هذا النوع يصاد بالصفير والغناء ولاينام مادام يسمع ذلك , 
فالصسادون يشغلوفه بذلك و باتو ته من ور آله فاذا رأوه قد استرخت ذاه أخذوه : 
و ذكره من عصب لا لحم ولا عظم وقرنه مصمت لاتجويف فيه , و سمن هذا الحيوان 
سمناً كثيراً » فاذا افق له ذلك هرب خوفا منأن يصاد » وإن الا بابل تأكل الا فاعى 
في الصيف فتحمى وتلتهب لحرارتها فتطلب الماء فاذا رأته امتنعت من شر به وحامت 
عليه تتنسّمه ''! لا تا لو شربته في تلك الحالة فصادف الماء السّم الذي في أجوافها 
هلكت » فلا تزال تمتنع من شرب الماء حتى يطول بها الزمان يذهب ثودان السم 
ثم تشربه فلا بضر ها > و إذا بخر بقرنه طرد الهوام و كل ذي سم و إذا ١‏ حرق 


. فى المصدر : و فى الثالثة يتشعبان‎ )١( 


(۲) أى تشمه و وحد نسيمه . 


قرئه و استيك به قلع الصفرة و الحفر من الا سنان و شد اأصولها» و من علق عليه 
شيئاً من أجزائه لم ينم مادام عليه » وإذا جفلف قضيبه وسفتي هيج الباه » وإذا شرب 
دمه فتتت الحصاة التى في المثانة انتهي . 

و القانص : الصائد » و المراد بالتمثيل ما ذكر الله تعالى في قصّة هابيل » و 
المعرة : الاذى » قوله ت : لا بعقل » لعل المراد أن هذه الا مور بمحض لطفه 
سرحانه حبيث بلهمهم ذلك لا بعقا, و رومة : 

و قال الفيروز آبادي : الدلفين بالضم : دابة بحرية تنجي الغرربق › و قال 
الدميري : الدلفين ” ضبطه الجوهري في باب السكين يضم الد ال » فقال : الدخس 
مثل الصرد : دابّة في البحر تنجي الغريق تمگنه من ظهرها تستعين ''' على السباحة 
و تسمتى الدلفين ٠‏ و قال بعضهم : إِنّه خنزير البحر و هو دابة تنجي الغربق و هو 
كدير بأواخر نيل مصر من جهة البحرالمالحلا نه بقذف بدالبحر إلى النيل » وصفته كصفة 
الزق المنفوخ وله رأس صغير جد أ » وليس في دؤاب البحردابة لها رئة سواه » و لذا 
سم تة الفح رو الف وهو إا فر بالقرييوكان أقرى الا ساق تات لان 
لا بزال يدفعه إلى البر حتلى ينجيه » ولا يؤذي أحداً ولا بأكل إلا السلمك» و 
ريما ظهر على وجه الماء كأده الميّت () وهوبلد ويرضم و أولاده تتبعه حيث ذهب 
ولا يلد إلا في الصيف » و في طبعه الائ 7 ' و خاصة بالصّبيان » و إذا صيد جاءت 
دلافين كثيرة لقتال صائده » و إذا لبث في العمق حيئاً حبس نفسه و صعد بعد ذلك 
مسرعا مثل السهم لطاب النفس فان كانت بين يديه سفينة وثب وثبة و ارتفع بها عن 


. ۷۶و۷۷‎ : ١ حياة الحيوان‎ )١( 

(؟) فى المصدر : الدلفين : الدخس . 

(۳) فى المصدر : لتستعين به علىالسباحة . 
(۴) فى المصدر : كآنه ميت . 

(۵) فى المصدر : و من طبعه الانس بالناس , 


السفينة » ولا برى منها ذكر إلا مع | نشى افتهى ‏ . 
و قال الفيروز ١‏ بادي : الي كك : حية عظيمة > وقال الدميري : 
ضرب هن الحيات كأكبر مابكون منها » " وقال القزوبنى في عجائب ال مخلوقات: 
إنّه شر من الكوسج » فيفمه أنياب مث لأسنّةالرماح » وهوطوبلكالنخلةالسحوقأ حر 
العينينمثلالدم واسع الفم و الجوف بر اق العينين ببتلع كثيراً من‌الحيوانات بخافه 
حيوانالبر والبحر » إذا تحر ك يموج البح رلشدة قو ته » و أو ل أمره تكونحية 
متمر دة تأكل من دواب” البر" ماترى فاذا كثر فسادها احتملها ملك و ألقاها في 
البحر» فتفعل فيدواب البحرما كانت تفعل " بدواب البرفيعظم بدنهاء فيبعثالله تعالى 
إليهاملكا بحملها ويلقيها إلى بأجوج ومأجوج ,!! وروی بعضهمأنّه رأى تنيت اطوله 
ندوفرسخين ولونه مثل لون النمرمفكساً مثل فلوس السّمك بجناحين عظيمين على 
هيئة جناحي السمك و رأسه كرأس الانسان لكنه كالتل العظيم » و ١‏ ذناه طويلتان 
وغ اهدر وتان کسان خد | القن 7 . 
و أقول : لم أر في كلامم اختطاف السحاب للتنين » و قال الفيروز آبادي : 
القيظ صميم الصيف من طلوع الثريا إلى طلوع سهيل و الزبية بالضم : الحفرة . و 
النشز بالفتح و بالتحريك : المكان المرتفع »و قال الجوهري : الليث : الأسد » و 
ضرب من العناكب بصطاد الذباب بالوثب »و يقال : أحال عليه بالسوط يضربه أي 
أقبل » قوله : فكذلك أي كفعل الليث » و قوله : هكذا أي كفعل العنك.وت › قال 
الدميري : العنكبوت : دويبة تنسج في الهواء » و جمعها عناكب و الذكر عنكب و 


. ۲۴۵ : ١ حياة الحيوان‎ )١( 

(؟) ذاد فى المصدر : و كنيته ابو مرداس و هو ايضا نوع من السمك . 
() فى المصدر : بدواب البح ٠‏ كانت تفعلة . 

(۴) فيه غرابة شديدة و هو بالقصة اشبه . 

(ه) حياة الحيوان ٠٠١ : ١‏ . 


وزنه فعللوت وهي قصار الا رجل كبار العيون للواحد ثمانة ارل وغ ا 
فاذا راد صد الذباب لطأ بالارض و سكن أطرافه و جمع نفسه ثم وثب على الذباب 
فلا بخطئه . 

قال أفلاطون : أحرص الا شياء الذباب » وأقئم الاأشياء العتكبوت » فجعل ال 
رزق أقنع الأشياء أحرص الا شياء . فسبحان اللطيف الخبير » و هذا النوع سمى 
الذياب » و منها نوع يضرب بالحمرة له زغب وله في رأسه اربع إيرينوش بها » و هو 
لا ينسج بل بحف بيته في الارض و بخرج بالليل كسائر الهوام » منها الرتيلا قال 
الجاحظ : الرتيل نوع من العناكب وتسمئى عقرب الحيدات ''! لاثها تقتل الحيات 
والا فاعي » وقيل : انها ستنّة أنواع » وقيل : ثمانية » و كلها من أصثاف العنكبوت 
وقال الجاحظ : ولد العنكيوت أعجب من الفروخ الذي يخرج إلى الدنيا كاسبا 
كاسيا » لان" ولد العنكبوت يقوى على النسج ساعة بولد من غير تلقين ولا تعليم و 
تف و ن واو لها بولك بکون دوداً صغاراً ثم يتغيسر ويصير عنكبوتا وتكمل 
صورته عند ثلاثة نام و هوبطاول للفساد » فاذا أراد الذكر الا نثى جذب بعض‌خيوط 
نسجها من الوسط فاذا فعل ذلك فعلت الا نثى مثله فلايزالان بتدانيان حتى بتشابكا 
فيصير بطن‌الذكر قبالة بطن الا تى » وهذا النوع من العناكب حكيم » ومن حكمته 
أتديمد السدى م دعم لاللحمةو بيبتدىء من‌الوسط و هسىء مو ضعا لما صده من‌مکان 
آخركالخزانة » فاذا وقع شيء فيما نسجه وتح "ك عمدإليه وشبل عليه شيئاً بضعفه !"ا 
فاذا علم ضعفه مله و ذهب به إلىخزانته فاذا خرق الصيد من النسج شيئًا عاد إليه و 
رمه » و الذي تنسجه لا بخرجه من جوفها بل من خارج جلدها و فما مشقوق 
بالطول - و هذا النوع بنسج بيته دائماً مثلث الشكل و تكون سعة بيتها بحيث 


. فى المصدر : وست عيون‎ )١( 

(؟) فى المصدر : عقرب الحيات و الافاعى . 

(9؟) فى المصدر : و شبك عليه حتى يضعفه . 

(۴) فى المصدر ذكر الافعال و الضمائر بلفظ المدكر . 


بغيب فيه شخصها انتهى !'' . 

و يقال : وضع عنه أي حط من قدرهء و أقله أي جله و رفعه؛ و جساكدعا 
صلب و ببس » و سحجت جلده فانسحج أي قشرته فانقشر » والتقصف : التكسر 
والغريض : الطري أي غير مطبوخ » والعجم بالتحريك : النوى »و تقوقى أي تصيح 
والمح بضْم' الميم والحاءٍ المهملة : صفرة البيض » و في بعض النسخ بالخاء المعجمة 
و تنقاب اي تنفلق ؛ و ماء ضحضاح : قريب القعر » والربيئّة بالهمز : العين والطليعة 
الذي ينظر للقوم للا يدحمهم عدو » وا مرقب : الموضع المشرف يرتفع عليه الرقيب 
والبشم محر كة : التخمة بشم كفرح ؛ والفراش هي التي تقع في السراج » واليعسوب 
أمير النحل و طائر أصغر من الجرادة أو أعظم » و في القاموس : التمرة كقبرة أوابن 
طا اضفر فق الور وقال: القرمز صبغ أرمني يكون هن عصارة دود 
ف دوالك اجر ون محر كة : دابّة تكون في الرمث أي بعض مراعى الابل. 

أقول : و یظهر من الخبر اتحادهماء و حنمل أن مكو الأراد أن" هن صمغ 
الحلزون تفطنوا باعمال القرمز للصبغ لتشابههما . 

قال الدميري : الحلزون : دود في جوف | نبوبة حجريّة بوجد في سواحل 
البحار و شطوط الانبار و هذه الدودة تخرج بنصف بدنها من جوف تلك الا نبوبة 
الصدفية و تمشي بمنة و بسرة » تطلب مادة تغتدي بهاء فاذا أحسّت برظوبة ولن 
انبسطت إليباء و إذا أحست بخشونة أوصلابة انقبضت و غاصت في جوف الا ثبوية 
الصدفية حذراً من المؤذي لجسمها ء و إذا انسابت جرت بيتبا معها انتبى " 

أقول : قد أوردنا الخبر بتمامه و شر حناه على وجه لكا 

نذيبيل نفعه جليل : اعلم أنه قد ظهر من سياق هذا الخبر في مواضع 
الا عمال الصادرة عن الحيوانات العجم ليست على < جبة الفهم والشعور , 6 
طبايع طبعت عليها ‏ و قد لاح من ظواهر كثير من الا بات والا خبار أن لهاشعوراً 


۱)۴ : و‎ ۲۶۶ : ١ حياة الحيوان‎ )١( 
۷١ : ١ (؟) حياة الحيوان‎ 


a‏ باب تموم احوال الحبوان و أصنافبا ا 


و معرفة » بل لهم تكاليف يعاقبون على ترك بعضها في الدنيا و على ترك بعضما في 
الآ خرة لا على الدوام » بل في مد ة بحصل فيا التقاص بين مظلوهها و ظالمها » و قد 
اختلف الحكماء والمتكلمون من‌الخاص والعام فىذلك» فالحكماء ذهبوا إلى تجر د 
النفوس الناطقة الانسانية » و إلى أنه لا يتأتى إدراك الكلى إلا من المجر'دء فلذا 
خصّوا إدراكه بالانسان » و أما سائر الحبوانات فتدرك بالقوى الد راكة البدنية 
الأمور الجزئيّة كادراك الشاة معنى جزئياً فى الذئب بوجب نفورها عنه» و أكثر 
المتكلمين أيضاً نفوا عنها الفهم والشعور والعقل التي هي مناط التكليف » و أو لوا 
الآ بات والاأخبار الواردة في ذلك كما عرفت سابقا و سيأتي » والحق أنّه لم يدل 
دليل قاطع على نفي العقل والتكليف عنما مطلقاء بل إِنّما يدل على أنها ليست 
في درجة الانسان في إدراك المعانى الدقيقة والتكاليف العظيمة التى كلف بها الانسان 
والوعد بالنعيم الدائم والوعيد بالعذاب ال مخلد» فيحتمل أن تكون مدركة لبعض 
الأأمور الكليئة والمصالح الجلية المتعلقة ببقاء نوعها وغذائها ؤ نمو هاء وهلهمة 
بمعرفة صانعبا و طاعة إمام الزمان و سائر الا مور الواردة في الا خبار المعتبرة › ولا 
استحالة في ذلك » ولا بلزم من ذلك أن تكو نكسائر المكلفين م كلفة بجميع التكاليف 
معاقبة على ترك كلها » و أبضا نفى التكليف لا يدل على سلب العقول والشعور مطلقا 
فان المراهقين غير مكلفين قد يكون لهم من إدراك العلوم و تحقيق المطالب ما لم 
بحصل لكثير مر ال مكلفين على أنه يمكن مل بعض الآ بات والا خبار على أنه تعالى 
لاظهار المعجز لنبي" أو وص أو الكرامة لولي أعطاها في ذلك الوقت عقلا وشعوراً 
بها بصدر منها بعض أقوال العقلاء و أفعالهم كما مر » أو أوجد فيبا كلاماً أو فعلا 
بحيث لا تشعر لما ذكروا و إن كان بعيداً » و أمّا القول : بأن صدور الا عمال الوثيقة 
والصنأيع الدقيقة منها إِنّما هي من طبع طبعت عليها من غير شعور بها و فائدتها ففي 
غاية البعد» و يمكن تأويل ما بوهم ذلك في حديث المفضّل على أن المعنى أن الله 
تعالى بلهمها عند حاجة إلى أعى من الامور و مصلحة من المصالح ذلك ؛ من غير ان 
يحصل لها ذلك الع لم بالا خذ من معلم أو بتحصيل تجربة أو الرجوع إلى كتاب كما 


تتتفق تلك الأمور لا كثر أفراد البشر العاقلين » كما أن الطفل عند الولادة ,يلقى 
عليه شهوة الغذاء والبكاء لتحصيله » ويلم كيفيكة مص الثدي و امثال ذلك نما من" 
شرحه وتفصمله . 

و لنذكر هنا بعض ما ذكره محققوا أصحابنا و غيرهم في ذلك , فمنها ماذكره 
السِيّد المرتضى رضي الله عنه في كناب الغرر حيث سبل ما القول في الا خبار الواردة 
في عمد ة كتب من الاأصول والفروع بمدح أجناس من الطير والبهائم والمأكولات 
والا رضين و ذم أجناس منها , كمدح الحمام والبلبل والقئير والحجل والدر اج وما 
شاكل ذلك من فصيحات الطير » و ذم الفواخت و الرخم ؟ و ما بحكى من أن كل 
جنس من هذه الاأجناس المحمودة ينطق بثناء على الله تعالى و على أوليائه و دعاءلهم 
و دعاء على أعدائهم » و أن كل" جنس من هذه الا جناس المذمومة ينطق بضد ذلك 
من ذم الا ولياء 6لا » و كذم الجري وما شاكله من السّمك و ما نطق به الجري 
من أنه مسخ بجحده الولابة » و ورود الآثار بتحريمه لذلك » وكذم الدب والقرد 
والفيل و سائر المسوخ ال محر مة » وكذ م البطليخة التى كسرها أمير المؤمنين # 
فصادفها مر ة فقال : من النار الى النار ""“ و دحابها من بده ففار من الموضع الذى 
قطن فة دخان 4 و كذ الا رشن السعة» والقول انها جحدةالولانة اطا »وقد 
جاء في هذا المعنى ما يطول شرحه » وظاهرهمئاف لما تدل العقول عليه منكون هذه 
الاجناس مفارقة لقبيل مايجوز تكليفه و يسوغ أمره ونهيه » و فى هذه الا خبار التى 
أشر نا إليها أن -بعض هذه الا جناس بعتقد الحق و بدين به و بعضها بخالفه › و هذا 
كله هناف لظاهر ما العقلاء عليه . 

و هنها هنا بشبد أن لهذه الا جنا منطقا مفهوها وألفاظاً تفيد أغراضها وأنها 
بمنزلة الأ عجمي" والعربي اللذين لا يفهم أخدهما صاحبه » و إن شاهد ذلك من 
قول الله سبحانه فيما حكاه عن سليمان ب : « يا بها الناس علمنا منطق الطير 


. فى نسخة : والى النار‎ )١( 


واوتينا من كل شىء إن هذا لبو الفضل المبين >" و كلام النملة أيضا ما حكاءالله 
سبحانه » و كلام البدهد و احتجاجه وفهمه و جوابه » فلینعم بذكر ما عنده مثابا إن 
شاء الله و بالله التوفيق . 

و أجاب رضي الله عنه ! اعلم أن امعو ل فيما نعتقد على " ما تدل الا دلة 
عليه من نفي و إثبات » فاذا دلتالا دلة على أمى من الاأمور وجب أن نبني كل وارد 
من الا ختبار إذا كان ظاهره بخلافه عليه و نسوقه إليه و نطابق بينه و بينه و نخلى 
ظاهراً إن كان له » و نشرط إن كان مطلقا ؛ و نخصّه إن كان عامّاً » و نفضله إن كان 
مجملا ؛ و نوفتق بينهو بين الادلة من كل طربق اقتضى الموافقة وآل إلى المطابقة 
وإذا كنا نفعل ذلك ولا نحتشمه في ظواهر القرآن المقطوع على صحته المعلوم 
وروده فكيف نتوقّف عن ذلك في أخبار آحاد لا توجب علما ولا تثمر «قينا ؟ فمتى 
وردت عليك أخبار فأعرضها على هذه الجملة و ابنها عليها و افعل فيها ما حكمت به 
الادلة و أوجبته الحجج العقليكة » و إن تعذ ر فيها بناء و تأويل و تخريج و تنزيل 
فليس غير الاطراح لها و ترك التعريج عليها ؛ ولو اقتصرنا على هذه الجملة لاكتفينا 
فحن تددر و فک :و قن يجوز أن مكو المر اهنم هته الا نان هن الط 
أا ناطقة سد الا على الل رةه أولاتة و تقض اسشا :م دوا و 
مرتبطيها » و أن هؤلاء المغرين بمحبّة هذه الا جناس و اتخاذهاهم الذين ينطقون 
بضد الثناء على الله تعالى و يذمُون أولباءه وأحباءه » فاضاف النطق إلى هذهالاجناس 
و هو لمتخذبها أو مرتبطيها للتجاور والتقارب » و على سبيل التجو ز والاستعارة كما 
أضاف اله تعالى السوال في القر آن إلى القرية » و إِنّما هو لا هل القرية » و كماقال 
تعالى : « و كأمّن من قرية عتت عن أمى رپا و رسله فحاسبناها حساباً شديدا و 


.١۶ النمل:‎ )١( 
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عذةبناها عذاباً نكراً © فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرهاخسرا» (' » وفي هذا كله 
حذوف » و قد | ضيف في الظاهر الفعل إلى من هو في الحقيقة متعلق بغيره » والقول 
في مدح أجناس من الطير والوصف لها بأنّها تنطق بالثناء على الله والمدح لا وليائه 
بجري على هذا المنهاج الذي نهجناه . 
فان قيل : كيف ,ستحق متبط هذه الا جناس مدحا بارتباطها و متبط بعض 
آخر ذمَاً بارتباطه حتى علقتم المدح والذم بذلك ؟ 
قلئا : ما جعلنالار تباط هذه الا جناس حظًا فياستحقاق مرتبطييا مدحاً ولاذعاً 
وإنّما قلنا : إنّه غير متنمأن تجري عادة ال مؤمنين‌الموالين لا ولياء ال تعالى والمعادين 
لأعدائه » بأن بالغوا '' ارتباط أجناس من الطير , و كذلك تجري عادة دعض أعداء 
الله تعالى باتتخان بعض أجناس الطير فيكون متسخذ بعضها ممدوحا لامن أجلاتخاذه 
لكن للا هو عليه من الاتتخان الصحيح فيضاف المدح إلىهذه الا جناس و هو لهرتبطها 
والنطق بالتسبيح والدعاء الصحيح إليها و هو لتتخذها تجو زا و اتساعاً » وكذلك 
القول في الذم المقابل للمدح . 
فان قيل : فلم نهي عن اتسخان بعض هذه الا جناس إذا كان الذم لا تعلق 
باتخاذها ‏ و إنما يتعلق ببعض متخذيها لكفرهم وضلالهم ؟ 
قلنا : يجوز أن يكون في اتخان هذه البهائم المنهي عن اتخاذها و ارتباطها 
مفسدة » ولیس يقب حخلقهافيالا صل لهذا |اوجدلا ذّها خلقت لينتفع بها همنسائروجوه 
الانتفاع سوى الارتباط و الاتخاذ الذي لا يمتنع تعلق المفسدة به » و يجوز أيضًا أن 
بكون في اتخاذ هذه الا جناس المنهي عنهاشوم وطيرة » فللعرب فيذلك مذهبمعروف 
و يصح هذا النهي أبضا على مذحب من نفى الطيرة على التحقيق » لان الطيرة 
والتشام و إن كان لا تأثير لهما على التحقيق فان النفوس تستشعر ذلك » و يسبق 


. ٩و۸‎ : الطلاق‎ )١( 
. فى المصدر : بأن يألفوا‎ )۲( 


إليها ما يجب على كل حال تجنبه والتوقي عنه !'' , و على هذا حمل معنى قوله 
عليه السلام  :‏ لا بورد ذوعاهة على مصح » و أُمًا تحريم السّمك الجر أي و ما أشبهه 
فغير ممتنم لشيء يتعلق بالمفسدة في تناولهكما تقول في سائر المح رمات » فَأمًا القول: 
بأن الج ري نطق بِأنّه مسخ لجحده الولابة فهو ما بضحك منه و تعب من قائله 
والملتفت إلىمثله » فاا تحريم الدب والفرد والفيل فكتحر ي مكل محر م فيالشر بعة 
والوجه في التحريم لايختلف » والقول بأنّها ممسوخة إذاتكلفنا جلناه على أتهاكانت 
على خلق جميدة غير منفور عنها » ثم جعلت على هذه الصور الشنية على سبيلالتنفير 
عنها والزبادة عن الصد '') في الانتفاع بها ء لان بعض الا حياء لا يجوز أن بكون 
غيره على الحقيقة » والفرق بين كل حيكين معلوم ضرورة» فكيف يجوز أن بصير 
حي حياً آخر غيره » و إذا ا ريد بالمسخ هذا فهو باطل؛ و إن | ريد غيره نظرنا 
فيه » و أمًا البطليخة فقد يجوز أن يكون أمير المؤمنين ت .لما ذاقها و نفر عن 
طعمها و زادت كراهيته له قال : « من النار و إلى النار » أي هذا من طعام أه لالنار 
وها بليق بعذاب أهل النار » كما يقول أحدنا ذلك فيما ستوبيه و بكرهه » ويجوز 
أن بكون فوران الدخان عند الالقاء لبا على سبيل التصديق لقوله تلا : د م نالنار 
و إلى النار » و إظبار المعجزلهء وأمًا ذم" الأرضين السبخة و القول بأنّها جحدت 
الولابة » فمتى لم يكن محمولا معناه على ماقد مناه من‌جحد هذه الاأرض و سكانها 
الولابة لم يكن معقولاء و يجري ذلك مجرى قوله تعالى : « وكأسّن من قربة عتت 
عن أمى ربا و رسله» " و أما إضافة اعتقاد الحق إلى بعض البهائم و اعتقاد الباطل 
والكفر الى بعض آخر فممًا تخالفه العقول والضر ورات لان هذه البهائم غيرعاقلة 
ولا كاملة ولا مكلفة » فكيف تعتقد حقاً أو باطلا؟ و اذا ورد أثر في ظاهره شىء من 
هذه المحالات فالوجه فيه إِمّا إطراح أو تأو ل على المعنى الصحيح » و قد نهجنا 
0 ى اكات وهن :ولق 
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طرق التأويل و بيّنا كيف التوصل إليه » فأما حكابته تعالى عن سليمان ليثم : دبا 
أسّها الناس علمنا منطق الطثير و ا وتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين» )١(‏ 
فالمراد به أنه علم ما فهم به ما تنطق به الطير و تتداعى في أصواتها و أغراضها 
و مقاصدها بما بيقع منها منصياح على سبيل المعجزة لسليمان ت » و أما الحكاية 
عن النملة بأنّها قالت : « با أيسّها النمل ادخلوا مساكنكم لا بحطمتكم سليمان»!") 
فقد يجوز أن مكون المراد به أنه ظبر منها دلالة القول على هذا المعنى » وأشعرت 
باقي النمل و خو فتهم منالضرر بالمقام » وأن النجاة في الهرب إلى مساكنهاءفتكون 
إضافة القول إليه مجازاً أو استعارة » كما قال الشاعر : 
وشک إلى بغيرة و خم 5 
و كما قال الآخر : 
وقالت له العينان : سمعا و طاعة 

و جور أن يكون وقع من النملة كلام ذو حروف منظومة كما يتكلم أحدنا 
سَضْمّن المعاني المذكورة ويكون ذلك معجزة لسليمان ي لا ن اله تعالى سخرله 
الطير وافيمه معانى أصواتها على سبيل المعجز له » وليسهذا بمنكر فان النطق بمثل 
هذا الكلام المسموع مننا لابمتنعوقوعه تمن ليس بمكلف!؟' ولا كامل العقل » ألاترى 
أن" المجنون و من لم يبلغ الكمال من الصبيان قد يتكلمون بالكلام المتضمشن 
للأغراض » و إن كان التكليف والكمال عنهم زائلين ‏ والقول فيما حكي عن البدهد 
يجري على الوجهين اللذين ذكر ناهما في النملة » فلا حاجة بنا إلى إعادتهماء و أا 
حكابة أنه قإل : د لأعذ بنّه عذاباً شديداً أولاذبحنه أو ليأتيني بسلطان مین( 

():النمل : ۱۶ . 
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و كيف يجوز أن بكون ذلك في البدهد و هو غير مكلف ولا يستحق مثله العذاب؟ 
اوه ا المنان أ للعرد اواو نل مه ل 
مجرى العقاب الذي لا يكون إلا جزاء على أمى تقد م» فليس بمتنع أن بكون‌معنى 
د لاعن به » أي لا ؤلمنّه » و يكون الله تعالى قد.أباحه الايلام له كما أباحه الذبح 
له لضرب من المصلحة » كما سخسر له الطير يصرفبها في منافعه و أغراضه ؛ وكل هذا 
لا بنكر في نبي مرسل تخرق له العادات و تظهر على بده المعجزات » و إثما يشتبه 
على قوم بظنون أن هذه الحكابات تقتضي كون النملة والبدهد مكلفين » وقد ينا 
أن الام بخلاف ذلك 7" . 

و قال قد سالله روحه أيضا فيجواب المسائل الطرابلسيّات : فَأمًا الاستبعاد فى 
النملة أن تنذر باقي النمل بالانصراف عن الموضع » والتغجب من فم النملة عن 
الاأخرى » ومن أن بخبر عنها بمانطق القر آن به من قوله : « يا ايها النملادخلوا» 
الآ بة » فهو فيغير موضعه لان البهيمة قد تفهم عنالاأخرى بصوت بقع منها أوفعل 
كثيراً من أغراضها ء و لهذا نجد الطيور:و كثيراً من البهائم يدعو الذكر منها الا نثى 
بضرب من الصوت يفرق بينه و بين غتره من الا صوات التي لا تقتضي الدعاء » والااص 
في ضروب الحيوانات و فهم بعضها عن بعض مرادها وأغراضها بفعل يظهر أوصوت بيقع 
أظهر هن أن بخفى والتغابي عن ذلك مكابرة » فماا انكر على هذا أن يفهم باقيالنمل 
من تلك النملة التي حكي عنها ما حكي الانذار والتخويف ؟ فقد فرى مراراً نملة 
تستقبل أأخرى و حي متوجّبة إلى جبة فاذا حاذتها وباشرها عادت عن جهتها ورجعت 
معها» و تلك الحكابة البليغة الطويلة لا يجب أن تكون النملة قائلة لها ولا ذاهبة 
إليها » وإنها لما خو فت من الضرد الذي أشرف النمل عليه جاز أن يقول الحاكي 
اليذه الحال : تلك الحكابة البليغة المرتبة » لا نّها لو كانت قائلة ناطقة و مخو فة بلسان 
و بيان طا قالت إلا مثل ذلك » وقد بحكى العربي عن الفارسي كلاماً مرتباً مذ با 


. ۳۹۷-۳۹۵ : غرر الفوائد‎ )١( 


ما نطق به الفارسي » و إنما أشار إلى معناه » فقد زال التعجسب من الموضعين معاً 
و أي شىء أحسن و أبلغ و أدل على قوة البلاغة و حسن التصر ف في الفصاحة من 
أن تشعر نملة لباقي النمل بالضرر لسليمان وجنده بما يفهم به أمثالها عنها » فيحكي 
هذا المعنى الذي هو التخويف والتنفير بهذه الا لفاظ المونقة والترئيب الرائقالصادق 
و إنّما يضل عن فيم هذه الاأمور و سرعة البجوم عليها من لا يعرف مواقع الكلام 
الفصيح و مراتبه و مذاهبه " . 

و قال شارح المقاصد : ذهب جمهور الفلاسفة إلى أنه ليست لغير الانسان من 
الحيوانات نفوس مجر دة مدركة للكليات » و بعضهم إلى أننا لا نعرف وجودالنةس 
لها لعدم الدليل ولا نقطع بالانتفاء لقيام الاحتمال » و ها يتوم من أنه لو كانت لها 
نفوس لكانت إنساناء لاان حقيقته النفس والبدن لاغير ليس بشيء لجواز اختلاف 
النفسين بالحقيقة و جواز التميز بفصول أخر لا نطلع على حقيقتها» و ذهب بجع 
من أعل النظر إلى ثبوت ذلك تمسكا بالمعقول وال منقول » أمَا المعقول فهو أنا نشاهد 
منها أفعالا غريبة تدل على أن لها إدراكات عقليّة كالنحل في بثاءِ بيوته المسد سة 
والانقياد لرئيس » والنمل في إعداد الذخيرة » والابل والبغل والخيل والحمار في 
الاهتداء إلى الطربق فيالليالي المظلمة » والفيل في غرائب أحوال تشاهد منه » وكثير 
من الطيور والحشرات في علاج أمراض تعرض لها إلى غير ذلك من الحيل العجيبة 
التى بعجز عنها كثير من العةلاء » وأمًا المنقول فكقوله تعالى : « والطير صافّات»(2) 
الآ بة » و قوله تعالى : « و أوحى ربك الى النحل » " الأ بة » و قوله تعالى : « با 
جبال أو بي معه والطير » '“ و قوله تعالى حكاية عن الپدهد : « أحطت بما لم تحط 
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به»''' ,و حكاية عن النملة « يا أيّها النمل ادخلوا " مساكنكم » الآبة " . 

و قال الرازي في المطالب العالية في البحث عن تفوس سائر الحيوانات : أما 
الفلاسفة المتأخرون فقد اتفقوا على أن لها قوى جسمانية و أنه يمتنع أن تكو 
لها نفوس مجر دة » ولم يذكروا في تقرريره حجّة ولاشبهة » وليس لا حد أن يقول : 
لو كانت نفوسها نفوسا مجر دة لوجبكونها مساوية للنفوس البشرية في تمامالماهية 
فيلزم وقوع الاستواء في العلوم والاخلاق » و ذلك محال ؛ فانا نقول : الاستواء في 
التجر د استواء في قيد سلبي » و قد عرفت أن الاستواء في القيود السلبية لاإبوجب 
الاستواء فىتمام الماهيئة , وأمًا سائر الناس فقد اختلفوا في أنه هل لها نفوس مجر دة 
وهل لبا شيء هن القو ة العقلية أم لا ؟ فزعم طائفة من أهل النظر و من أهل الا ثر 
أن ذلك ثابت » و احتجنوا على صحتته بالمعقول والمنقول, أما المعقول فهو نهم 
قالوا : إنّا نشاهد من هذه الحيوانات أفعالا لا بصدر إلا من أفاضل العقلاء » و ذلك 
بدل على أن لها قدراً من العقل , و ينوا ذلك بوجوه : 

الأول : أن الفارة تدخل ذنبها في قارورة الدحن ثم" تلحسه » و هذا الفعل لا 
يصدر عنما إلا لعلمها بمجموع مقد مات : فأحدها أنبا محتاجة إلى الدهن › وثاننها: 
أن رأسها لا تدخل في القارورة » و ثالئها : أن ذنبها تدخل » و رابعها : أن المقصود 
حاصل بهذا الطريق فوجب الاقدام عليه . 

الثاني: أن النحليبنيا لبيوت المسد سة » وهذا الشكل فيه منفعتان لابحصلان 
إا من الاسد سن وتقرس «أن الا شكال على قسمين : منها : أشكال مت ىضم بعضها إلى بعض 
متلا ت العرصةمنهاء إلا أن زواباهاضيقة فتبقى معطّلة.ومنها:أشكال ليست كذلك فالقسم 
الأو لكالمئلئاتوالمر يعات فائهما و إن امتلا تالعرصة منهاها إلا أن تزواباضيقةفيبقى 
معطلةوأُمًا المسبّع والمثمن وغيرهما فزواياهاو إنكانت واسعة إلا أنهلائمتلى العرصة 

. ۲۲ : النمل‎ )١( 


(9؟) « :ما. 
(۳( شرح المقاصد : نسحته ليست مو<ودة وندى . 


لان زواياها واسعة فلاسبقى شىء من الجوانب فيه معطلا وإذا ضمت المسد سات 
بعضها إلى بعض لم ببقفيما بينها فرجة ضائعة » فاذا ثبت أن الشكل الموصوف بهاتين 
الصفتين هذا المسدس لا جرم اختار النحل بناء بيوتها على هذا الشكل » ولو لا أنه 
تعالى أعطاها من الالهام والذكاء لما حصل هذا الام » و فيه أعجوبة ثانية و هي أن" 
البشر لا بقدر على بناء البيت المسداس إلا با لمسطر والبركار » والنحل يبني تلك 
الوت من غير حاجة إلى شىء من الا لات والا دوات . 

و اعلم أن عجائب أحوال النحل في رياسته و في تدبيره لا حوال الرعيّة» وني 
كيفيّة خدمة الرعبة لذلك الرئيس كثيرة مذكورة فى كتاب الحيوان . 

الثالث : أن" النمل يسعى في إعداد الذخيرة لنفسها »و ما ذاكإلاً لعلمها انا 
قد تحتاج في الا زمئة المستقبلة إلى الغذاء ‏ ولا تكون قادرة على تحصيله فى تلك 
الاوقات فوجب السعى في تحصيله في هذا الوقت الذيحصلت فيه القدرة على تحصيل 
الذخيرة » و من عجائب أحو الها | مور ثلاثة : أحدها أنها إذا أحسّت بنداوة المكان 
اذا يدر ا ا 
لنبت منها و تفسد الحبة على النملة » أما إذاصارت مشقوقة بنصفين لم تنبت وثانيها: 
إذا وصلت النداوة إلى تلك الا شياء ثم طلعت الشمس فانّها تخرج تلك الأشياء من 
جحرها و تضعها حتلى تجف وثالثها : أن" النملة إذا أخذت في نقل متاعبا إلىداخل 
الجحر انذر ذلك بنزول الا مطار و هبوب الرباح » وهذه الاأحوال تدل على حصول 
ذكاء عظيم لذا الحيوان الصغير . 

الرايع : أن العنكبوت تبني بيوتها على وجه عجبب و ذلك لا تا ما نسحت 
الشبكة التي هي مصيدتها إلا بعد أن تفكّرت أنه كيف ينبغي وضعها حتلى ,صل 
لاصطياد الذباب بها » و هذه الا فعال فكريّة ليست أقل من الا فكار الانسانيّة . 

الخامى : أن الجمل والحمار إذا سلا طريقا في الليلة الظلماء ففى المىة 
الثانية بقدر على سلوك ذلك الطريق من غير إرشاد مرشد ولا تعليم معلم » حتلّى أن" 


الناس إذا اختلفوا في ذلك الطريق و قد موا الجمل و تبعوه وجدوا الطريق المستقيم 
عند هتا نة : 

وأيضًا أن" الانسان لا يمكنه الانتقال من بلد إلى بلد إلا عند الاستدلال 
بالعلامات المخصوصة » إما الا رضيةكالجبال والرياح » أو السماويّة كا حوال الشمس 
والقمر . وأمًا القطا فاته بطير فيالوواء من بلد إلى بلد طيرانا سوياً من غير غلط 
ولا خطاء ‏ و كذلك الكراكي تنتقل من طرف هن أطراف العالم إلىطر ف آخر لطلب 
الهواء الموافق من غير غلط البتة » فهذا فعل بعجز عنه أفضل البشر و هذا النوع 
من الحبوان قادر عليه . 

السادس : أن الدب إذا أراد أن يفترس الثور علم أنه لا يمكنه أن بقصده 
ظاهراً » فيقال : إنّه يستلقي في مر ذلك الثور » فاذا قرب الثور و أراد نطحه جعل 
قرئيه فيما بين ذراعيه ولا بزال ينهش ما بين ذراعيه حتى يتخنه » و أيضا أنه بأخذ 
العصا و بضرب الانسان حتى بتوهم أنه مات فيتركه و ريما عاد يشمه و بتجسس 
نفسه '') و أضاً بصعد الشجر أخف صعود وبأخذ الجوزيينكفيه و يضرب ما في أحد 
كفيه على ما في الكف الآخر ثم" ينفخ فيه و يزيل القشور و يأكل اللب . 

السابع : أن الثعلب إذا اجتمم البق الكثير والبعوض الكثير على جلده 
أخذ بفيه قطعة من جلد حيوان ميت » ثم إنّه بضع بده و رجليه في الماء ولا بزال 
بغوص فيه قليلا قليلا فاذا أحس البق والبعوض بالماء أخذت تصعد إلى المواضم 
الخارجة من الثعلب من الماء » ثم إن الثعلب لا يزال بغوص قليلا قليلا و تلك 
الحيوانات ترتفع قليلا قليلا » فاذا غاص كل بدنه في الماء و بقي رأسه خارج الماء 
تصاعدكل تلك الحيوانات إلى الراس ثم إنّه بغوص رأسه فيالماء قليلا قليلا فتلك 
الحيوانات تنتقل إلى تلك الجلدة الميتة و تجتمع فيها فاذا أدس" الثعلب بانتقالها 
إلى تلك الجلدة رماها فى الماء و خرج من الماء سليماً فارغاً عن تلك الحيوانات 
الموذية» ولاشك أنها حيلة عجيبة في دفع الموذيات . 


. فى النسخه المخطوطة : ويتحس نفسه‎ )١( 


الثامن : يقال : إن منخواص الفرس أن كل واحد منهايعرف صوت الفرس 
الذي قاتله »والكلاب تتعالجبالعشبةالمعروفةلها ؛ والفهدإذا سقي الدواالمعروف بخائق 
الفبد''' طلب زيل الانسان فأكله » والتمساح تفتح فاها لطائر مخسوص بدخل فيفمها 
و نظف ما بين أسنانا و على رأس ذلك الطير شيء كالشوك » فاذاهم التمساح بالتقام 
ذلك الطير تأذىمن ذلك الشوك ففتح فاه فخر جذلك الطير » والسلحفات تتناول بعد 
أكل الحيّة صعتر أجبلياً ثم تعود قد شوهد ذلك » و حكى بعض الثقات المحبين 
للسيد أنه شاهد الحبارى تقاتل الا فعى و تنهزم عنه إلى بقلة تتناول منها ثم تعود 
ولا تزال تفعل ذلك » و كان ذلك الشيخ قاعداً في كن غاب ر كما تفعله الصيادون وكانت 
البقلة قرببة في ذلك الموضع » فلما اشتغل الحبارى بالا فعى قلع الرجل تلك البقلة 
فعادت الحبارى إلى منبتپا فأخذتتدور حولمنبتهادوراناً متتابعاً ثم سقطت و ماتت 
فعلم ذلك الرجل أنها كانت تتعالج بأكلها منلسعة الا فعى » و تلك البقلة هي الخس” 
البر ي 7 » وأمًا ابن عرس فاته يستظهر فيقتال الحيّة بأكل السّداب» فان النكبة 
السدابيئة مما يك رهها الا فعى » والكلاب إذا تدو“دبطنها أكلت ستبل الحيّة » و إذا 
جرحت اللقالق بعضها بعضاً عالجت تلك الجراحات بالصعتر الجبلي » فتأمّل من أبن 
حصلت لهذه الحيوانات هذا الطب و هذا العلاج . 
التاسع : أن القنافذ قد تحس بربح الشمال والجنوب قبل الهبوب فتغير 
المدخل إلى حجرتها » بحكى أنه كان بالقسطنطنية رجل قد مم هالا كثيراً بسبب 
أنه كان ينذر بالرياح قبل هبوبها وينتفع الناس بذلك الانذار و كان السب فيه قنفذ 
في داره يفعل الفعل المذكور . 
العاشر : أن الخطاف صنّاع حسن في اتخان العش لنفسه من الطين و قطع 
الخشب » فاذا أعوزه الطين ابتل و تمر غ في التراب ليحمل جناحاه قدراً من الطين 
و إذا أفرخ بالغ في تعبند الفراخ و بأخذ زرقها بمنقارها و يرهيها عن العش 
)١(‏ خانق الفهد : حشيش . 
(؟) فى نسخة : الجرجير البرى . 


تعلمها إلقاء الزرق بالتولية نحو طرف العش . 

الحادي عشر: إذا قرب الصائد من مكان فر خ القبجة ظهرت له القدجة و قربت 
منه مطيعة لا جل أن يتبعها ثم تذهب إلى جانب آخرسوى جانبفراخها . 

الثاني عشر : ناقر الخشب قلما يجلس على الاأرض» بل بجلس على الشجر 
و شقن الموضع الذي بعلم أن فبه دوا 

الثالك عشر : الغرانيق''' تصعد في الجو جد أ عندالطيران فان حصلعباب!") 
أو سحاب يحجب بعضها عن بعض أحدئت عن أجنحتها حفيفاً مسموعا » و يصير ذلك 
الصوت سبما لاجتماعپا و عدمتفر قبا »و إذا نامت ناه.تعلى فرد رجل قداضطيعت !"ا 
الرؤس إلا القائد ذانّه ينام مكشوف الرأس فيسرع انتباهه و إذا أحس بأحد أوصوت 
صاح تنبيهاً للباقين . 

الرابع عشر : النعامة إذا اجتمع لها من بيضها عشرون أو ثلائون قسمتها 
ثلائة أثلاث » فتدفن ثلثا منها في التراب » و ثلثا تتركها في الشمس » و ثلثا تحتضنه 
فاذا خرجت الفراريخ كسرت ها كان في الشمس و سقت تلك الفراريخ ها فيها من 
الرطوبات التي ذو بتها الشمس و رقّقتها » فاذا قوت تلك الفراريخ أخرجت الثلث 
الثاني الذي دفنته في الاأرض و ثقبتها و قد اجتمع فيها النمل والذباب والديدان 
والحشرات فتجعل تلك الا شياء طعمة لتلك الفراريخ » فاذا تم ذلك فقد صارت تلك 
الفراريخ قادرة على الرعي والطلب » ولاشك أن هذا الطريق حيلة عجيبة في تربية 
الا ولاد . 

ولنكتف من هذا النوع بهذا القدرالذى ذكرناه فان الاستقصاء فيه مذكور 
فی كتاب الحيوان » و قد ظهر منها أن هذه الحيوانات قد تأي بأفعال بعجز أكثر 


)١(‏ جمع الغرنيق بم الغين و فتح النون : طائر ابيض طويل العنق من طير الماء 
و قيل : انه الذكر من طير الماه وقيل : هو الكراكى » وقيل : طير سوداء فى قدرالبط. 

(؟) فى النسخة المخطوطة : ضباب . 

(۳) اضطبع الشىء : أدخله تحت ضبعيه . 


الأذكياء من الناس عنها » ولو لا كونها عاقلة فاحمة لما صح شيء من ذلك»› فهذا ما 
تعلق بالعقل ؛ وأما النقل فقد تمسكوا في إثبات قولهم با بات : فاحداها قوله تعالى 
حكابة عن سليمان ت : « با أاالناس علمنامنطق‌الطير وا وتينام نكل شىءإن هذا 
لبو الفضل الميين »١(‏ . 

والثانيه ''' : قوله تعاثى : « حتتى إذا أتوأ على واد النمل قالت نملة يا أيها 
الذمل ادخلوا مساكنك » " . 

والثالثة “ : « و تفقد الطير فقال مالي لا أرى البدهد » (' و هذا التبديد 
لإبعقل إلا مم العاقل. 

والرابعة ''! : قوله تعالى حكاية عن الهدهد : « أحطت بما لم تحط به» 7" 
إلى آخر الآ بة . 

والخامسة ‏ قوله : « والطتير صافّاتكل قد علم صلاته و تسبيحه  »‏ قيل: 
معثاه كل من الطير قد علم صلاته و تسبيحه . 

قال بعضهم : كنت جالسا عند أبي جعفر الباقر تي فقال لي : أتدري ماتقول 
هذه العصافير عند طلوع الشمس وبعدطلوعبا؟ قلت لا : قال: إنها تقد س ربا وتسأله 
فوت بومها . 


. ١۶ النمل:‎ )١( 
. (؟) فى الاسخة المطبوعة : الحجة الثانية‎ 


(۳) الثمل : م١‏ . 

(۴) فى النسخة المطبوعة : الحجة الثالثة . 
(۵) النمل : ٠١‏ . 

(۶) فى النسخة المطبوعة : الحجة الرابعة . 
(۷) النمل : ۲۲ . 

(۸) فى النسخة المطبوعة : الحجة الخامسة . 
)٩(‏ النور : ۴١‏ . 


و أقول : دأبت فيبعض الكتب أن في بعض الا وقات اشتد القحط و عظم حر 
الصيف والناس خرجوا إلى الاستسقاء فلمًا أ بلحوا '' قال : خرجت إلى بعض الجبال 
فرأدت ظبية جاءت إلى موضم كان في الماضي من الزمان علو ا من الماء و لعل" تلك 
الظبية كانت تشرب منه » فلما وصلت الظبية إليه ما وجدت فيه شيئاً من الماء » وكان 
أثر العطش الشديد ظاهراً على تلك الظبية فوقفت و حر كت رأسها إلى جان بالسماء 
فأطبق الغيم و جاء الغيث الكثير . 

ثم إن أنصار هذا القول قالوا : لما ينا بالدليل أن هذه الحيوانات تبدي 
إلى الحيل اللطيفة فأي استبعاد في أن يقال : إنها تعرف أن لبارباً و هديرا 
و خالقاً ؟ و هذا تمام القول في دلائل هذه الطايفة . 

و احتج المنكرون لكونها عاقلة عارفة بأن قالوا : لو كانت عاقلة لوجي أن 
تكون آثار العقل ظاهرة فيحقتها » لن حصول العقل لها مع أنّه لايمكناالانتفاع 
البتة بذلك العقل عبث » وذلك لابليق بالفاعلالحكيم » إلا أن آثار العقل غير ظاهرة 
فالا كبا لا تجترز عن الآ فال القبيحة ولا تمر ين ها نتقعها ودين ها ضر ها 
فوجب القطع بأ تًا غير عاقلة . 

و لمجيب أن بجيب فيةول: إن درجات العلوم وال معارف كثيرة و اختلاف 
النفوس في ماهيتها مخبل لعل خصوضية نفس کل واحد منها لا تقتضي إا 
الذوع المعين من العقل » و إلا القسم المخصوص من ال معرفة » فان كان المراد بالعقل 
يم العلوم الحاصلة للانسان فحق أنها ليست عاقلة » و إن كان المراد بالعقل معرفة 
نوع من هذه الاأنواع فظاهر أنّها موصوفة بهذه المعرفة » و بالجملة فالحكم عليها 
بالثبوت والعدم حكم على الغيب ولا بعلم الغيب إلا الله » وليكن ههنا آخر كلامنا 
في النفوس الحيوانيئة وال أعلم انتبى كلامه . 

)١(‏ فى النسخة المطبوعة : « فلما افلحوا » ولمل كلاهما مصحفان والصحيح : د فلما 

بلحوا » أى اعيوا و عجزوا يقال : بلح و بلح على اى لم اجد عنده شيئا ٠‏ أو الصحيح : 
فما أفلحوا . 


وقال الدميري : الغرنيق بضم الغين وفتح النون » قال الجوهري والزخشري 
إنّه طائر أبيض من طير الماء طويل العنق 7(" » وقال في النهابة : إثّه الذكر من طير 
الماء » و يقال : غرنيق و غر نوق » و قيل : هو الكركي » و قيل : الغرانيق والغرانقة 
طير أسود في حد البط' ''' » وقال القزويني : الغرنيق'" من الطيور القواطع ‏ وهي 
إذا اتخ يدر الزمان عزمت على الرجوع إلى بلادها > فع ذلك تتشخن قائداً 
5 ثم تنهض معا > فاذا طارت ترتفع في الهواء حتلى لاإبعرض لها شيء هن السباع 
فاذا رأت غيما أو غشيها الليل أو سقطت للطعم أمسكت عن الصياح كيلا بحس" بها 
العدو , وإذاأدادت النوم أدخلكل واحد منهارأسه تحت جناحه لعلمه بأن الجناح 
أل للصدمة من الرأس ما فيه من العين التي هي أشرف الأعضاءء والدماغ الذي هو 
ملاك البدن » و ينام كل واحد منها قائما على إحدى رجليه حتلى لاييكون نوم 
قلا » و ما قائدها و حارسها فلا ينام ولا بدخل رأسه في جناحه > ولا نزال منظر 
في هيم الجوانب فاذا أحنى" بأحد صاح بأعلى صوته ‏ انتهى . 

قوله : قد اضطبعت : أي أدخلت رأسها في ضبعها . 


. فى المصدر : طائر اببض طويل العنق من طير الماء‎ )١( 
. (؟) «ه «ه :طيور سود فى قدر البط‎ 

(6) « « :الغرنوق. 

)١(‏ 2« « :نومه. 

(؟) حياة الحبوان ۲ : ۱۲۵ و ؟١‏ . 


۳ 


ل باب 
+( أحوال الانعام و منافعها و مضارها و اآنخاذها )جه 

الأ بات : ال مائدة «۵» : ا حلت لكم بهيمة الا نعام ١‏ . 

الا نعام : وجعلوا لله ممما ذرأ من الحرث والا نعام نصيبا ‏ إلى قوله  :‏ ساء 
ها يحكمون ۱۳۶ . 

و قال سبحانه : و قالوا هذه أنعام ‏ إلى قوله  :‏ و ما كانوا ميتدين ۱۳۸ . 

و قال تعالى : و من الا نعام خولة وفرشاً ‏ إلى آخر الآابة ٠85‏ . 

النحل ١۶‏ : والا نعام خلقها لكم فيها دفءٌ ومنافع و منها تأكلون © و لكم 
فبها بال حين تر يحون و حين تسرحون © وتحمل أثقالكم إلى بلد لمتكونوا بالغيه 
إلا بشق الا نفسإن ربكملرؤف رحيم © والخيل والبغال والحمير لثركبوها وزينة 
و بخلق مالا تعلمون ۵ - ۸ . 

و قال سبحاةه : « وجعل لكم من جلود الا نعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم 
و بوم إقامتكم و من أصوافها و أوبارها و أشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين » ۸۰ . 

الح «؟؟» : ويذكروا اسمالله في أسّام معلومات على مارزقهم من بهيمةالا نعام 
فكلوا منها و أطعموا البائس الفقير - إلى قوله تعالى  :‏ و | حلت لكم بهيمة الا نعام 
إلا ما يتلى عليكم ‏ إلى قوله تعالى  :‏ والبدن جعلناها لكم من شعائر اله لكم فيها 
خير ‏ إلى قوله عز وجل : كذلك سخرناها لكم لعلكم تشکرون ۳۶_۲۸ . 

المؤمنون «*5» : وإن لكم فيالا نعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيا 
منافع كثيرة و منها تأكلون © و عليها و على الفلك تحملون ١۲و۲٠‏ . 

فاطر ۳۵ : و من النّاس والد واب والا نعام مختلف” ألوانه كذلك ۲۸ . 

رس « ۳۶ » : و خلقنا لهم من مثله ما بر کبون ۴۲ . 


و قال عز وجل :« أولم بروا أنا خلقنا لهم مما ملت أبدينا أنماما فهم لها 
مالكون 5 و ذللناها لهم فمنها ركوبهم و منها بأکلون © ولهم فيها منافع و مشارب 
افلا بشكرون ۷۳-۷۱ . 

الز مس «ه”» : وأنزل لكمهن الا نعام ثمانية أزواج ع. 

المؤمن«»ع» : ال الذي جعل لكم الا نعام لتركبوا منها ومنهايأكلون © ولكم 
فيها منافع و لتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ۷۹و ۸۰. 

معسق 8523© : جعل اکم من أنفسكم أزواجا وهن الا نعام آزواحاً بذر ؤكم 
فيه ۱١‏ . 

الزخرف «"*» : وجعل لكم من الفلك والا نعام ها تر كبون ۱۲ . 

الغاشية «۸۸» أفلا بنظرون إلى الابل كيف خلقت ١۷‏ . 

تفسير : « بهيمةالا نعام » ذهب أكثر المفسرين إلى أنها إضافة بيان أو إضافة 
الصفة إلى الموصوف أ ريد بها الاأزواج الثمانية ‏ والمستفاد م نأكثر الا خبار أن بيان 
دحل الا نعام » في آبات خر » وال مراد هنا بيان الاأجنة التي في بطونها» و روي 
في الكافي في الحسن كالصّحيح عن عل بن مسلم » قال : سألت أحدهما ليهلا عن قول 
الله عر وجل : ١‏ !حلت لكم بهيمة الا نعام » فقال : الجنين في بطن امه إذا أشعر 
و أوس فذكاته ذكاة | مه » فذلك الذي عنى الله عز وجل . 

فعلى هذا الاضافة بتقدير « من » أواللا م » و يمكن حمل الخبر على أن المراد 
أن الجنين أيضاً داخل في الآ بة » فيكون الغرض بيان الفردالا خفى أويكونتحديداً 
لاأ وال تسميتها بالبهيمة و حلا » فلاينافي التعميم » قال الطبرسي رجه اله : اختلف 
في تأوبله على أقوال : أحدها : أن المراد به الا عام » و إِنّما ذكر البهيمة للتأكيد 
فمعناه !حلت لك الا نعام : الابل والبقر والغنم . 

و ثانيها: أن" المراد بذلك أجنّة الآ نعام التي توجد فى بطون! مهاتها إذا أشعرت 
وقد نكيت الاأمهات و هي ميتة فذكاتها ذكاة أ مهاتها» و هو المروي عن أبي جمفر 
)١( 0‏ فروع الكافى TF:‏ 


و أبي عبد الله عام . 
وثالثها : أن بهيمة الا نعام وحشيتهاكالظبى'' والبقر الوحشي" و حم رالوحش 

والاولى جل الا ية على الجميع انتهى ''' والا ية تدل على حل" أكل لحوم البهائم 
بل سائر أجزإئها بل جميع الانتفاعات هنها إلا ما أخرجه الدليل » د وجعلوا » أي 
مشركو العرب « لله ما ذرأ » أي خلق « من الحرث » أي الزرع « والا نعام نسيباً 
فقالوا هذا لل بزجمهم » من غير أن بؤمروا به « و هذا لشركائنا » يعني الا وثان « فما 
کان لشركائهم فلا يصل إلى الله و ما كان له فهو صل إلى شركائهم » و روي أتهمكانوا 
يعينون شيأ من حرث و نتاج لله و يصرفونه في الضيفان والمساكين » و شيئًا منهما 
لآلبتهم و ينفقون على سدنتها '"' و .يذبحون عندها » ثم إن دأوا ماعيلنوا لله أذكى 
بد لوه بما لا لتم » و إن دأوا ما لا لبتم أزكى تركوه لبا حباً لبا و اعتلوالذاك 
بأن الله أغنى » وروي في المجمع عن أئمتتنا لكا أنه كان إذا اختلط ماجع ل للا صنام 
دما جعل ل رد وه » و إذا اختلط ما جمل به بما جعلوه للا صنام تركوء و قالوا : الل 
أغنى » و إذا انخرق الماء“ من الذي لل في الذي للا صنام لم يسد وه » وإذاانخرق7"ا 
من الذي للا صنام في الذي لله سد وه و قالوا : اب غنى " « ساء ما يحكمون » أي 
ساء الحكم حكمهى هذا" دوقالوا هذا أنعام' و حرث حجر » أي حرام د لابطعمها 
إلا من ناء بعنون خدمة| ٠‏ وثان وال رجال دون النساء « بز هم » أي بغير حجة 

« وأنعام حر مت ظهورهاء"' يعني البحائر والسوائب والحوامي« وأنعام لاإيذكرون 
)١(‏ فى المصدر : كالظباء و بقرالوحش . 
(؟) مجمع البيان ‏ : ۱۵۲ . 
(۳) ای خدمها و بوابها . 
(۴د۵) فى المصدر : واذا تخرق الماء . 
(۶) فى المصدر : الله اغنى . 
(۷) مجمع البيان ۴ : ۳۷۰ . 
(۸) ای الا من نشاء أن نأذن له كلها . 
(ة) يعئى الانعام التى حرموا الر كوب والحمل عليها . 


اسماله عليها » فيالذبح بل سم.ون! لهتهم » و قيل : لابحجون على ظبورها دافتراء 
عليه » نصب على المصدره«سيجز بهم بماكانوا يفترون 8 وقالوا ما في بطون هذءالا نعام» 
بعنون أجنّة البحائر والسوائب د خالصة لذكورنا و محر م على أزواجنا » أي إن 
ولد حا « وإن كن ميتة فهم فيه شركاء » أي الذكوروالا ناث فيه سواء « سيجزبهم 
وصفهم » أي جزآء وصفهم الكذب علىالل في التحليل والتحريم « إِنّه حكيم عليه © 
قد خسر الذين قتلوا أولادهم » أي بناتهم « سفهاً بغير علم و حر موا ما رزقهم الله > 
من البحائر وتحوهاه افتراء غلى ال قد ضلوا وماكانوا مبتدين > إلىالحق والصوات 
« و من الا نعام » أي و أنشأ من الا نعام . 

«مولة و فرشاً » قيل فيه وجوه : الا وال : أن الحمولة : كبار الابل أوالاعم' 
فال سارها الذانةامن الا رش قل افرش اللفروش غلا الثاي » أن اللحدؤلة: 
ما يحمل علي؛ هن الابل والبقر ‏ والفرش : الغنم » الثالث : أن الحمولة : كل مال 
من الابل والبقر والخيل واليغال والحمير والفرش : الغنم » روي ذلك عن ابن عباس 
فكأنّه ذهب إلى أنه بدخل فيالا نعام الحافر على وجه التبع . 

والرابع : أن معناه ما ينتفعون به في الحمل و ما يفترشونه في الذبح . فمعنى 
الافتراش الاضطجاع للذبح . 

والغاضن: أن الفرئ:نها يفرش هن أصوافرا و اونلعا أي من الأ عام عا 
حمل عليه وعنيا ها خد من اويارها و اسراف اها ر یو سمط :و فيل ایا 
يفرش المنسوج من شعره و صوفه ووبره » و بدل على جواز جل ما يقبل الحملمنها 
و ذبح ما بستحن الذبح منها أو افتراش أصوافها و أوبارها و أشعارها ‏ . 

« كلوا مما رزقكم الله » قال الطبرسي رحه الله : أي استحلوا الاأكل مما 
أعطاكم الله ولا تحر موا شيئًا منهاكما فعله أهل الجاهلية في الحرث والا نعام » وعلى 
هذا يكون الا مس على ظاهره ‏ ويمكن أن يكون المراد نفس إلا كل فيكون بمعنى 


. ٠۷۶ : ۴ ذكر الطبرسى تلك الوجوه فى مجمع البيان‎ )١( 


sconces:‏ م جح يات إن بت ب انا ا جا ا ات ا جا ا اس ا إن ا ان ا إن ا إن ا حت نا حت ين تن وج ا اجاج ا ع ع ا أ ات اس اج ا أ ا ل حت ات ع ا ا 2 ا ا جا وا يت تب جا ا نا نجي ب نا ع د ان ع ع نا نت أن ان انان ان نان اناج انان م داجس و سيو دهي دده 


. )١( الاماحة‎ 

د ولاتتبعوا خطوات الشيطان » قال البيضاوي : أي في التحليل والتحريم من 
عند أنفسكم » د إنّه كم عدو هبين » ظاهر العداوة « ثمانية أزواج » بدل من حولة 
و فرشا ء أو مفعول « کلوا » ولا تتتبعوا معترض بينهما » أو فعل دل" عليه » أوحالمن 
د ماء » بمعنى مختلفة أومتعد دة » والزوج : مامعه آخر من جنسه بزاوجه وقد بقال: 
ا 

د من الضأن اثنين و هن المعزائنين » قال الطبرسي قداس سره : معناه ثمانية 
أفراد ‏ لان كل واحدمنذلك يسمىزوجا » فالذكر : زوجالا نثى والانثىزوجالذكر 
وقيل : معناه ثمائية أصناف « من الضأن ائنين » يعنى الذكروالا نثى « و هنالمعزائنين» 
الذكر والا نثى » والضأن: ذوات الصوف من الغنم ؛ والمعز ذوات الشعر منه » و واحد 
الضأن ضائن » والانثى ضائنة » و واحد المعز ماعز » و قيل : المراد بالائنين الا هلى 
والوحشي هن الضأن والمعز والبقر» والمراد بالاثنين من الابلالعراب والبخاتي » وهو 
المروي عن أبي عبداله تي ٠‏ « قل » باعل وكيد لبؤلاء المشركين الذين بحر همون 
ما أحل الله تعالى : د 1 لذتكرين » من الضأن و المعز « حرم » الله « أم الانثيين > 
منهما « أمما اشتملتعليه أرحام الا نثيين » أي أم حر م ما اشتمل عليه رحم الا نثى 
من الضأن والا نثى من المعزء وإنما ذكرالنه هذا على وجه الاحتجاج عليهم بن به 
فريتهم وكذبهم على الله تعالى فيما اد عوا من أن ما في بطون الا نعام حال للذكور 
وحرام على الا ناث وغير ذلك نما حر موه فاتهم لوقالوا : حر م الذكرين لزهمهم أن 
بکون كل ذکر حراما » ولوقالوا : حر مالا نثيين لزمهم أنبيكون كل ١‏ نثى حراماً 
ولو قالوا : حرام مااشتملت عليه رحم الا تى من الضأن والمعز لزمهم تحريم الذكور 
والاناث » فان أرحام الاناث تشتمل على الذكور و الاناث فيلزههم بزعمهم تحريم 
هذا الجنس صغاراً وكباراً ذكوراً وأ ناثاً ولم كونوا يفعلون ذلك بل كانوا ,يخصون 

. ۳۷۷ : ۴ مجمع البيان‎ )١( 

(؟) انواد التنزيل ١‏ : ۴۰۶ . 


بالتحريم بعضادون بعض‌فقد لزمتهم الحجة » ثم قال : « نبئُوني بعلم إنكنتمصادقين» 
معناه أخبروني بعلم ما ذكرتموه من تحر م ما حر متموه و تحليل ما حللتموه إن 
كنتم صادقين في ذلك » «ومن الابل اثذن ومن البقر اثنين قل » با ض : « ا لذكر سن 
حرم الله منهما « أم الا ثنيين ما اشتملت عليه أرحام الا نثيين أم كنتم شبداء » أي 
حضورا «إذ وصاكمالله بهذا » أي أمركم به وحر مه عليكمحتى تضيفوه إليه ,و نما 
ذكر ذلك لان طرق العلم إِما الدليل الذي يشترك العقلاء في إدراك الحق بهء أو 
المشاهدة التي بض بها بعضهم دون بعض » فاذا لم يكن أحد من الا ميدن سقط 
المذهب» « فمن أظلم » لنفسه « ممّن افترى على الله كذباً » أي أضاف إليه تحريم 
مالم بحر مه وتحليل مالم بحلله » « ليضل الناس بغير علم » أي يعمل عل القاصد 
إلى إضلالهم من أجل دعائه إباهم إلى مالابثق بصحتته مما لايأمن أن يكون فيه 
حلاكهم وإن لم بقصد إضلالهم » د إن الله لاببدي القوم الظالمين » إلى الثواب لا تم 
مستحقلون العقاب الدائم بكفرهم وضلالب ' . 
أقول : وسياتي تفسير سائر الا بات في الا بواب الا قية . 
« والا نعام خلقها » قال الطبرسى قد س سره : معناه وخلق الا نعام من الماء 
كما خلقكم منه لقوله : دالت خلق كل" دابّة من ماء » " . وأكثر مابتناول الا نعام 
الابل ويتناول البقى والغنم أيضاً وفي اللغة هى ذوات الا خفاف والا لاف دون ذوات 
الحوافر » «لکم فیا دفء » أي لباس عن ابن عباس وغيره » وقيل : مايستدفا به ما 
يعمل هن صوفها و وبرها و شعرهاء فيدخل فيه الا كمسة و اللحف و اللملموسات 
والمبسوطات " وغيرها » قال الزْجّاج : أخبر سبحانه أن في الا نعام ما يدفئنا , ولم 
بقل : ولكم فيها ما يكنكم من البرد »لاان ماستر من الح ر ستر من البرد » وقال 
)١(‏ مجمع البيان ع : ۳۷۷ . 


(؟) النود : ۴۵ . 
(۳) فى المصدر : والملبوسات وغيرها . 


في موضع آخر : « سرابيل تقيكم الحر » ''' فعلم أنها تقي البرد أيضاً فكذلك 
ههنا » وقيل : إن معناه وخلق الا نعام لكم » أي افك » ثم ابتدأ وأخبر فقال : 
« فيها دفء ومنافع 7 أي ولكم فمها منافع خر هن الحمل والركوب وإثارة الأأرض 
والدر” ' والنسل » « ومنها تأكلون » أي ومن ل<ومبا تأكلون < ولكم فيها جمال» 
أي حسن منظر وزيئة › « حين تربحون » أي حين ترد" ونها إلى مراحها وهو حيث 
تأوي إليه ليلاء د وحين تسر حون » أي ترسلونها بالغداة إلى مراعيها و أحسن ما 
تكون إذاراحتعظاما ضروعها ممتلية بطونها منتصبة أسنمتها ('! وكذلك إذا سرحت 
إلى المراعي رافعة رؤوسها فيقول الناس : هذا جمال فلان ومواشيه » فيكون له فيا 
جمال » د وتحمل أثقالكم » أي أمتعتكم « إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بعق 
الا نفس » أي وتحمل الابل وبعض البقر أمالكم الثقيلة إلى بلد بعيد لابمكنكم أن 
تبلغوه مندو نالا حال الا بمشقّة وكلفة تلحق أنفسكم » فكيف تبلغونه مم الا جال 
لولا أن الله سخمر هذه الا نعام لكم حتلى جلت أثقالكم إلى أبن شئتم » وقيل : إن 
الشق معناه الشطر والنصف » فيكون ال مراد إلا بأن يذهب شطر قو تكم » أي نصف 
قوة الا نفس » و قيل : معناه تحمل أثقالكم إلى مكة لاتا هن بلاد الفلوات » عن 
ابن عباس وعكرمة « إن ديكم لرؤف رحيم » أيذورأفة ورحمة , ولذلك أنعم عليكم 
بخلق هذه الا نعام ابتداء منه بهذا الا نعام * . 

« والخيل » أي وخلق لكم الخيل « والبغال والحمير لتركبوها » فيحوائجكم 
وتصرفاتكم « وزينة » أي ولتتزينوا بها » من" الله سبحانه على خلقه » بأن خلق لهممن 
الحيوان ماب ركبو نه وبتجمّلون به » ولیس في هذا مايدل على تحريم أكل لحومپا 


. م١‎ : النحل‎ )١( 

(؟) هكذا فى النسخ وفىالمصدر : والزدع . 
(؟) جمع السنام : حدبة فى ظهر البعير . 
(۴) مجمم البيان ۶ : "8٠‏ . 


د ويخلق مالا تعلمون » ١!‏ من أصناف الحيوان و النبات و الجماد لمنافمي 7 
د وجعل لكم من جلود الانعام » أي الا نطاع و الادم « بوتا مخفو ما » أي خباماً 
وقباباً بخف عليكم حلهافي اسفاركم « بوم ظعنكم » أي ارتحالكم من مكان إلىمكان 
« ويوم إقامتكم » أي اليوم الذي تنزلون موضعا تقيمون فيه أي لا يثقل عليكم في 
الحالين "د و من أصوافها » وهي للضأن « وأوبارها» وهي للابل « وأشعارها » وهي 
للمعز « أثاثاً » أي مالا عن ابن عباس » وقيل : أنواعا من متاع البيت من الفرش 
والاكيسة ؛ وقيل : طنافس وسطأً وثياباً وكسوة , والكل متقارب «ومتاعاً » تنمتعون 
به ومعاشا تتجرون فيه « إلىحين » أي إلىبوم القيامة أو إلىوقت الموت ؛ ويحتمل 
أن مكون المراد به موت ال مالك أوموت الانعام » وقيل : إلى وقت البلى والفناء ° 
وفيه إشارة إلى أنها فانية فلا بنبغي للعاقل أن بختارها على نعيم الآخرة انتهى “. 

قوله سبحانه : « على مارزقهم من بهيمةالا نعام» يدل على حل الا نعاما لثلائة 
والتسمية عندذبحها على بعض الوجوه « إلامايتلى عليكم » أي نحريمه من الميتة و 
والمنخنقة و الموقوذة ومالم يذكر اسم الله عليه و سائر ماسيأتي . 

و قال الطبرسي رجه الله : البدن بجع بدنة و هي الابل المبدنة بالسمن » قال 
الزجتاج:يقولون:بدنتالابلأي سمتنتا وقيل: أصلالبدنالضخم وك ل ضخم بدن وقيل: 
البدن: الناقةوالبقرةما يجوز فيالهدي والا ضاحى «منشعائر الله » أي من أعلام دنه , 
وقيل : هن أعلام مناسكالحج «لكم فيهاخير» أي نفع فيالدنيا والآخرة » وقيل : أراد 


)١(‏ فيه اشادة الى سائر المراكب التى لم تكن موجودة فى ذلك العصر » فتشمل 
السيادات الموجودة فى عصرنا وما سيأتى بعد . 

(؟) فى المصدر : فى الحالتين . 

(۳) مجمع البيان ۶ : ۳۵۲ . 

(۴) ويحتمل أنيكون المراد الىحين يصلح للتمتع وهو بصلاحية الطرفين فاذا انعدم 
احدهما اوفسد يخرج عن الصلاحية . 

(۵) مجمع البيان ۶ : ۳۷۷ . 


بالخير واب الآ خرة «كذلكسختر ناها لكم» أي ذلاناهالكم <تى لاتمتفع عات ر يدون 
هلها من النحر والذبح بخلافالسباعالممتنعة ولتنتفعواب ر كوبها وحملها ونتاجها نعمة 
منا عليكم «لعلكمتشكرون» ذلك''' «وإن لكمف الا نعام لعبرة» أي دلالة تستدلون 
بها علىقدرةالِه تعالى «نسقيكم نما في بطو ناء أراد به اللبن « ولكم فيهامنافم كثيرة » 
ظهورها وألبانها وأولادها!'' و أصوافها وأشعارها « ومنها تأكلون » أي من لحومها و 
أولادها و التكسب بها « و عليها » يعني على الابل خاصّة « و على الفلك تحملون » 
وهذا كقوله : « و ملناهم في البر و البحر > '' أَمًا في الب فالابل » و أا في البحر 
فالسفن . . دومن الننّاس والدو اب» التی تدب على وجه الا رض «والا نعام»كالابل 
والغنم والبقر «مختلف ألوانه كذلك» أي كاختلاف الثمرات والجبال ')« وخلقنالهم 
منمئله ماي ركبون» أى وخلقنا لهممنمثل سفينة نوح سفناي ركبون فيا » وقيل إن 
المرادبهالابل وهي سفن البر عنمجاهدوقيل : مثل السّفينة من الدواب كالابل والبقر 
والحميرعنالجبائي دأولميروا »أي أولم يعلموا «أتاخلةنالهم» أي لمنافعهم دما حملت 
أبدينا» أي ماولينا خلقها بداعنا وإنشائنا » لمنشارك في خلقه ولم نخلقدباعانة معين , 
واليد فياللغة عل ىأقسام: منها الجارحة » ومنها النعمة» ومنها » القوة ؛ ومنها تحقيق 
الاضافة » يقال في معنى النعمة : لفلان عندي يدبيضاء » وبمعنى القدرة : 'تلقلىفلان 
قولي باليدي نأي بالقوأة والتقبل. ويقولون : «هذاماجنتيداك » وهو المعني في الا ية 
وإذا قالالواحد مما : جملتهذا بيدي ‏ دل ذلك على نفراده بعمله من غير أن يكله إلى 





5 البيان ۷ : ۸۶9۸۵ . 
وى اده انط 
() الاسرام : 7٠١‏ . 
(۴) مجمع البيان ۷ : ٠١‏ . 
(۵) مجمع البيان ۸ : ۴١۷‏ فيه : والبقر خلق مختلف ألوانه كذلك . 
(۶) فى المصدر : بمعنىالقوة . 


أحد د أنعاهاً» يعني الابل والبقر والغنم «فهملهامالكون» ولولم نخلقها لما ملكوها 
ولا أنتفعوابها و بألبانها وركو بها ولدوهها » وقيل : فهم لهاضابطونةاهرون لمنخلقها 
وحشيّة نافرة منهم لابقدرون على ضبطهافبي مسخدّرةلهم وهوقوله : « وذللناهالهم » 
أي سختر ناهالهم حتنی صارت‌منقادة «فمنهاركوبهم ومنهاباأكلون» قسم‌الا نعام ان 
منها ماءر كب » و منها مابذبح فينتفع بلحمه و بؤكل » قال مقاتل : الر كو بالحمولة 
بعني الابل والبقر « ولهم فيها منافع ومشارب» فمن منافعها لبس أصوافها و أشعارها 
وأوبارها وأكللحومما وركوب ظهرها '' إلى غير ذلك م نأنواع المنافع الكثيرة فيها 
والمشارب من ألبانها « أفلابشكرون » الله على هذه النعم 7" . 

د وأنزل لكم من الا نعام ثمانية أزواج» فيه وجوه : 

أحدها : أن معنى الانزال هنا الاحداث والانشاء كقوله :« قد أنزلنا عليكم 
لباسا »ولم ينزل اللباس ولكن أنزل الماء الذي هو سبب القطن والصوف » واللباس 
کون منيماء فكذلك الا نعامتكون «السات والنبات بالطاء . 

والثاني : أنه أترلها بعد أن خلقها في البجئئّة ؛ عن الجبائي , قال : ون الخبر 
الشاة مندواب الجنّة » والابل من دواب الجنة والثالك : أن المعنى جعلها نزلا و 
رزفالكم» ويعني بالا زواجالثمانية من الانعام : الابل والبقر والغنم : الضأن وال معز من 
كل فت اتان ا وان 

أقو ل : و قال البيضاوي : « وأنزل لكم» أي وقضىأوقسم لكم فان قضاباه توصف 
بالنزول من السماء حيث كتب ف. الاوح > أو أحدث اسنات نازلة منها كأشعة 


. فى المصدر : اى ولولم نخلتها‎ )١( 
. (؟) فى المصدر : ور كوب ظهورها‎ 
. 8808# : (؟)مجمع البيان م‎ 

(۴) الاعراف :۲۶ . 

(۵) مجمع البيان م : ۴۹۰ . 


هع نت حت جاح ان اا ان ا ا بج اج إن ا أ ا ا تج يح ا ا ان ا ا ا ا ا ا نت ا ا نت حت نإ اج نت ات أن ب أ جتن جتن أ أت بج نت ا ا ع جا اج تت اج جوج ع سن وا يا ات ان نح تت جا جاح ان وان نا ناس نان م ماج مهو 90 .مم5 ول د يمه 


الكواكب وال مطار "د اله الذي جمل لكم الا نمام » قال في المجمع : من الابل و 
البقر و الغنم ‏ لتركبوامنها » أي لتنتفعوا ليا تأكلون » يعني أن بعضها 
للركوب والا كل كالابل والبقر » وبعضها للا كلكلا غنام » وقيل : المراد بالا نعامهينا 
الابل خاصة » لا نهاالتيئركبوتحملعليها في أكثر العادات »واللامفيقوله :«لتركبوا» 
لام الغرض » وإذا كان الل تعالى خلق هذه الا نعام وأرادأن ينتفع خلقه بها وكانجل” 
جلاله لابريد القبيح ولاالمباح فلابد أن يكون أراد انتفاعهم بهاعلىوجه القربةإليه 
والطاعة له . « ولكم فيها منافع » من جبة ألبانها و أصوافها و أوبارها و أشعارها 
دولتبلغوا عليها حاجة فيصدوركم » بأن تركبوها و تبلغوا ا مواضع التي تقصدونها 
بدوائجكم « وعليها » أي و على الا نعام و هي الابلهنا « و على الفلك » أي وعلى 
السفن « تحملون » يعني على الابل في البر » و على الفلك في البحر تحملون في 
الأسفاد . (') 

د جعل لكم من أنفسكم » قال البيضاوي : من جنسكم «أزواجا » نساء «وهن 
الا عام أزواجاً» أي و خلق للا نعام من جنسهاأزواجا » أوخلق لكم من الانعاماصنافا 
أوذكوراً وإناثاً « يذرؤكم » بكثر كم » من الذرء وهو البث «فيه» في هذا التدبير وهو 
جعل الناس والانعام أزواجا يكون بينهم توالد فاته كالمتبع للم للبث للبك والتكثير . ص 

« أفلابنظرون إلى الابل كيف خلقت » قالالطبرسي قد س سر ء : كانت الابل 
عيشاً هن عيشهم فيقول : أفلا بتفگرون فيا ومابخرج الله من ضروعها من بين فرث 
ودم لبناًخالصا سائغاً للشاربين » يقول : كماصنعت هذالهم فكذلك أصنم لا هل الجنة 
في الجنّة » وقيل : معناه أفلايعتيرون بنظرهم إلى الابل وماركبه الله عليه من عجيب 
الخلق فاه مع عظمته وقو ته يذللهالصغير فينقادله بتسخيرالله إناه لعباده فيبركه و 
يحمل عليه ثم" بقوم » ولیس ذلك في غيره من ذوات الا دبع فلا بحمل على شيء منها 





. ۲۵۲۳ : ۲ انواد التنزيل‎ )١( 
. ۵۳۴ : ۸ (؟) مجمع البيان‎ 
. ۳۹۴: ۲ انوار التنزيل‎ )۳( 


إلا وهو قائم » فأراهم الله سبحانه هذه الا بة فيه ليستدلوا على توحيده بذلك » وسئل 
الحسن عن هذه الابة و قيل له : الفيل أعظم من الابل في الاأعجوبة » فقال : أماالفيل 
فالعرب بعيد العهدبها ثم هو خنزيرلا يركب ظهرها ولایو کل لحمها ولايحلب در ها 
والابل من أعز مال العرب وأنفسه تأكل النوى والقت وتخرج اللبن و بأخذ الصبى 
بزمامها فيذهب بها حيث شاء مع عظمها في نفسها » ويحكى أن فأرة أخذت تجرأها 
وهي تتبعها سدتى دخلت الجدر فجرت الزمام وبركت الناقة فجر ت فقربت فمها من 
جحرالفار انتبى . )١(‏ 

وقال الرازى : للابل خواص : منها أنه تعالى جعل الحيوان الذي قتنى 7(" 
أصنافا شتى» فتارة بقتنى ليؤْ كل لحمه » وتارة ليشرب لبنه » وتارة ليحمل الانسانني 
الا سفار » وتارة لينقل أمتعة الانسان من بلدإلى بلدء وتارة لمكون به زيئة وججالوهذه 
المنافع بأسرها حاصلة في الابل » وإن شيثًا من سائر الحيوانات لاتجتمع فيه هذه 
الخصال 0 

وثائيها : أنه في كل واحد من هذه الخصال أفضل من الحبوان الذي لاتوجد 
فيه إلا هذه الخصلة لانها إن جعلت حلوبة سفت فأروت الكثير و إن جعلت اكولة 
أطعمت وأشبعت الكثير ءوإن جعلت ركوبة أمكنأن بقطع بهامن المسافة المديدة!؟) 
مالايمكن قطعه بحيوان آخر ؛ و ذلك لار كب فيها من القوة على مداومته على 
السير 7 والصبر علىالعطش .والاجتزاء من العلوفات مالابجتزي!'' به حموانآخر 
وإن جعلت حولة ‏ 'استقلت بحمل الا حال الثقيلة التى لاإستقل بها سواها » ومنها : 


. ۴۸۰ : ٠١ مجمع البيان‎ )١( 

(؟) فى نسحة : يمتنى به . 

(۴) اختصرء المصلف . 

(۴) فى المصدر : من المسافات المديدة . 

(۵) »> »> منقوة احتمال المداومة على السير . 
(۶) »> ©0206 بمالايجتزىم حيوان آخر . 

(۷) »> » وان جعلت حملة . 


أن هذا الحيوانكان أعظم الحيوانات وقعا في قلوب العرب ولذلك جعلوادية ‏ قتل 
الانسان إبلاوكان ملو كيم إذا أرادوا ''' المبالغة في إعطاء الشاعر الذي جاء من المكان 
الد أعطوو هاه ٠‏ يفيرلا ن" الان النين مه اعد هن اتان العن ع غيرةموليذ] 
قال: دو لكمفيهاجعال»!* الآ بة »ومنها : أن كنت مم جماعةني مفازةفضللناالطر بقفقدموا 
جملا و تبعوه فكان ذلك الخير ا" ك من‌تل إلىتل ومن جانب إلىجانب ¢ والجميع 
كانوا يتبعونه حتى وصل إلى الطريق بعد زمان طويل » وهذا من قو تخيل 
ذلك الحيوان بالمرة الواحدة! كيف انحفظت في خياله صورة تلك المعاطف » حتى 
أن الذى عجزبعم من العقلاء إلى الاهتداء إليه فان“ ذلكالحيوان اهتدى إليه . 

ومنها: اهام مكو نها فيغابة القوأة علىالعمل مباينة لغيرهافي الانقياد والطاعة 
لاأضعف الحيوانات كالصبي » و مباينة لغيرها أيضاً في أنها «حمل عليها وهي باركةثي” 
تقوم» فبذه الصفات الكثيرة ا موجودةفيباتوجي على العاقل أن ينظرفي خلقتها وتركيبها 
و ستدل بذلك على وجود الصائم الحكيم سبحائه» ثم إن العرب من أعرف'الناس 
بأحوال الايل ف مما و سهمها و منافعها و مشار ها ¢ فلبذه الا سات حسن من 
الحكي تعالى أن باص بالتأمل في خلقتم) . 

اقول: و قال الد ميري في حياة الحيوان: الابل الجمال وهي اسم واحد بقع على 


. فى المصدر : ولذلك فانهم جعلوا‎ )١( 

(؟) »> »© وكان الواحد من ملوكهم اذا أراد . 
(60) ¢ »© (جاءه) وفيه : اعطاء مائة بعير . 
(۴) النحل :۶ . 

(۵) فى المصدر : ذلك الجمل . 

(۶) »> › فتعجبنا من قوة . 

(0) »> »© انه بالمرة الواحدة . 

(۸) تفسیر الراذى :١‏ ۱۵۶ د ۰.۱۵۷ 


الجمع ليس بجمع ولا اسمجمم؛ إِنّما هودال على الجنس» و روىابن ماجة أن النبي 
يذ قال : « الابل عز لا هلبا والغذم بركة؛ والخير معقود في نواصي الخيل إلى 
بوم القيامة » والابلمنالحيوانالعجيب"''' و إنكان عجبها سقط من أعين الناس لكثرة 
رؤيهم لباء وهو أنه حيوان عظيم الجسم شديد الانقياد ينهض بالحمل الثقيل وبر ك 
به و تأخن زمامه فآرة تذهب به حيث شاءت وتحمل على ظبره بیتایقعد فیه‌الانسان ٩‏ 
مع مأكوله ومشروبه و ملبوسه و ظروفه و وسائدهكما في بيته و تتّخن للبیت سقف( 
وهو دمشي بكل هذه » و لهذا قال تعالى : « أفلا بنظرون إلى الابلكيف خلقت » 
ن م ا كا اد عد فق التعدر رو تل ا وكان قد فعا اا ا 
بها ففكرء' '' ثم" قال: بوشك أن تكون طوال الاعناق» وحين ارادا" بها أن تكون 
سفائن البر صبرها على احتمال العطش حتلى أن ظماها برتفع إلى العشر» وجعلها 
ترعى كل شيء نابت في البراري و المفاوز مالا برعاه سائر البهائم » و في الحديث : 
د لاتسبُوا الابل فان فيها رقوء الدم و هبر الكريمة »أي تعط 7" في الديات فتحقن 
بها الدماء فتقطع عن أن هراق" دم القاتلء وقال أصحاب الكلام: في طبائم الحيوان 
لون عفن ار سكن مالل اة | سو افدر يلون ديت ورا 
و ر عا عا لوو يقل ا و عن ا 

)١(‏ فى المصدر: والابل من الحيوانات العجيبة. 

(؟) فى المصدر: ويتخذ على ظهره بيت يقعد الانسان فيه. 

(؟) فى المصدر: كانه فى بيته و يتخذ للبيت سقف. 

(۴) فى المصدر: وعن بديع خلقها . 

(ه) فى المصدر: ففكر ساعة. 

(۶) فى المصدر: و حيث أرادالله. 

(۷) فى المصدر: أى انها تعطى. 

(۸) فی‌المصدد: و تمنع من أنيهراق. 

(9) ذاد فى المصدر: و يخرج الشتشقة و هىالجلدة الحمراء التى يخرجها منجوفه 
و ينفخ فيها فتظهر من شدقه لايعرف ماهى اه. 


في مبارك الابل» فقال: لاتصلّوا في مباركالابل فائّها من الشياطن » و سئلعن الصلاة ‏ 
في مرابض الغنم فقال: صلوا فيهال'' فاتها بركة'"". 

و في مسد امد و الحاكم عن عمدالله دن جعفر أن ا للك دخل حائطا 
لبعض الا نصار فاذا فيه مل فلا رأى النبى واب ذرفت عيناءفمسح النبي كز 
سنامه“ فسكن ثم قال: من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الا نصاد فقال: هولي با 
رسولالل, فقال: ألا تت اله في هذه البهيمة التى ملككانّ إياها فاته بشكوا" إلى 
اوك تجبعه و تذْسه. 

وروی الطبرانى عن جابر قال : خر جنا مع زلا 7 في غزوه ذات 
الرقاع حتنّى إذا كنا بحر" واقم أقبل هل برفل حتی‌دنامن رسول الله ا فجعل 
برغو على هامته» فقال راا : إن هذا الجمل ستعديني على صاحبه يزعم أندكان 
بحر ث عليه منذسنين حتی اخ وا وکر EE‏ تحر ه» أذهب «اجابر 

)١(‏ فى المصدد: فانها مأوى الشياطين. 

هانق الد فانها سارك 

() حياة الحيوان: .١١9‏ 

(۴) فى المصدر: سنامه؛ وفى دواية: فمسح ذفرييه فسكن. 

(۵) فى المصدر: فانه شكا. 

(۶) فى معجم البلدان: حرة واقم احدى حرتى المدينة و هى الشرقية سميت برجل 
من العماليق اسمه واقم نزلها فى الدهر الاولء: وفى هذه الحرةكانت وقعة الحرة المشهورة 
فى ايام يزيد بن معاوية فى سنة ۶۳ و أميرالجيش من قبل يزيد مسلم بن عقبة المرىوسموه 
لقبيح صنيعه مسرفاء قدم المدينة فنزل حرة واقم وخرج اليه اهل المدينة يحادبونه فكسرهم 
و قئل منالموالى ثلاثة آلاف وخسمائة رجل » و من الانصاد الفاد وادبعمائة و قيل : الفا 
وسبعمائة؛ و من قريش الفا وثلاثمائة» ودخل جنده المديئة فنهبوا الامؤال وسبوا الذدية و 

استباحوا الفروج» وحملت منهم ثمانمائة حرةوولدن اه. 

(۷) فى المصدر: حتى اعجزه. 


إلى صاحنه فأت بهء قال: ما أعرفه, قال: إنه سيدلك عليه » قال : فخرج بين بدي 
معنقا حٌى وقف بي مجلس بنى حطمة!'! فقلت : أبن رب هذا الجمل» قالوا : هذا 
لفلانبن فلان فجته فقلت: أجبرسولالله » فخرج معی‌حتلى إذا جاورسو لازي مشت 
قال : إن لك يزعم انك حرئت عليه زمانا حتى إذا أجربته و أعجفته وكبر 
سنه أردت نحره "» قال: والذي بعثك بالحق إن ذلك كذلك7", قال للكت : ما 
هكذا جزاء المملوك الصالح, ثم قال : بعنيه “قال : نعم فابتاعه منه» ثم أرسله لايم 
في الشجر حتى نصب سنامه. 

وکن إذا اعتل على بعض المياجر بن و الا نصار من نوأضحهم شيء أعطاه إباه 
فمكث كذلك زمانا. 

و قال: البقر اسم جنس بقع على الذكر و الا ثى» و إِنّما دخلته الاء للوحدة 
و الجمع بقرات» و هو حيوان شديد القوة كثير المنفعة خلقدالنه ذللا""' ولم بخلق له 
سلاحاً شديداً كما للسباع لا نّه في رعابة الانسان» فالانسان يدفم عنه عدو ه فلو كان 
له سلاح لصعيعلى الانسانضطه؛ والبقر الاج" بعلم ان سلاحه 5 داس 
محل القرن كما ترى في العجاجيل قبل نبات قرونها تنطح برؤوسها تفعل ذلكطبعاء 
و هي أجناس منها الجواميس وهى أكثرها ألباناً و أعظمها أجساداً“» و منها العراب 

و هي جرد ملس الاٴلوان» و هنها نوع آخريقالله:الدريانة'"'والبقر ,ينزو ذكورها 

. فى المصدر: بنى خطمة‎ )١( 
. (؟) فىالمصدر: حتى اذا أعجزته و أعجفته و كبر سنه أردت أنتنحره‎ 
(؟) فى المصدر: لكذلك.‎ 
فى المصدر: تبيعه؟‎ )۴( 
.٠۴۵:١ناويحلا حياة‎ )۵( 
فىالمصدر: ذلولا.‎ )۶( 
ای الذى لاقرن له.‎ )۷( 
فى المصدد: واعظمها احساما.‎ )۸( 
. فى المددر: وهى التى تنقل عليها الاحمال وربيما كانت اسنمة‎ )٩( 


على إنائها إذا تمت لها سنة من عمرها في الغالب و هيكثيرة المنى » وكل” الحيوان 
إنائه أرق'صوتامنالذكور إلا ابقر » فان إلا نثى أفخم و أجهر» وليس لجنس البقر 
ثنايا عليا فبي تقطع الحشيش بالسفلى . 

و ذكر صاحب الترغيب و الترهيب و البيهقي" في الشعب عن ابزعباس : أن 
ملكا من الملوك خرج بتصيد في مملكته مختفيا من الناس أفنزل على رجلله بقرة 
فراحت عليه :الك البقرة فحلبت مقدار ثلاثين بقرة» فحد ث الملك نفسه أن بأخذهاء 
فلما كان من الغدغدت البقرة إلى مرعاها ثم راحت فحلبت نصف ذلك فدعا الملك 
صاحبهاء فقال: أخبر ني عن بقرتك هذه لم نقص حلايها؟ ألم يكن مرعاها اليوممرعاها 
.بالا مس قال: بلى ولكن أرى الملك أضمر لبعض الرعيئة سوء فنقص لينهاء فان 
الملك إذا ظلمأوهم بظلم ذهبت البركة؛ قال: فعاهد الملك ربّه أن لايأخذها ولابظلم 
أحداء قال: فغدت ثم راحت'' )فحليت حلابها فياليوم الا و ألفاعتبر الملك بذلكوعدل 
و قال: إن الملك إذا ظلم أو هم بظلم ذهبت البركة لاجرم لا عدلن ولا كونن على 
أفضل الحالان"'. 

وقال : الغنم الشاة لاواحدله من لفظه » و روى عبدين ميد بسنده إلى عطية 
عن أبي سعيد الخدري » قال : افتخر أهل الابل وأهل الغنم عندرسول المي فقال: 
السكينة و الوقار في أهل الغنم » والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الابل . 

وهو في الصحيحين بألفاظ «ختلفة منها : « السكينة (*افي أهل الغنم ‏ والفخر 
والرباء في الفدادين أهل الخيل والوبر وفي لفظ : الفخر والخيلاء في أصحاب الابل , 
و السكينة والوقار في أصحاب الشاة . 

أداد بالسكينة السكون. و بالوقار التواضم» وأراد بالفخر التفاخر بكثرة 

)1١(‏ فى المصدر: خرج من بلده يسير فى مملكته و هومستخف من الناس. 

(؟) فى المصدر: فغدت فرعت ثم داحت. 

. ٠١۷-۱۰۵ :١ناويحلا حياة‎ )"( 

(ع) فى المصدر : السكينة والوقار . 


المال والجاه وغير ذلك من مراتب أهل الدنيا ‏ و بالخيلاء التكبترو التعاظم » و منه 
قوله تعالى : « إن اله لابحب كل مختال فخور ١76‏ و مراده بالوبرأهل الابل لا نه 
لباكالصوف للغنم " والشعر للمعز ٠‏ ولذلك قال تعالى : « ومن أصوافها و أوبارها 
وأشعارها أثائا ومتاعاً إلى حين 6(" أو هذا منه باو إخبار عن أكثر حال أهل الغنم 
و أهل الابل و أغلبه » و قيل : أراد به أي بأهل الغنم أهل اليمن لان أكثرهم أهل 
الغنم بخلاف ربيعة ومضر فاتهم أصحاب إيل . 

والغنم على ضر بين : ضائنة وماعزة » قال الجاحظ : واتفقواعلى أن الضأنأفضل 
من الماعز »!أ ' واستدلوا عليه بأوجه منها : أن الله تعالى بدأ بذكر الضأن في القر آن 
فقال : « من الضأن اثنين و من المعزائنين > و منها قوله : « إن هذا أخي لهتسم 
وتسعون نعجة » 7 ) ومنها : «فديناه بذبح عظيم » !"أو مما بذكن من فضلها أنشهاتلدفي 
السنة عة وتف رد غالباء والمعز تلد مر تين وقدتثنلىوتثلك » والبركه فيالضأن أكثر › 
ومن ذلكأن الضأنإذارعت شيئًا م نالكلاء فاه بندت » وإذا رعت ال ماعز شيا لابندت 
لان المعزتقلعه من! صولها والضأن ترعىماعلى وجدالا رض » وأيضافان صوف‌الضأن 
أفضل من شعرا معز و أعز قيمة ولير الصوف إلا للضأن » ومنها أتهمكانوا إذا مدحوا 


. ١م: لعمان‎ )١( 

(؟) فى المصدر : كالصوف للضأن . 

() النحل : ١٠م‏ . 

(۴) فى المصدر : من المعز . 

. ١ : الانعام‎ )۵( 

(۶) فى المصدر : و تسعون نعجة ولى نعجة واحدة . ولم يقل : تسع وتسعونعنزا ولى 
عنز واحدة . أقول : الاية فى ص : ۳ . 

(۷) ذاد فى المصدر : و اجمعوا كما قال الحافظ انه كبش . أقول : الاية فى 
الصافات : ٠١١۷‏ . 


شخصاقالوا : نما هو كبش وإذا ذمُوه قالو: ماهو إلاتيس »وما أهان اللهبهالتيس أن 
جعله مبتوك السترمكشوفالقبل والدير بخلاف الكش » ولذاشيه رسو لاله تالف 
المحلل بالتيس المستعار . 

ومنها : أنترؤوس الضأن أطيب وأفضل من رؤوس الماعز » و كذلك لحمهافان 
أكل لحم الماعز بحر ك المر ة السودآء وبولد البلغم و بورث النسيان ويفسد الدم , 
ولحمالضأن عكس ذلكقال أ بوزيد : يقال لماتضعه‌الغنموال معز حالة وضعه سخلة » ذكراً 
كان أوا نثى » و جمعها سخل بفتح السّين وسخال بكسرها , ثم لابزال اسمه ذلك مادام 
برضع اللبن » ثم يقال للذكر والانثى : بهمة بفتحالباء والجمع بهم بضمها , و يقال 
الولدالمعزحين بولدسليل وسليط فاذا بلغ أربعة أشبى وفصل عن امه وأكل من البقل 
فانكانمن أولاد المعزفهوجفر » وال نثىجفرة » والجمع جفارفاذا قوي وأتىعليه حول 
فبوعر يض » وجتعه عرضان بكسر العين » والعتود نوع هنه » وجمعه أعتدة و عتدان » 
وهوفي ذلك جدي"' والانئىعناق إذا كان م نأولاد المعز ويقال له إذاتبع امه : تلو , 
لاه يتلواامّه » و يقال للجدي :مر » بضم الهمزة و تشديد الميم والراء ا مبملة في 
آخره. و يقال له : هلع وهلعة بم الهاء و تشديد اللام » والبكرة : العناق أيضا , 
والعطعط : الجديء فاذا أتى عليه حول فالذكرتيسء والاأنثى عنزء ثم بكون جذعاً 
فى السنة الثانيةء والا نثى جذعةء فاذا طعن في السنة الثالثة» فهو ثني » والا نثى ثنية 
فاذا طعن في السنة الرابعةكان رباعياً والا نثى رباعثة ۳ م تكون سدسا والا نشی 


سدسة» ثم يكون ضالعا و الا تثىكذلك » و يقال:ضلع يضلع ضلوعاً و الجمعالضلع 


)١(‏ فى المصدر : انما هو تيس واذ أرادوا المبالغة فى الذم قالوا : انما هوتيس فى 
(؟) فى المصدر : وهو فى كل ذلك جدى . 

(؟) ذاد فىالمصدر بعدذلك: ثم يكون خماسيا والانثى خماسية, 

(©) فىالمصدر: ثم يكون سداسيا والانثى سداسية. 


بتشديد اللام"» و قال: الجلآن و الجلاه''': من أولاد المعز خامة؛ وفى الحديث:في 
الارنب نصيبها المحرم جلان!". 
قال الجاحظ: و قدقالوا فيأولادالضأن كما قالوا في أولاد المعز إلا فى مواضع, 
قال الكسائي : هي خروف فى العربض من أولاد المعز» و الا نثى خروفةء ويقالله: 
جل والا نئىرخلبفتحالراءالمهملةوكسر الخاوالمعجمة؛ والجمعرخاليضم الراء وهو 
مما مع على غيرقياسكما قالوا فيالمرضع : ظسْر وطؤار, وللشاة القريبة العهد بالنتاج 
ري و دباب» والبهمة للذكر والا نثى من أولاد الضأن و المعز جميعاء ولابزال كذلك 
حتتى بأكل وبجتر » ثم هوقرقر بقافين مكسورتين, والجمع فرقار وقرقور» وهذا كله 
حين اکل ويجتر» والجلام بكسر الجيم: الجدي أيضأ » والبذج بفتح الباء و الذال 
المعجمة و بالجيم في آخره: من أولاد الضأن خاصةء والجمع بذجان. 
و دوى أبن ماجة باسناد صحيح عن اام هاني فالت: إن ا تلاج قال لها : 
اتخذي غنما فان فما المركة. 
و شكت إليه امرأة أن غنمہا لاتزكوء فقال يَبلائمٌ: ما ألوانها؟ قالت: سودءفقال: 
عفري أي استبدلي أغناما بيضا فان المركة فيها. 
وفي الحديث: صلوا في مرابض الغنم و امسحوا رغاهها. 
و الرغام: ماسيل من الا نف. 
ودوى أبوداود أن النبى بلي كانت له مائة شاة لامر بد أن تزيد. 
وكان رای كلما ولدت سخلة ذبح هكانها شاة. 


)١(‏ فىالمصدر: ثم يكون صالغا والانثى كذلك؛ و يقال: صلغ يصلغ صلوغا و الجمع 
الصلغ بتشديد الصاد واللام. 

(؟) فىالمصدر: «الحلان و الجلام» أقول: ولعل الصحيح فيهما بالحاء المهملة. 

() ف ىالمصدر: الحلان . 

(۴) فى المصدر: هوخروف. 


و روىهالك و أبوداود و البخاري و النسائي واينماجه عن أبيسعيدالخدري” 
قال: قال رسول اله يبي بوشك أن كون خير مال المسلم غنما بتبع بها شعف الجبال 
و مواضع القطر يف بدينه منالفتن. 

شعف الجبال بفتح الشين المعجمة و العينالمهملة: رؤوسهاء و شعف كل شىء : 
أعلاه » قال أبوالز ناد : خص ي الغنم من بين سائر الاأشياء حضاً على التواضع 
و تنبيهاً على إيثار الخمول و ترك الاستءلاء والظبورءوقدرعاها الا نبياء والصالحون, 
و قال يليئِ: ما بعثالله نبي إلا راعي غنه'"". 

وأخبر بي أن السكينة في أهل الغنم. 

و في الحديث أنه لا قال: ها من ان إا وقد رعى الغنم, قيل: و أنت يا 
رسو لال ؟ قال: ونا" . 

قيل: والحكمة أن الل عز وجل جعل الرعي في الا نبياء تقدمة لهم ليكونوا 
رعاة الخلق و تكون!' ا مہم رعايا لهم و روى الحاكم في مستدركه عن اينم قال: 
قال رسو لاله يلج : رامت غنما سوداً دخلت فیا غنم كثير بیض» فقالوا: فما أولته 
با رسولالل؛ قال: العجه!*' مشر كو نكم في دينكم و أنسابكم. قالوا: العجميارسولاله؟ 
قال يَبلائْقٌ: لو كان الابمان معلقاً بالثريًا لناله رجال من العجم . 

و في عجائب المخلوقات عن موسی بن عمران ت أنه اجتاز بعين ماء في 
سفح جبل فتوضأ منها ثم ارتقى الجبل ليصلي إن أقبل فارس فشرب من ماء العين و 
ترك عنده كيسا فيه دراهم و ذهب مار فجاء بعده راعي غنم فرأى الكيس فأخذه 
و مضى؛ ثم جاء بعده شيخ عليه أثر البؤس و على رأسه حزمة حطب فوضعها هناكثم 

)١(‏ فى المصدر: الارعى غنما. 

(؟) ذاد فى المسدر: وكنت أرعاها لاهل مكة بالقراديط. قال سويد: يعنى كل شاة 


بقيراط. 
(؟) فىالمصدر: ولتكون 
(۴) العجم: الفرس. خلاف العرب. 


استلقى ليستر بح فما كان إلا قليلا حتى عاد الفارس فطلب كيسه'' فلم يجده فأقبل 
على الشيخ بطالبه فأنكر فلم بزالاكذلكحتى ضربه ولميزل يضربه حتى قتله؛ فقال 
موسى: يارب كيف العدلفي هذه الا مور؟فأوحى اله إليهأن الشيخ كان قتل أباالفارس 
وكان على أب الفارس دين لا ب الراعی مقدار مافي الكيس فجرى بيئهما القصاص و 
قضي الدرين و أنا حكم عدل". 

١‏ الخصال: عن أبيه عن عد بن بحيى العطار عن عل بن أحد الا شعري عن 
سهل بن رياد عن الحسين بن يزيد عزسفيان الحريري عن عبدالمؤمن الا نصاري عن 
أبي جعفر ثَلَحُ قال: قالرسو لالد :البرك عشرةأجزاء تسعة أعشارها فىالتجارة 
والعشر الباقى في الجلود . 

فال الصدوق رضي الله عنه : يعني بالجلود الغنم » و تصديق ذلك ما روي عن 
النبي بابي أنه قال : « تسعة أعشار الرزق في التجارة » والجزء الباقى في السابياء » 
بعني الغلم › حل كنا بذلك أحمد بن الحسن القطان عن أحمد بن ,بحبى بن زكرها 
عن بک بن عبدالله بن حبيب عن تميم بن بلول عن سعيدين عبد الى هن ا مخزومي 
عن الحسين بن زيد عن أبيه زيد بن على عن أبيه على بن الحسين عن أبيه الحسين 
ابن علي عن أبيه علي بن أبي طالب يلكا عن النبى باب أنه قال : تسعة أعشار 
الرزق في التجارة » والجزء الباقي في السابياء يعني الغنم " . 

بيان : قال في النهابة بعد إبراد الروابة في السابياء : بريد به النتاح في 
المواشي و كثرتها » يقال : إن لآل فلان سابياء أي مواشي كثيرة » والجمع السوابي 
وهي في الا صل الجلدة التي بخرج فيها الولد؛ وقيل : هي المشيمة انتبى '“ . 

أقول : الجلود في الخبر الا ول لعلّه ريد به ذوات الجلود منالحيوانات » وفي 

)١(‏ فىالمصدر: يطلب كيسه. 

(۲) حياة الحيوان ؟: .188١٠١‏ 

(؟) الخصال ۲ : ۴۴۵ و ۴۴۶ طبعة الغفارى . 

(۴) النهاية ؟ : ١81‏ . 


القاموس : الجلد محر كة : الشاة يموت ولدها حين تضم , كالجلدة فسن که فمهما 
والكبار من الابل لا صغار فيها » ومن الغنم والابل ما لاأولاد لها ولا ألبان؛ وككتاب 
من الابل : الغزيرات اللبن كالمجاليد» أو مالا لبن لها ولا نتاج» والجلد : الذكر 
د و قالوا لجاودهم لم شبدتم علينا  »‏ أي لفروج ب" . 

؟ - الفقيه : قال : قال أمير المؤمنين ي : اثقوا الله فيما خو لكم» و في 
العجم من أموالكم » فقيل له : و ما العجم ؟ قال : الشاة والبقر والحمام ‏ . 

ع تفسيرعلي بن ابر اهيم : قا لأبوالجارود في قوله : « والا نعام خلقها لكم فيها 
دفء ومنافم » ١‏ والدفء حواشي الابل » و يقال: بل هي الادفاء من البيوت 
والثياب » وقال علي بن ابراهيم في قوله : « دفء » : أي يها دون ةما متخن 
من صدوفها و وبرهاء قوله : «.ولكم فيها مال حين ترريحون و حين تسرحون » قال : 
حين ا إلىالمرعى » قوله : « و تحمل 
أثقالكم ادلم بكرا لني | إل مشق الا نفس » قال ا رانين وميم 
البلدان » ثم قال : «والخيل والبغال والحمير لت ركبوها» وم يقل عز وعلا : لتركبوها 
و تاكلوها ‏ كما قال في الانعام « و بخلق ما لا تعلمون » قال : العجائب التي خلقها 
الشاق البو وال 

بيان كوه حوراي الاين اي عفان aE‏ حر د لقو ار 
المشبورةلكنّه موافق للغة » قالالفيروز 1 بادي : الحشوصغار الابلكالحاشية " وقال : 


. ۲۱ فصلت:‎ )١( 

(؟) القاموس : جلد . 

(۳) من لا يحضره الفقيه ‏ : ۲۲١‏ و زاد فيه : واشباه ذلك . 
(۴) النحل : م . 

(۵) فى. المصدر : ولتأكلوها . 

(۶) تفسير القمى : ۳۵۷ والايات فى أوائل سورة النحل . 


)۷( القاموس : حشو . 


الدفء بالكسر و بحر ك : نقيض حد ةالمرد و إبل مدفئّة و مدفأة و مد فأة وهد فنّة : 
كثيرة الا وبار والشحوم » والدفء بالكسر : نتاج الابل و أوبارها والانتفاع با . 
و قال الراغب : الدفء : خلاف البرد ‏ قال تعالى : « لكم فيها دفء ومنافع > 
وهو ما بدفىء ؛ و رجل دقآن و امرأة دفأى و بيت دفيء ''' , قوله : « هنالسسوت > 
أي الخيم من الشعر والصوف » قوله : « ولم بقل » الى آخره كأن غرضه اننا الست 
عا عدت اللا كلو نوق فق اکل إلا أنه اهدر ها دل على کرات کا 
فو لاور 
الخصال : عن أبيه عن سعدين عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن زبادالقندي 
عن أبي وكيم عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث قال : قال أمير المؤمنين حلم : 
قال رسول اله راڈ : عليكم بالغنم والحرث » فاتّهمايروحان بخير و بغدوانبخير 
فقيل : با رسول الله فأين الابل ؟ قال : تلك أعنان الشياطين » و يأتيها خيرها هن 
الجانب الا شأم , '*! قبل : يا رسول الله إن سمع الناس بذلك تركوها؛ فقال: إذا 
لا تجا الا عقا :ال2 
بيان : قال في النهاية : سئل ب عن الابل » فقال : أعنان الشباطين» الاعنان: 
النواحي » كأنّه فال : إنها لكثرة آفاتها كأنها من نواحى الشياطين في أخلاقها 
و طبائعهاء و في حديث آخر : لا تصلوا في أعطان الابل لا نبا خلقت من أعنان 
الا 
)١(‏ القاموس : الدفء . 
(؟) المفردات : ١,7٠١‏ . 
(۴) هكذا فى النسخ . ولعل السحيح : لا انها محرمة . 
(۴) اى من الجانب الايس » والمراد من خيرها لبنها . لانها تحلب و تركب من 
الحانب الايس . 
(۵) الخصال ١‏ : ۴۵ و ۴۶ ( طبعة الغفارى ) . 
(۶) النهاية " : ١817‏ . 


ه ‏ الخصال : عن عل بن على ما جيلويه عن عل بن «<بى العطار عن عل بن 
أحمد بن .بحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن ع عن 
اسه عن أ بائه غل عن على يليم قال : سنل رسول ا ا أي" أ مال خير ؟ قال: 
زرع زرعه صاحبه وأصلحه و ادى حقسه بوم حصاده » قبل : فأي" الال بعد الزرع 
خير ؟ قال : رجلفيغنمة قدتبع بهامواضعالقطر بقيمالصتلاة و بوني الز كاة » قيل :فأي 
المال بعد الغنم خير ؟ قال : البةرتغدو بخيروتروح بخير » قيل : فاي ال مال بعد البقر 
خير؟ قال :الراسياتفيالوحل والمطعمات فال محل » نعمالشيء النخل » من باعه فانما 
ثمنه بمنزلة رماد على رأسرشاهق اشتدات بهالريح في بوم عاصف إلا أن يخلف مكانها 
قبل : بارسول الل فأي المال بعدالنخلخير ؟ فسكت » فقال لهرجل : فأينالابل ؟ قال: 
فيا الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار » تغدو مديرة و تروح مدبرة » ولابأتى خيرها 
إلا من جانها الا شأم » أما إنها لا تعدم الا سقباء الفجرة ١‏ . 
معاني الا خبار : عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه مثله !"ا 
الكافي : عن على" بن إبراعيم مثله . | 
بيان : قد تبع بها « الباء » للتعدية » أوللمصاحبة . أوللسببية » أي يتب لغنمه 
موأضع قطر السماء و نزول ال مطر فاذا رأى ماء و عشما نزل هناك « تغدو يخس » أي 
يبلن أي تأني به غدو أ ورواحاء والخير کل مابرعغب فيه ويكون نافعا ء وقالالراغب : 
الخير والشر يقالان على وجهين : أحدهما أن بكونا اسمين كقوله تعالى : «ولتكن 
منكم أأمة يدعون إلى الخير » " والثاني : أن يكونا وصفين و تقديراهما تقدير 
اقل :كله ايحو هذا خمر من ذلك و أفضل كقوله تعالى : « نأت الاي ب ا 


. ۲۴۶ : ١ الخصال‎ )١( 

(؟) معانى الاخبار : ۱۹۷ . 
(۴۳) آل عمران : ٠۰۴‏ . 
(۴) البقرة : و١٠‏ . 

. ١2٠ : المفردات‎ )۵( 


قوله : « الراسيات فيالوحل » أي النخيلالتي نشبت عروقها في الطين وثبتت 
فيه وهي تطعم أي تثمر في المحل » وهو بالفتح : الجدب وانقطاع المطرء والتخصيص 
بها لاأنتها تحمل العطش أكثر من سائر الا شجار » قوله : « فانما ثمذه » هو قائممقام 
الخبر كأنه قيل : فلايرى خيراً لان ثمنه » فلذا خلا عن العائد أو هو خبر بارجاع 
ضمير ثمنه إلى ا موصولء قوله رارش . « بمنزلة رماد » اقتباس من قولهتعالى : «مثل 
الذين كفروا بربهم أجمالهم كرماد اشتد ت به الريح في دوم عاصف لا يقدرون مما 
كسبوا على شيء » " والعصف : اشتداد الريح » وصف به زمانه للمبالغة كقولهم : 
نهاره صائم و ليله قائم د واشتدت به » أي لته و أسرعت الذهاب به» والشاهق : 
المرتفع من الجبال والا بنية وغيرها دإلا أن بخلف مكانهاء أي مثله أوالا عم »الا ول 
أظهر » والشقاء : الشدة والعسر » أو هو ضد السعادة . والجفاء : اليعد عن الشىء 
و ترك الصلة والبر و غلظ الطبع » و في القاموس : جفا عليه كذا : ثقل , وجفا ماله: 
لم بلازمه » و أجفى الماشية : أتعبها ولم يدعها تأكل . 

و أقول : هنا أكثر المعاني مناسب فان فيها غلظ الطبع و من يلازمها بصير 
كذلك كما برى فيالا عراب والجمالين و ببعد عن صاحبه للرعي » و إن كان المراد 
بعد الد ار كا ولك ٠و‏ ع ساحييا و تقل عل ماعا لفل عافن »واا 
المت شدو عة لا ثريا طن العلق من ساخ اغدوة ولت لبا هة تدارقة 
و كذا في الرواح » « أما إِنّها لا تعدم الا شقياء الفجرة » أي انها مع هذه الخلال لا 
بتركهاالا شقياء ويتخذونها للشوكة والرفعة التي فيها ولابصيرقولي هذا سببا لتركهم 
لهاء و ما بروى عن الشيخ البهائي قداس سره أن المعنى أن" من جملة مفاسدها أنه 
نكون معها غالبا شرار الناس و هم الجمالون » فهذا الخبر و إن كان بحتمله لكن 
سائر الا خبار مصر حة بالمعنى الا وال . 

ع المعاني والخصال : عن علي بن أحد بن موسىع نغ الا سدي "عن صالح 

. ۱۸ : ابراهيم‎ )١( 

(؟) فى المصدر : محمد بن ابى عبدالله الكوفى . 


ابن أبي حماد عن إسماعيل بن مهران عن أبيه عن تحرو بن أبي المقدام عن أبىعبدالل 
عن أبيه عن آبائه عن علي للا قال : قال رسول الله با : الغنم إذا أقبلت أقبلت 
وإذا ادرت اقلت > والمقر إذا أقماتأقملت وإذا أدير تأديرت و والاب لأعنانالشياطن 
إذا أقبلت أديرت و إذا أدبرت أديرت» ولا يجىء خيرها إلا من الجانب الاأشأء © 
قبل : با رسول الله فمن بتّخذها بعد ذا ؟ قال : فأين الا شقياء الفجرة . 

قال صالح : و أنشد إسماعيل بن ههران : 

هيا مال لولاقلة الخفض <ولها ‏ ت فمن شاء داراها ومن‌شاء باعبا''ا 

المعاني : عن ڪل بن هارون الزنجاني عن علي بن عبدالعزيز عن أبي عبيدا ته 
قال : قوله : « أعنان الشياطين » أعنان كل شىء : نواحيه» وأمًا الذي يحكيه أبو ‏ 
ترو فأعنان الشىء نواحيه قالها أبو تحرو و غيره » فان كانت الاعنان محفوظة 
فأراد أن الابل من نواحى الشياطين أي أنْها على أخلاقها و طبائعباء و قوله : 
دلا تقبل إلا مولية ولا تدبر إل مولية » فهذا عندي كا مثل الذي يقال فيها : إنّهاإذا 
أقسات أديرت و إذا أديرت أديرت » و ذلك لكثرة آفاتها و سرعة فنائيا» و قوله : 
د لا يأتى خيرها إلا من جانبها الاأشأم » يعنى الشمال يقال : لليد الشمال : الشؤم (") 
وة فول ال غر وعل” +« واسجات اللفامة '*' + وريد أصبحاب الال ومني 
قوله : « لا بتي نفعها إلا منهناك » يعني أنّها لاتحلب ولا تركب إلا من شمالها وهو 
الجانب الذي يقالله : الوحشى » في قول الا صمعى : لا نه الشمال » قال : والا يمن 
هوالا نسي » وقالبعضهم : لاولكن الانسي هوالذي يأتيهالناسفيالاحتلاب وال ركوب , 
والوحشي هو الا يمن لان الدابئة لاتؤتى منجانبها الا .يمن إنشما تۇتىمنالا بسر , 

. فى نسخة من المعانى : الا من جانبها الاشأم‎ )١( 

(؟) معانى الاخبار : ۳۲٠١‏ : الخصال ١‏ : ۲۴۶ . 

() فى المصدر : الشوّم . 

. ٩ : الواقعة‎ )۴( 


قال أو عبد : فهذا هو القول عندي » وإِنّماااجانيالو<شي الا يمن لان الخائف 
انّما بغر من موضع المخافة إلى موضع الاهن ‏ . 
'نوضيح : قال الزخشري فيالفائق : « سمل عن الابل فقال : أعنان الشياطين لا 
تقبل إلا مولية ولا تدبر إلأمولية ولا يأتي نفعها إلا من جانبها الاشأم » الا عنان: 
النواحي جمع عنن و عن » يقال : أخذنا كل عن و سن وفن › اأخذمن «عن » 
كما |أخذ العرض من « عرض » و في الحديث : د إنهم كرهوا الصلاة في أعطانالابل 
لأثها خلقت من أعنان الشياطين قال الجاحظ : يزعم بعض الناس أن" الابل لكثرة 
آفاتها أن هن شأنها إذا أقبلت أن بتعقب إقبالها الادبار» و إذا أدبرت أن يكون 
إدبارها ذهابا و فناء و مستأصلاء ولا بأتي نفعها يعني منفعة الركوب والحلب إلا من 
جانبها الذي ديدنالعرب أن يتشأموا به وهو جانب الشمال » ومن ثم سلوا الشمال 
عر كال 
فانحى على شؤمى بدبه فذادها 
فهي إذا للفتنة مظنة » وللشياطين مجال متلسع » حيث تسبتبت أو لا إلى إغراء 
المالكين ''' على إخلالهم بشكر النعمة العظيمة فيهاء فلمًا زواها عنهم لكفرانهم 
أغر نهم أيضاً على إغفال ما لزمهم من حق جيل الصبر على المرزئة بها » و سوالت 
لهم في الجانب الذي ستملون منه نعمتي الركوب والحلب أنه الجانب الأشأم و هو 
في الحقيقة الأيمن والأبرك » و قال أبضا : قبل : أي لرسول الله بإ : أي" أموالنا 
أفضل ؟ قال : الحرث » و قيل : با رسول الله فالا بل ؟ قال : تلك عناجيج الشياطين . 
العنجوج من الخيل والابل : الطويل العنق » فعلول من عنجه : إذا عطفه 
لأثله يعطف عنقه لطولها في كل جبة و يلويها ليا » و راكبه يعجنها إليه بالعنان 
الزمام » بريد أنَّها مطايا الشياطين » و منه قوله : « إن على ذروة كل يعي رشسطانا» 


. ۳۲۲ و‎ "5١ : معانى الاخبار‎ )١( 
. (؟) فى النسخة المخطوطة : على اغرامها لمالكيهن‎ 


و قال فى النهابة : « لا يأتي خيرها إلا من جانبها الا شأم » يعنى الشمال » و منه 
قولهم لليد الشمال : الشؤمى » تأنيث الأشأم ‏ بريد بخيرها لبنها لأمْها إِنّما تحلب 
و کس الات الا اي 

و قال الجوهري : الوحشي : الجانب الأيمن من كل شيء »هذا قول أبيزيد 
و 5 مرو قال عنثرة : 

وكأئما تنأى بجانب دفها ‏ ت الوحشى هن هزج العشي موم 
وإنّما تنأى بالجانب الو<شى لأن سوط الراكبفييدهاليمنى 
و قال الراعى : 
فمالت على شق وحشيئها ‏ ت وقدريم جانبها الأسر 

ويقال : ليس شيء يفزع إلأ مال على جانبه الأيمن » لأن الد'ابة لا تؤتى من 
جائبيا الأبمن و إتما تؤتى في الاحتلاب والركوب من جانبها الأبسر فانّما خوفه 
منه» والخائف إِنّما يف هن موضم المخافة إلى موضع الأمن » و كان الأصمعي” 
بقول : الوحشي الجانبالأيسر من كل شيء » وفي المصباح ال منير : الوحشي هن كل 
دابة الجانب الا يمن؛ قال الازهري : قالأئمّة العربيّة : الوحشي منبجميعالحيوان 
غير الانسان الجانب الا يمن و هو الذي لا يركب منه الراكب ولا يحلب منه الحالب 
والانسى الجانب الآخر وهو الا بسر ء ودوى أبو عبيدة عن الا صمعي أن الوحشي 
هو الذي بأتي منه الراكب ويحلب هنه الحالب » لان الد اة تستوحش عنده فتفر" 
منه إلى الجانب الا يمن » قال الاأزهري : وهوغير صحيح عندي » قال ابن الا تباي 
ما من شيء يزع إلا مال إلىجانبهالا يمن لان الدابة إِنّما تؤتى للحلب والركوب 
من الجانب الا يسر فتخاف منه فتفر من موضع المخافة و هو الجائب الا بسر إلى 
موضع الانس و هو الجانب الا يمن › فلهذا قيل : الوحشي الجانب الا يمن انتهى . 

و أقول : برد في الخبر إشكال و هو أن الحلب والركوب من الجانب الا يمن 


, ۲١۷ : ۲ النهاية‎ )١( 


لا اختصاص لهما بالابل فكيف مارا سببا لذم خصوص الابل ؟ والتكلف الذيارتكبه 
الجاحظ فى غابة السماجة والركاكة إلا أن بقال: الركوب من بين الا نعام الثلاثة 
مختص بالابل » والحلب وإن كان مشتركاً لكن قد تحلبالشاة بلالبقرة أيضاً منجائب 
الخلف » و أيضا فمهما م نالسبولة والبركة مابقاوم ذلك » وقد يقال : بمكن أنبكون 
كون الخبر «من الجانب الا شأم» كناية عنأن نفعها مشوب بضرر عظيم » فان اليمن 
منسوب إلى اليمين والشوم منسوب إلى اليسار » أو يكون الا شأم أفعل تفضيل من 
الشأمة وبكون الغرض موتها واستيصالها أي خيرها في عدمها مبالغة في قلة نفعهاكأن 
عدهها أنفع من وجودها . 

٠‏ الخصال : في الا ريعمائة قال أمير المؤمنين ا : أفضل مابتخذه الرجل 
في منزله لعباله الشاة فمن كانت في منزله شاة قد ست عليه الملائكة في كل بوم ص ة 
ومن كانت عنده شاتان قد ست عليهالملائكة مر تين فيكل بوم و كذلكفىالثلاث بقول: 
و فيكم )0 

۸ - العلل : عن ع بن موسىبن المتوكل » عن على بن الحسين السعد آبادي 
عن أحتد بن أبي عبد الله البرقي عن أببه عن عل بن بحيى عن اد بن عثمان قال : 
قلت لا بي عبد الله ي : إنا نرى الدواب في بطون أبديها الرقعتين مثل الكي 
فمن أي شيء ذلك ؟ قال : ذلك موضع منخربه في بطن | مه » و ابن آدم منتصب في 
بطن امه » و ذلك قول الله عز وجل" :« لقد خلقنا الانسان في كبد > و ماسوىاين 


آدم فرأسه ف E‏ و بدأه بين يديه ا 





)١(‏ الخصال *: ۶٠۷‏ » رواه المدوق باسناده عن أبية عن سعد بن عبدالله عن محمد 
ابن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن‌داشد عن أبى بصير و محمد بن مسلمعن 
أبى عبدالله عن أبيه عن آبائه . 

(۲) البلد : ع . 

(۳) الخصال ۲ : ١8١‏ طبعة قم . 


الفقيه : عن أبيه عن سعد بن عبد الله والحمرري جميعا » عن يعقوب بن يزيد 
عن عد بن أبي مير عن سماد مثله إلى قؤله : موضع منخريه في بطن | 

ه ‏ ثواب الاعمال : عن تن بن علي ما جيلو به عن تمه عل بن أبي القاسم عن 
اد اليرقي. عن ابن محبوب عن عد بن مارد قال : سمعت أبا عبداله يله بقول : ما 
من مؤمن يكون في منزله عنز حلوب إلاقد س أهل ذلك المنزل و بورك عليهم » وان 
كانت اثنتين قد سوا و بورك عليهم كل يوم مر تين » فقال بعض أصحابنا : و كيف 
يقد سون ؟ قال : بقف عليهم ملك كل" صباح و مساء فيقول : قد ستم و بورك عليكم 
و طبتم و طاب ادامكم » فقلت له : ما معنى قد ستم قال : طهر . 

اللعاسى هن ابد عقوت ا 


ا 


الكافي : عن ل بن يحبى عن اد بن عد بن عيسىعن ابن محبوب مثله ''. 
ببان : العنز الا نثى من المعز . 
أ عمدالله تک بمنی إن قبل أ بو حشفة على جار له فاستاذن على ابي عبدالله كلم 
فأذن له » فلا جاس قال لا بي عبد ال اتام . 9 اٴرید أن ا قاسىك » فقال له أبنو 
عمدالد ت : لس في دين الله قياس » ولكن أسألك عن مارك هذا فيم أمره ؟ قال : 
و عن أي أمره تسأل ؟ قال : أخمر ني عن هاتين النكتتين اللتين بين يديه ماهما ؟ فقال 
أبو<شيفة : خلق في الدواب كخلق! ذنيك وأنفك فيرأسك » فقال له أ بوعبد الا : 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه ۲ : ١45‏ ( طبعة الاخوندى ) فيه : قال : قلت له جملت 
فداك نرى الدواب فى بطون ايديها مثل الرقعتين فى باطن يديها مثل الكى فأى شى هو ؟ 

(؟) ثواب الاعمال : "4# و رواه فى الفقيه ۳ : ۲۲١‏ عن الحسن بن محبوب عن 
محمد ين مادو «اختلات:. 

(۴) المحاسن : ۶۴١‏ فيه اختلاف لفظى . 

(۴) فر وعالكافي2: ۴۴ فيه : [ يتفعايهمماكفي كلسباحفيةول] وفيه اختلاف آ<ر. 


خلق الله اني لأسمع بهما » وخلق عيني" لا بصربهما » و خلق أنفي لاجد به 
الرائحة الطيبة والمنتئة ففيما خلقهذان ؟ وكيف نب تالشعرعلىجميع جسده ما خلا 
هذا الموضم ؟ فقال أبوحنيفة : سبحان ايه أسألك © عن داه و تسألني عن مسائل 
الصبيان ‏ فقام وخرج » قال د بنمسام : فقلتله ت : جعلت فداك سألته عن أعس 
[أحب أن أعلمه » فقال : با صل إن الله تبارك و تعالى بقول في كتابه : « لقد خلقنا 
الانسان في كبد 6" يعني منتصبا في بطن مه » مقاديمه إلى مقاديم امه » ومواخيره 
ال وار ا مه غذاز مانا كلا مده و مشر نارن ا عه وتشكي ةتسيماء وضثاقه 
الذي أخذ الله عليه بين عينيه » فاذا دناولادته أتاه ملك سمى الزاجر فيزجره 
فينقلب فتصير مقاديمه إلى مؤاخر ١‏ مه و مواخيره إلى مقدام أ مه" ليسلل الله على 
المرأة والوالدأمره » ويصيب ذلك بميع الناس إلا إذا كان عاميا © فاذا زجره فزع 
وانقلب ووقع إلىالإرض باكيا منزجرة الزاجرونسي الميثاق » وإن اللخلقججيعالبهائم 
في بطون | مهاتهامنكوسة مقد مباإلىمؤخرا مها ومؤخرها إلىمقد م مها 0 »وهي 
تتريص فى الا رحام منكوسة » قد | دخلرأسهابين بديها ورجليها » تأخذ الغذاء من 
| مهاء فاذا دنا ولادتها انسلت انسلالا و امترقت من بطون | مُهاتها » و هاتان التي بين 
ايديا" كلها موضع أعينها في بطون ا مهاتها » و ما في عراقيبها موضع مناخيرها , 
لإبنبت عليه الشعر » و هو للدواب كلها ما خلا البعير فان“ عنقه طال فنفذ رأسه بين 


. فى المصدر : أتيتك أسألك‎ )١( 

(؟) البلد : ع . 

(؟) فى المصدر : الى مقاديم امه . 

(۴) «ه «ه :عاتيا. 

(۵) د« « : منكوسين مقدمها الى مواخر امهاتها ومؤخرها الى مقدم امهاتها. 

(۶) د « :انسلت انسلالا و موضع اعينها فى بطون امهاتها و هاتان النكتتان 
اللتان بين أيديها . 


قوائمه في بطن ا 

ببان : « ا ان منفسه مما تتنفس بها مه بصل اليه 
أثر ذلك النسيم » قوله : « إلا إذا كان عاميا » أي أمى البصر أو أعمى القلب مخالفاء 
و في بعض النسخ : «عانيا» باانون » أي إلا أن قد راب تعالى أن کون في ا 
عليه و على امه الولادة » والا ظهر أنه كانفي الا صل إلا إذا كان تنا أوميتونا بتقديم 
المثناة التحتائيّة على ال مثنتاة الفوقانية ثم النون» قال في القاموس : اليتن أن تخرج 
رجلا المولود قبل بده » و قد خرج يتنا » أأبتنت و بتّنت و هي موتن و موتنة وهو 
ميتون » و القياس موتن. 

و في النهاية : اليئن : الولد الذي تخرج رجلاه من بطن امه قبل رأسه وة 
اہنت الام إذا جاءت به يتنا(" 

و في القاموس : مر قالسهم منالرهيةمروقاً خرج من الجانب الأ خر » و كانت 
امرأة تغزو فحبلت فذكر لها الغزو فقالت : رويدالفزو بتمر ق أي أههل الغزو حتى 
بخرح الولد» والامتراق : سرعة المروق ° 

نم اعلم أن الخبر يشعر بأن الانتصاب في الرحم الذي هو شأن الانسانأصعب 
وا فود N EEG‏ 

: ال محاسن : عن علي بن الحكم عن تمر بن أبان عن أبيعبد اله ب قال‎ ١ 
قال رسولالله ل : الشاة نعم المال الشاةا“.‎ 

بیان : كن شاةالا ولى منصوبة علىالاغراء و الاأخرى تأكيد و خبرهمحذوف 
و لبس في الكافي : الشاة الا ولى. 

. ۳۰۵ المحاسن: ۳۰۴ و‎ )١( 

(؟) القاموس: اليتن. 

۳۸١ :۴ النهاية‎ )"( 

(۴) القاموس: مرق. 

(۵) المحاسن 


١١‏ المحاسن : عن الوشاء عن إسحاقبن جعفر قال : قال لى أبوع. دان كتَامم: 
با بني أتخّن الغنم ولا تتلخذ الابل7"". 

١‏ و منه : عن النوفلي عن السكوني عن أبيعبدالنه عن 1 بائه ٤ل‏ قال: 
قال رسولاله راا : إذا كانت لا هل بيت شاة قد ستهم الملائكة!". 

١‏ و هنه : عنعّل بن علي عن عبيس بنهشام عزعبداللهبن سنان عن أبيعبدالل 
عليه السلام قال : إذا اتخذأهلالبيتالشاة قد ستهمالملائكة كل يوم تقديسة » قلت : 
كيف ,بقولون قال : بقولون : قد ستم قد ستم!'". 

ه' قال : و في حديث آ خر قال : إذا اتنخذ أهلالبيتثلاث شياة!). 

۶- و منه : عن أبيه عن سليمان الجعفرى رفعه قال : قال رسو ل ار 2220 : 
من كانت في بيته شاة قد سةهم الملائكة تقدسة » و انتقل عنهم الفقر منقلة »و من 
كانت في ببته شاتان قد ستّهم الملائكة مر تين » وارتحلعنهم الفقر منقلتين » فانكانت 
ثلاث شماة قد ستهم الملائكة ثلاث تقديسات و انتقل عنهم ا 

بيان : و انتقل عنهم الفقر أي رأساً كما سيأتي". 

' المحاسن : عنابن أبي نجران وعثمان عن أبىجميلة عن جاب عن أبي جعفر 
عليه السلام قال : قال النبى؛ راج لعممته : ما يمنعكمنأن تتتخذي فيبيتك ببركة 
فقالت : با رسو لال ما البركة ؟ فقال : شاة تحلب فانّه من كانت في داره شاةتحلب 
أواتفينة اوش فبركات کا 


قال : و روى أبي عن أحدبن النضرعن جابرعنأبي جعفر الج '. 


. ۴۶١ : المحاسن‎ )۴-١( 
فى المصدر: منتقلة.‎ )۵( 

.۶۴١ المحاسن:‎ )۶( 

(۷) سيأتى ذلك فى الخبر .٠١‏ 
(۸) فى الكافى : منكان. 
)٠١5(‏ المحاسن : .۶۴١‏ 


الكاني : عن العداة عن البرقي مثلهإلى آخرالخبر بالسند الأول 

بيان : كأن ال مراد بالشاة المعز أو النعجة الا نثى من الضأن» و الشاةأعم* من 
الضأن » والمعز تطلق على الذكر و الا نثى كما ذكره الفيروزآ بادي » و في الكافي أو 
بقرة تحلب. 

۸- المحاسن : عن عدن على » عنعبدال رمن بن أبىهاشم » عن أبيخدريجة , 
عن أبىعبدالله بت قال : دخل رسولالله را على ام أيمن فقال : مالي لا أرى 
في بيتك | لبركة ؟ فقالت : أوليس في بيتى بركة؟ قال : لست أعنى لك ذاك شاة 
تتخذيها تستغني ولدك من لبنها و تطعمين من سمنها و تصلين في مر بضها' '". 

سان : لست أعنى أي عدم البركة مظلقا ؛ لك أي بركة » ذاك أي الذي قلت › 
أولست أعنى و أقول لك ن'ك الذي فهءت هي شاة » ولا ببعد أن يكون « ذلك » 
مكان «لك» . 

9 المحاسن : عن أبيه عن نصر بن مزاحم عن حميد اللألي'؟) عن م راشد 
مولاة ام هاني أن أميرالمؤمنين صلواتالعليه دخل على ام هاني » فقالت 1م هاني: 
قد می لا بي الحسن طعاما » فقد هت ما كان في البيت » فقال : هالى لاأرى عندكم 
البركة ؟ فقالت ام هاني لا بي الحسن : أوليس هذا بركة» فقال : لست أعني هذا 
إنّما أعني الشاة » فقالت : ما لنا من شاة فأكل و استسقى"". 

بيان : « فقالت م هاني » أيلمولاتها ١م‏ راشد : فقد مت على صيغة المتكلم , 
فاكل این سپا و اسف ای من لمنيا : 


.۵۴۵ :۶ فروع الكافى‎ )١( 

(؟) فى نسخة: [ اعنى ذلك ] و فى اخرى : « اعنى لك ذلك » و فى المصدر : اعنى 
ذلك » داك شاة. 

(۳) المحاسن: ١ع9.‏ 

(۴) فى نسخة: «السلامى» و فىالمصدر: الابى. 

(ه) المحاسن: .۶۴١‏ 


» المحاسن : عن عل بن علي » عن عبيس بن هشام ؛ عن عبدالله بن سنان‎ "٠ 
عن ابي عبدا يلتم قال : إذا| تسخذأاهلالبيت' '' شاة 1 تاهمالل برزقها و زاد في أرزاقهم‎ 
و ارتحل عنهم الفقر مرحلة » فان اتخذوا شاتين آتاهمالله بأرزافها و زاد فيأرزاقهم‎ 
و ارتحل عنهم الفقرم حلتين » و إن اتتخذواثلاثا تاهمالل بأرزاقبا و زاد فيأرزاقهم‎ 
و ارتحلعنهم الفقررأسا!"".‎ 

۳) 1a TE 1 : 

الكافي : عن ابي علي الا شعري عن الحسن بن على عن عبيس مثله! . 

١‏ المحاسن : عن أبيه عن سليمان الجعفري رفعه إلى أبيعبداله الحسين 
عليهالسلام قال : ما من أعلببت تروحعليهم ثلائين شاة إل نزل الملائكة تحرسهم 
خر سوا 

؟*>" ومله : عن بعض أصحا بناعن | لفضل بن المباركعن عبد الله بن سنانعن أ بي عبد الله 
عله السلام قال : من كانت في سته شاة غد ارتحلالفقر عنه منقلة > ومن كانت 
في بيته اثنتان ارتحل عنه الفقر منقلتين , و من كانت في بيته ثلاثة نفىاللّ عنهم 
الفقر 08 

بيان : عيديئة في بعض النسخ بالياء المئنئّاة و كأن المراد نجيبة » قال 
الفيروزآ بادي : العيد بالكسر شجر جبلى و فحل معروف منه النجائب العيديّة ؛ | 
نسبته إلى العيدي بن الندعي » أو إلىعاد بن عاد أو إلى بني عيدين الآعري”) وفي 


)١(‏ فىالكافى: أهل بيت. 

(؟) المحاسن: ۶۴۱ و ۶۴۲. 

(؟) فروع الكافى ۶: ۵۴۴. 

(۴) فىالمصدر: يروح عليهم ثلاثون شاة الا تنزل الملائكة. 
(۵) المحاسن: ۶۴۲. 

(۶) فى نسحة» عبدية. 

(۷) المحاسن: ۶۴۲. 

(۸) القاموس: العود. 


بعضها بالباء الموحدة » قال في القاموس : بدوالعبيد بطن » و«وعبدي كهذلي وقال : 
العبدي نسبة إلى عبد القيس'١'‏ وكأن شياههمكانت أحسن و أكثر لبناً. 

٠‏ المحاسن : عن النهيكي و يعقوب بن يزيد عنالعبدي عن أبيوكيع عن 
أبي اسحاق عن على" تتم قال : قال رسو ل إل الکو : عليكم بالغنم و الحرثفانهما 
بغدوان بخير ويروحان بخیر . 

بيان ؛ كان الغدو و الرواح هنا كنابة عن دوامالمنفعة واستمرارها " إذ في 
كثير من الا زهان لابعودان بخير لاسسما فى الحرث. 

۴ المحاسن:عن القاسم بن بحيى عن جد ه الحسن بن راشدعن عد بنمسلم ع نابي 
عبد الل ت قال : قال أمير المؤمذن ت : من كانت في منزله شاة قد ست عليه 
الملائكة في كل" يوم مي » و من كانت ائنتين “' قد ست عليه الملائكة في كل يوم 
مر تين » وكذلك في الثلاثة » ويقول الله : بورك فيكم ! . 

٥۵‏ و منه : عن أبيه » عن ابن أبي تير » عن ابن سنان » عن عل بن عجلان 
قال : سمعت أبا جعفر ب قول : م من أهل بيت کون عندهم شاة لبون إلا 
قد سوا كل" ہوم مى تين » قلت و كيف يقال لهم ؟ قال : بقال لهم : بور کتمبور کت٠‏ ط: 

الكافي :. عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي تمير عن ابن سنان عن ابن 
عحلان مثله 4" 

)١(‏ القاموس: العبد. 

(؟) المحاسن: ۶۴۳. 

(۳) فى نسخة: و استمرارها. 

(ع) فى المصدر : و من كان عنده اثنتان . 

(۵) المحاسن : ۶۴۴۳ . 

FE: °9 (۶) 

(۷) الفروع ۶ :۵۴۴ . 


ع؟ ‏ المحاسن : عن ناد بن عيسى عن حريز عن أبي الجارود عن أبي جعفر 
عليه السّلام قال : دخل رسو لالد او على !م سلمة فقاللها : مالى لا أرى فيبيتك 
البركة ؟ قالت : بلى با رسول الله والحمد لله إن البركة لفي بيتى » فقال : إن الله . 
أنزل ثلاث بركات : الماءٍ والنار والشاة ‏ . 

الكافي : عن على بن إبراهيم عن أبيه عن تاد مثله ‏ . 

بيان : إن البركة لفي بيتى : أي بسبب وجودك » و في القاموس : البركة 
محر كة : النماء والزيادة والسعادة » و بارك على عى وآل عد : أدم له ما أعطيته من 
التشريف والكراهة » والبركة بالكسر : الشاة الحلوبة » والاثنان بركتان» والجمع 
بركات انتهى '» و بركة الاد لعلها تحريص على إيقادها للطبخ في البيت فاته 
بوجب البركة . 

المحاسن : عن علي بن الحكم عن تمر بن أبان عن أبيعبدالل ب قال: 
قال رسول ال اة : الابل عر لالهلا 19 . 

۸ ومنه : عن النهيكي و يعقوب يزيد عن أبي وكيع عن أبي إسحاق عن 
الحارث عن أمير المؤهنين ي قال : قال رسول الله مالي : وسئل 7 عن الابل 
فقال : تلك أعنان الشياطين » و بأتي خيرها من الجانب الا شأم » قيل : إن سمعالناس 
هذا تر كوها » قال : إذا لا معدهها الا شقياء الفجرة " . 

9 ومنه : عن الحجال»عنصفوانا لجال قال : قال اأ بوعبد ال : اشتر لى 

جلا وليكن أسود فائها أطول شيء اعمادا ثم قال : لو بعلم الناى كنه لان الل على 


. ۶۴۴۳ : المحاسن‎ )١( 

(؟) فروع الكافى ۶ : ۵۴۵ . 
() القاموس : البركة . 
(۴) المحاسن : ۶۴۵ . 

(۵) فى المصدر : وقد سثل . 
(۶) المحاسن : ۶۳۸ . 


الفا عالقا د 

٠‏ و في حديث آخر قال: قال أبو عبداله لتم : اشتر السود القباح منها 
فانها اطول شىء أعماراً " . 

الكافي : عن العد ة» عن أحمد بن عد » عن الحجتالمثله إلى قوله : وخذه أشوه 
فائه أطول شيء اعارا » فاشتريت له جملا بثمانين درهماً فأتيته به» و في حديث 
آخر ال " . 

بیان : في القاموس : شاه وجهه شوهاً و شوهة : قبح كشوه كفرح فبو أشوه 
وشو هه الله : قبح وجهه » وكمعظم : القبيح الشكل © . 

: المحاسن : عن الحسن بن محبوب » عن حسين ' ' بن حمس بن يزيد قال‎ ١ 
اشتريت إبلا وأنا با لمدينة مقيم » فأعجبني إعجاباً شديداً فدخلت على أبيعبد كعم‎ 
فذكرته فقال : و مالك و للابل ؟ أما علمت نبا كثيرة المصائب ؟ قال : فمن إعجابي‎ 
بها أكرربتها وبعثت بها غلماني إلى الكوفة » قال: فسقط تكلهاء فدخلت عليه فأخبرته‎ 
فقال : « فليحذر '' الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب‎ 
ا‎ 

الكافي : عن عد بن بحيى » عن أحد بن عد » عن ابن محبوب مثله » إلا أن 
فيه : « عن أببه قال : اشتريت » الى قوله : ه فدخلت على أبي الحسن الا ول تام 
فذكرتها له » إلى قوله : «فبعثت بها مع غلمان لي إلى الكوفةء . 


(١9>؟)‏ المحاسن : ۶۳۹ . 
() فروع الكافى , : 06٠‏ . 
(۴) القاموس : شاه . 

(۵) فى المصدر : الحسين . 
(۶) النور : ميم . 

(۷) المحاسن : ۶۳۹ . 

(۸) فروع الكافى ۶ : ۵۴۴۳ . 


سان : الاستشهاد بالا ية مني على أن" قوله قول اد » و مخالفة عه مخالفة 
لاعس الل . 

5 المحاسن : عن أبيه مرسلاء عمسن ذكره عن أبي عبد الله عن أبيه لل 
قال : نبى رسول الله را أن متخطى القطار » قيل : يارسول الله و لم ؟ قال : لا نه 
ليس من قطار إلا وما بين البعير إلى البعير شيطان ١!‏ . 

+0 و منه : عن يعقوب بن ,بريد و أبن أبي تمير عن ابن سنان عن أبيعبد ‏ 
الل ب قال : كان علي" بن الحسين ت ليبتاع الراحلة بمائة دينار و يكرم بها 
فة . 

الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي تمير مثله ‏ . 

بيان : بدل على استحباب ركوب الد اة الفارهة والمغالاة في ثمئها لاكرام 
النفس عند النساس . 

- البصائر والاختصاص : عن السندي بن عل المز از عن أبان بن عثمان عن 
مرو بن صهبان عن عبد الله بن الفضل الباشمي عن جابر بن عبد الله قال : لما أقبل 
رسول الله با من غزوة ذات الرقاع وهي غزوة بنى ثعلبة (©) من غطفان أقبلحتى 
إذا كان قريبا من المدينة إذاً بعيرقد أقبل من قبل البيوت حتنى انتهى ‏ إلىرسول 
ان الک فوضع جرانه إلى الا رض 5 جرجر » فقال رسولإ|إن با : هل تدرون 
ما ببقول هذا البعير ؟ فقالوا : اة ورسوله أعلم » قال : فانّه أخبرني أن" صاحبه تمل 


. المحاسن : ۶۳۹ و دواه الكلينى فى الفروع ۶ : ۵۴۴۳ ولم يذكر : عن أبيه‎ )١( 

(؟) المحاسن : ۶۳۹ . 

(؟) فروع الكافى ۶ : ۵۴١‏ . 

(۴) فى المصدر : « بنىثعلبة » وهوالصحيحوهم بنوثعلبة بنسعد بنقيس غزاهمرسول الله 
صلى الله عليه وآله سنة الرابع من الهحرة . 

(۵) مانقله المسنف من الحديث يوافق الفاظ الاختصاص , و اما البصائر فيخالفه فى 


الفاظ ففيه : « اذا بعير يرقل حتى انتهى » وفيه : ثم خر حر . 


لس ا ا ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله : با جابر اذهب به إلى صاحبه و ائتنى به » فقلت : لا أعرف 
صاحبه » فقال : هو بدلك عليه » قال : فخرجت معه <تى انتهيت إلى بني واقف 
فدخل في زقاق فاذا أنابمجلس فقالوا : .با جاب ر كيف تر کت رسول الله 7 ؟ وكيف 
تركت المسلمين ؟ قلت : هم صالحون » ولكن يكم صاحب هذا البعير؟ فقال بعضهم: 
أنا » فقلت : أجب رسول الله اة » فقال: مالي ؛ قلت : استعدى عليك بعيرك فجت 
أنا والبعير و صاحبه ('' إلى رسول الله يل » فقال : إن بعيرك بخبر ني أنك عملت 
عليه <تنى إذا أكبرته وأدبرته وأهزلته أردت نحره و بيع لحمه > فقال : قد كان ذلك 
با رسول الله » قال : فبعشه (' قال : هو لك با رسول ابه , قال مَك : بل 27 بعنيه 
فاشتراه رسول الله داه منه » ثم ' ضرب على صفحته فتركه برعى في ضواحيالمدينة 
فكان الرجل منمًا إذا أراد الروحة أو الغدوة منحه رسول الله بإ » قال جاير : 
رأبته بعد و قد ذهب ديره وصلے ‏ . 

بان : أكبره أي جعله كبيراً في السن مجازاً » أو وجده كبيراً » و أدبره أي 
جعله ذا دبر وهو بالتحريك : قرحة الدابة » وضواحي المديئة : نواحيهاء و في 
القاموس منحه كمنعه و ضربه : أعطاه » والاسم المئحة بالكسر » ومنحه الناقة : جعل 
له وبرهاولينها و ولدها , وهى المئحة واانيحة . 

٥۵‏ _ الاختصاص : ع نأحد بن عد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد وعد البرقي 
عن ابن أبي عير » عن حفص بن البختري » تمن ذكره عن أبي جعفر نبلم قال: لا 
مات على بن الحسين تي جاءت ناقة له من الر عى حتى ضربت بجرانها القبر 


. فى البصائر : اراد ان ينحره و يبيع لحمه‎ )١( 
. (؟) فى البصاگر : فجئت انا وهو والبعير الى رسول الله صلى الله عليه وآله‎ 
. د« « : بعهمنى قال : بل هو‎ )0( 


(۴) «ه د« : بل بعه منى . 
(۵) بصاگر الدرجات : ٠١١‏ لم يذكر فيه : ( وصلح ) الاختصاص : ۲۹۹ و١٠٠٠‏ . 


مامه - =< = so‏ ممم موه مم موس وه هم و ووس نمه م ميته جه ناا ناج نه ناج ان نان جا ناج جا نج هاج نه نه هم وه نه مدان م جسن هه سن نس نج ان نوج ان هن وا ونه مدن ان ووه ووو ووه همون نهدن مس مه سن وموموهمهمهه ١0‏ 


و تمر غت عليه » إن أبي كان بحج عليها و يعتمر ولم بقرعها قرعة قط " . 

۶- أصل من أأصول أصحابنا : عن هارون بن موسى عن عل بن علي عن عد 
ابن الحسين عن علي بن أسباط عن ابن فضّال عن الصادق عن أبيه عن آبائه بللا 
عن النبي بابو قال : الشاة المنتجة '') بركة!" . 

۷ - الكافي : عن عل بن أبي عبدالله » عن عل بن الحسين › عن عل بن سنان 
عن إسماعيل الجعفي و عبدالكريم بن تحرو وعبدالحميد بنابي الديلم » عن أبىعبدالله 
عليهالسلام قال : جل نوح #5 في السفينة الاأزواج الثمانية التى فالا عزو جل 
د ثمائية ازواج هن الضأنائنين ومن ال معز اثنين و منالابل اثنين ومن البقرائنين ٠‏ 
فكان من الضان اثنين » زوج داجنةيربيها الناس » و الزوجالآ خر الضان التىتكون 
في الجبال الوحشية | حل لهم صيدها و من ا معز اثنين زوج داجنة يربيها الناى , 
والزوج الا خر الظباء””' التي تكونفي المفاوز » و من الابل اثنين البخاتي والعراب» 
ومن البقر ائنين زوج داجنة للناس » و الزوج الأ خر البقرة الوحشية » وكل طير 
8 2 ۴ 1 غرقت الا رمز ©. 

الكافي : عن عل بن بحيى عن عل بن اد , عن على بن السندي عن عد بن 
مرون سعد عن رجل عن ابن أبي يعفور عن أبي جعفر یم قال : سمعته قول : 

إنّاكم والابل الحمر فانّها أقصر الاب لأعماراً ". 


)١(‏ الاختصاص : "60١‏ و رواه الصفار فى البصاگر : ٠۰۲۳‏ باسناده عن احمد بنمحمد 
(؟) فى نسخة: المنيحة. 

(۳) لمنجد ذلكالاسل . 

(۴) الانعام : #عاوع8١.‏ 

(۶) دوضةالكافى : ۲)۸۳ و6م؟. 

(۷) فروع الكافى9: ۵۴۴ و ۵۴۴. 


باب أحوال الا نعام و منافعپا و مضارعا ۸1۳4 


المكارم : مرسلا عن الصادق تلم مله" . 

۹ الكافى : عن أبي علي الاشعري عن عد بن عبد الجبار عن الحجتال »عن 
صفوان الجمال قال : قال أبوعبداله ج : لوبعلم الناى كنه جلانالله للضعيف ما 
ا 

بان : فى النهابة : كنه الام : حقيقته » و قيل : وقته و قدره » و قيل : 
غايته!"! . 

و قال : قالأبوهوسى : أرسلني أصحابي إلى رسولانه اكد أسأله الحملان » 
الحملان مصدر جل يبحمل حلاناً » و ذلك أثهم أنفذوه'؟' يطلب منه شيثاً يركبون 
عليه » و منه تمام الحديث : قال النبي يليه : ما أنا جلتكم ولكن الله حتلكم أراد 
إفراده تعالى بان عليهم » و قيل : لتا ساق الل إليه هذه الابل وقت حاجتهم كان هو 
الحامل لهم عليها » و قبل : كان ناسياليمينه أنه لابحملهم؛ فلم أمى لهم بالابل قال: 
ما أناجلتكمو لکن اه جلك كما قال للصائ الذي أفطر ناسيا: ال أطعمكوسقاكاتب '") 
و الحاصل هنا أنه تعالى لممّا كان هو المقوي للضعيف لحمل الثقيل نسب الحمل 
إليه سبحانه . 

٠ع‏ الكافي : عن عد بن ديى عن أمد بن عد عن عد بن ,بحيى عن غياث بن 
إبراهيم عن أب عبدالله ميم قال : قال رسو لال را : إن على ذروة كل دعر 
شيطاناً فامتهنوها لا نفسكم و ذللوها واذكروا اسم الله فائنا تحمل ان . 
بان : فامتينوها اي ابتذلوها و استخدموها . 


. ۱۳۸ : مكارمالاخلاق‎ )١( 
.۵۴۲ (؟) فروعالكافى9:‎ 
.٠۸ النهاية۴:‎ )"( 
فىالمصدر: أرسلوه.‎ )۴( 
.۲۹۵ :١ةياهنلا (ه)‎ 

(۶) فروع الكافى؟: ۵۴۲. 
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١‏ الكافي : عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير » عن هشام بن 
الحكم ع نأبىعبدال ت قال : لوبعلم الحاج مالدمنالحملان ما غالى أحدببعير '. 

۴٣‏ و هنه : ع نالحسين بن عد عن معلى بن عد عن الوشاءِ عن عبدالله بن 
سنان قال : سمعت أباعبدالده ت بقول : إن الله عرز وجل اختار من كل شىء 
شيئاً اختار من الابل الناقة » و من الغنم الضائنة''". 

بيان : فيالقاموس : الضائن : خلافالماعز من الغنم و الجمع ضأن و يح رك , 
و اھر هي ضائنه و المع وا 

ب تفسير علي بن إبراهيم : عن أ بيه عنإسحاق بن الهيثم عن سعد بنط ريف 
عن‌الا صبغ قال : قال أمير امو هنين تل في وصف جلة الكرسي : 

دعا ف صورة الثور )€( وهو سيد البهائم ولممكن ي هذه الصور أحسن من 
الثور ولا أشد انتصابامنه حتلى اتخذ الملا من بنىإسرائيل العجل » فلمًا عكفوا 
عليه وعىدوە من و" حفص املك الذي ي صورة الثور وا اننا من اله أن 
عبد من دونثالله شيء بشبيه » و تخو ف“ أن ينزل به العذاب الخ ". 

۴ العلل: عن عد بن جمرو بنعلي البصري عن إبراهيم بن حمادالنهاوندي 


.۵۴۲ فروعاكافى:‎ )١( 

(؟) فروع الكافى,: ۵۴۴ . 

(") القاموس: الضائن. 

(۴) صدرالحديث هكذا: ان عليا عليهالسلام سئل عن قو[الله عز وجل: «وسع كرسيه 
السماوات والارض » قال: السماوات والارض و ما فيهما من مخلوق فى جوف الكرسى و له 
ادبعة املاك يحملونه باذنالله » فاما ملك منهم فى صودة الادميين و هى اكرم السود على اله 
و هو يدعوالله و يتضرع اليه و يطلب الشفاعة و الرزقلبنى آدم ؛ والملك الثانى فىصورةالثور 
و هو سيد البهائم د الى ان قال : » ولميكن. 

(۵) فى المصدر: من دونالله ما يشيهه و يخاف . 

(۶) تفسير القمى: ۷۵ و79 و قد اسقط المصنف من وسط الحديث وآخره جمله . 


الاك عو مامه موه هاه ع رعاو ووو وها ويه a‏ قبن عض ا وام ناك باقع م وام E‏ وعاسا م رع ذاه اه عام م م عه عا جا هوه مداع عاق ها وا نط عات اس وان دون 
سا« 6ه هم وج اا مسوسس هه اله وو يها مموه ووو 


عن أحمد بن عد المستئنى''' عن موسى بن الحسن عن إبراهيم بن بن شري الكنديصن 
معاوبة بن وهب عن بحيى بن أبُوب عن جميل بن أنس قال : قال رسول ارد بال : 
أكرهوا البقر فائها سيد البهائم ‏ ما رفعت طرفها إلى السماءحياء منالعز وجل 
ونذهن ال 0 

هع العيون والعلل : عن عد بن مرو بن علي البصري عن عل بن عبدالله بن 
أحمد بن جبلة عن عبدالله بن أحمد بن عام الطائي عن أبيه عن الرضا " عن آبائه 
عليهم السّلام أنه سأل “' رجل من أهل الشام أمير المؤمنين ج عن الثور » ما باله 
غاض"طرفه لا رفع رأسه إلى السماء ؟ قال : حياء من الله عز وجل » لا عبد قوم 
موسى العجل تكس رأسة » وسأله مابال الماعز مفرقعة الذئب بادية الحماء والعورة 
فقال : لان الماعز عصت نوحا بلي لاد خات7”'السفيئة فدفعبافكسرذضسها »والنعجة 
مستورة الحياء والعورة لان النعجة بادرت بالدخول إلى السفينة فمسح نوح لجا 
بدو غل حناتيا ودنا فاشكوت ]لا ل . 

سمان: تدل هذه إلا خبار على أن الثور لم مكنقبل عمادة نی إس سرائىل العجل 
علىهذه الخلقة ولااستبعاد فيه » و يمكن أن يقال : المراد لما علم الله أنه سيعيد على 
هذه الخلقة » و كذا القول في الماعز والنعجة ‏ ولكنه بعيد . 

ع* ‏ المجازات النبوية : قال رسول الله لب : وقد سل عن الابل » فقال : 


)١(‏ فى المصدر: «الستيتى» و ذكر اختلاف النسخ فىهامشه داجع. 

(؟) علل الشرائم ۲ : ١8١‏ ( طبعة قم ) . 

(۳) فى المصدر : عن أبيه عن آبائه عن على بن ابى طالب عليه السلام ٠‏ 

(۴) فى العلل : انه سأله . 

(۵) فى المصدر : لما ادخلها . 

(۶) علل الشرائم ۲ : ۱۸۰ د ۱۸۱ عيون الاخبار : ۱۳۴ و ٠۳۶‏ فيه : فاسئرت 
بالالىة . 


أعنان الشياطين لاتقبل إلا مولية ولا تدبر إلا مولية » ولا بأتي نفعها إلا من جانبها 
الاشأم . 

قال السيّد الرضى رضي الل عنه : فقوله : أعنان الشياطين مجاز » والا عنان : 
النواحي » وقال بعضهم : الصحيح أن عنانالشيءنواحيه »فالا و لقولالبصر ينو الثاني 
قول الكوفينينوالمر اد على القولين المبالغة في وصف الابل بالا خلاق السيدئة والطباع 
المستعصيةفكأن الشياطين تنهاها وتأمرها » و نما بويد ذلك قوله تكو : « الابل 
خلقتمن الشياطين » وقوله : « إن علىذروةكل بعير شيطانا » ثم ذكر نحواً مما مى هن 
كلام الزخشري ' . 

ام المجازات : قال راه : « لاتسبوا الابل فا نها رقو عالدم» وإنما المراد 
أنّها إذا أعطيت في الدبات كانت سببا لانقطاع الدماء المطلولة ”" والثارات المطلوبة 
فشبئّه عليه السلام تلك الحال بالعرق العائن !؟ والدم السائل الذى إذا ترك لج 
واستئثر الدم » وإذا عولج انقطع ورقاً» و بروى : فان فيها رقوء الدم ‏ . 

۴۸ الد ر المنثور : عن زيد بن ثابت قال : امتنعت " على نوح الماعزة أن 
تدخل السفينة فدفعها في ذنبها » فمن ثم انكس ذنبها فصار معقوفا و بداحياؤها 
و مضت النعجة حتتى دخلت فمسح على ذئبها فستر حياؤها "١‏ . 

بيان : عقفه كضربه : عطفه » والحياء : الفرج من ذوات الخف والظلف 
والسباع : 


. فى المصدر : فكان الشياطين تختلها و تنفرها و تنهاها و تأمرها‎ )١( 
. ) طبعة القاهرة‎ ( ٠۹١ : (؟) المجازات النبوية‎ 

(۳) المطلولة : المسفوكة المراقة . 

(۴) العرق العائذ : السائل الذى لاينقطع . 

(۵) المجازات النبوية :۳۲۷ . 

(۶) فى المصدر : استصعبت . 

(۷) الدر المنثور ۳ : ۳۲۹ و ۳۳١‏ . 


9 الدلائل للطبري : عن العباس بن معروف عن أبي الحسن الكرخي 
عن الحسن بن جمران عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال : خرجت مع علي بن 
الحسين ت إلى أمكّة فبلغنا الا بواء فاذا غنمونعجة قد تخلفت عن القطيع وهي تثغو 
افا دا بوتت إل ما انتقو بو انفد وق “فكلا و 
ثغت النعجة فتتبعها السخلة » فقال : با أبا بصير تدري ما تقول النعجة لسخلتها ؟ 
فقلت : لاوا ما أدري » فقال : إنها تقول : الحقي بالغنم فان اٴختك عام أو لتخلفت 
في هذا الموضم فأكلها الذئب " . 


«٠ 
* ۾ باب‎ 
2) البحيرة و اخواتها‎ (# 
الآ يات : المائدة «ه» : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولاحام‎ 
. ٠١ » ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون‎ 
تير ها حدل أن عق بحر 22 قال الطيرسي رمه الله : بريد ما حر مپا‎ 
على ما حر مها أه ل الجاهليّة ولا أمى بها » والبحيرة : هى الناقة الى كانت إذا نتجت‎ 
خمسة أبطن وكان آخرها ذكرا بحرواأ ذنها و امتنعوا من ركوبها ونحرها ولاتطرد‎ 
عن هاء ولا تمنع من مرعى » فاذا لقيها المعيي لم يركبها عن الزجاج » وقيل : إن‎ 
كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن نظروا في البطن الخامس فان كان ذكراً نحروه‎ 
فأكله الرجال والنساء جميعا » وإن كانت أ شى شقنّوا اأذنها » فتلك البحيرة ثم لاإيجز‎ 
لہا وبر ولا بذک عليها اسم الله إن ذكيت ولا يحمل عليها » و حرم على النساء أن‎ 


. فى المصدر : فكلما لعبت السخلة‎ (١) 
: ۸۸ : (؟) دلائل الامامة‎ 


يذقن من لبنها شيئاً ولا أنينتفعن بها » وكا لبنها ومنافعهاللرجال خاصة دونالنساء 
حتى تموت » فاذا ماقت اشترك الرجال والنساء في أكلها عن ابن عباس » وقيل : إن" 
البحيرة بنت السائبة عن عل بن إسحاق « ولا سائبة » وهي ها كانوا سبو نها فان 
الرجل إذا نذر لقدوم من سفر أو لبرء من علّة وها أشبه ذلك فقال : ناقتي سائبة 
فكانت كالبحيرة في أنلا ينتفع بها وأن لاتخلا عن ماء ولا تمنع من رعي عن الزجئاج 
5-7 ا 

و قبل : هي التي تسيب للاصنام أي تعتق لها » و كان الرجل يسيب من 
ماله ما بشاء فيجيء بهإلى السدنة وهم خدمة1 لهتهم فيطعمون من لبنها أبناء السبيل 
و نحو ذلك عن ابن عباس وابن مسعود ‏ وقيل : إن السائبة هى الناقة إذا تابعت بين 
عشر إناث ليس فيهن ذكرسيبت فلم بر کبوها ولم یج زوا ويرها ولایشرب لبنها '") 
إلا ضیف فما نتجت بعد ذلك من |نثى شق اذنها ثم" يخلى سبيلها مع اما و هي 
البحيرة عن عل بن إسحاق » « ولا وصيلة » وهي في الغنم كانت الشاة إذا ولدت | نى 
فبي لهموإذا ولدت ذك رأجعلوه لا لهتهم » فان ولدت ذكراً و1 نثى قالوا : وسلت أخاها 
فلم بذبحوا الذكر لا لتم عن الزجاج » و قيل : كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن 
فانكان السابع جديا ذبحوه لا لهتهم ولحمه للرجال دون النساء » و إن كان عناقا 
استحيوها و كانت هن عرض الغنم » و إن ولدت في البطن السايع جديا وعناقاً 
قالوا: إن الااخت وصلت أخاها محر مة علينا (') فحرما ججيعاء و كانت المنفعة 
واللبن للر جال دون النساء » عن ابن مسعود و مقاتل » و قيل : الوصيلة : الشاة إذا 
أتأمت عشر إناث في خمسة أبطن ليس فيها ذكر جعلت وصيلة فقالوا : قد وصلت 
فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الا ناث » عن عل بن إسحاق » « ولا حام » و هو 
الذكر من الابل » كانت العرب إذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا : قدحى 


. فى المصدر : عن الزجاج و هو قول علقمة‎ )١( 


(۲) « < :ولم يشرب لبنها . 
(۳) ‹ « : فحرمته علينا . 


-10- باب البحيرة واخواتها‎ a 


وض حجن ص ع ات ا اج ا ب اي بت إن بج ا ا أ ب ا تح ان له نج بت يت ص ا ون جاح ا ب د تح ب نت حا اا ب أ فا ا ا ا ب اي حت لاح ب ب ب ب بت حي ب ب ب ا تح نت حت حت حت تج نه شتت هن أت نت تت نت يت أن يت إن ا إن إن ع نت حت اح حلت نحن نت ا ان نت ان أن ا نه أن ان نتن أن وه روك مات ووه 


ظهره فلا بحمل عليه ولا بمنع من ماء ولا من مرعى » عن ابن عباس و اين مسعود 
وغيرهماء و قيل : إنه الفحل إذا لقح ولد ولده قيل: حى ظهره فلا مركب » عن 
الفر "اء . 

أعلم الله أنه لم بحرم من‌هذه الا شياء شيئًا » قال المفسرون: روى ابن عباس 
عن النبى با أن مرو بن لحى بن قمعة بنخندف كان قد ملك مكّة » وكانأو ل 
مق عش دين إسفافيق فانتكة الا ضداء. و الا وان و ير التجيرة و'سييتن 
السائبة و وصل الوصيلة و حى الحامى » قال رسول الله باه : فلقد رأبته في النار 
تؤذي أهل النار ربح قصبه» ويروى بجر قصبه في النار « ولكن الذي نكفروايفترون 
علىالله الكذب » أي يكذبون على الله باد عائهم أن هذه الا شياء من فعل الله أوأمه 
د وأكثرهم لا يعقلون » خص الا کثر باتہم لا يعقلون لا نهم أتباع فهم لا يعقلون 
أن ذلك كذب و افتراء كما يعقله الرؤسآء , وقيل : إن معناء أن" أكثرهم لابعقلوان 
ما حرام عليهم و ما حلل لهم يعني أن المعائد هو الاقل مني " . 

١‏ - معانى الا خبار : ع نأبية عنعد بن بحي العطار عن عدي ن أدبن بحي عن 
العبّاس بنمعروف عنصفوان بن بحبىعن ابنهسكانعن عد بن مسلم عن أبعبد ال 2 
في قول الله عز وجل : « ما جعل الله من بحبرة ولاسائبة ولاوصيلة ولاحام ٠»‏ 
قال : إن أهل الجاهلسّةكان إذا ولدت الناقة ولدين فيبطن واحد قالوا : وصلت » فلا 
ستحلون ذبحبا ولا أكلباوإذا ولدت عش راجعلوها سائبة ولاإستحلون طهرها و أكلها 
و« الحام » فحل الابل لممكونوا ستحلونه » فأنزل اللدعز وجل أثه لم يكن بحر م 
فا نا 

ااي ف غ ا 

. ۲۵۳ مجمع البيان ۳ : ۲۵۲ و‎ )١( 

(؟) المائدة : ٠١۴‏ . 

(۴۳) معانى الاخبار : ۱۴۸ فيه : من ذلك . 


(۴) تفسير العياشى ١‏ : ۳۴۷ فيه : ان الله لم يحرم شيئًا من هذا . 


۱۴۶ كتاب السماء والعالم ا 


> - ال معاني : وقدروي أن البحيرةالناقة إذا نتج ت خمسةا بطن فان کان الخامس 
ذكر انحر وەفاکله‌الر جال والنساء » و إنكانالخامس! نثى بحر وا | ذنها » أي شقّوهوكانت 
حر اما علىالنساء والرجال لحمها ولبنها » فاذا ماتت حلت للنساء » والسائبة : البعيرة 
سيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله عز وجل من مرض أو بلغه منزله أن 
بفعل ذلك » والوصيلة من الغنمكان إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فان كان السابع ذكراً 
ذبح و أكل منه الرجال والنساء » و إن كانت ١‏ نئى تركت في الغنم » و إن كان ذكراً 
و نثى قالوا : وصلت أخاهاء فلم تذبح وكان لحومها حراما على النساء إلا أنيكون 
بموت منها شىء فيحل أكلها للرجال والنساء ‏ والحام : الفحل إذا ركب ولد ولده 
قالوا : می ظهره » و قد بروى أن الحام هو من الابل إذا نتج عشرة أبطن قالوا : قد 
ھی ظهره فلا بر کب ولا بمنم من كلاء ولا ماء ‏ . 

٣‏ - العياشي : عن عمار بن أبي الا حوص قال : قال أ بوعبداله ت : البحيرة 
إذا ولدت ولد ولدها 000 

امش عل ر ار روا ل ی 
ولا وصيلة ولا حام » فان البحيرة كانت إذا وضعت الشاة خمسة أبطن ففي السادسة 
الت العرب : قد بحرت » فجعلوها للصنم ولا تمنع ماء ولامرعى » والوصيلة : إذا 
وضعت الشاة خمسة أبطن ثم وضعت في السادسة جديا و عناقاً في بطن واحد جعلوا 
الا نثى للصنم و قالوا : وصلت أخاها » و حر موا لحمها على النساء » والحام : كانإذا 
كان الفحل من الابل جد الجد قالوا : ھی ظهره و سموه حام » فلا یر کب ولا بمئع 
ماء ولا مرعى ولا يبحمل عليه شيء » فرد الل عليهم فقال : « ما جعل الله من بحيرة » 
إلى قوله : «و أكثرهم لا يعقلون »' ' . 


. ۱۴۸ : معانى الاخبار‎ )١( 
. ۳۴۸ : ١ (؟) تفسير العياشى‎ 
. ١/8 : تفسير العمى‎ )9( 
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م 
و باب # 
©( نادر فى ركوب الزوامل والجلالات )۵ 
١‏ - المكارم : نهى رسول اله باب عن الابل الجلا لة أن بؤكل لحومما » وأن 
شرب لبنها » ولا يحمل عليهاالا دم » ولا بر كبا الناس حتى تعلفت أربعين ليلة . 
بيان : سيأتي حكم أكللحوم الجلالات وشرب ألبانها » و أمًا النهي عنركوبها 
والحمل عليها فكأنّه على الكراهية , و إِنّما ذكر الا صحاب كراهة الحم على 
الابل الجلالة » قال في المنتهى : يكره الح والعمرة على الابل الجلالات» وهي 
التى تتغذ ى بعذرة الاسان خاصة لا نها محر مة فيكره الحج عليها » و يدل عليه 
ما رواه الشيخ !'' عن إسحاق بن مار عن جعفر عن أبيه لالام أن عليًا ل قال : 
بكره الحج والعمرة على الابل الجلالات . 
؟ ‏ معاني الاخبار : عن عل بن هوسى بن المت و كل عن .عل بن بحيى العطار 
عن عد بن الحسين بن أبى الخطتاب عن عد بن سنان عن ا لفطل بنجمرعنأبيعبد الل 2 
قال : من ركب زاملة ثم وقع هنها فمات دخل النار " . 
الفقيه : باسناده عن عد بن سنان مثله “ . 
قال الصدوق دمه الله فيهما: معنى ذلك أن الناس كانوا بر كبون الزوامل فاذا 
أراد أحدهم النزول وقع من زاملته هن غير أن تعلق بشيء من الرحل › فنهوا عن 


. ۱۳۸ : مكارم الاخلاق‎ )١( 

(؟) دواء الشيخ فى التهذيب ج ١‏ : ۵۷۲ والكلينى فىالكافى١‏ : "١‏ . والسدوق 
فى من لا يحضره الفقيه ۲ : ۳۰۷ . 

(۳) معانى الاخباد : ۲۲۴۳ طبعة الغفارى . 

(۴) من لا يحضرءه الفقيه " : ۳۰۹ . 


ذلك للا سقط أحدهم متعمداً فيموت فيكون قاتل نفسه و ستوجب بذلك دخول 
النار . وليس هذا الحديث بنهى عن ركوب الزوامل › و إنما هو نبي عن الوقوع 
منها من غير أن تعلق بالرحل» و الحديث الذي روي : « أن من ركب زاملة 
فليوص » فليس ذلك أيضاً بنهي عن ركوب الزاملة » إتماهو الا م بالوصيّة كماقيل: 
« من خرج في <ج أو جهاد فليوص » و ليس ذلك بنهي عن الحج والجهاد » وماكان 
الناس بر كبون إلا الزوامل » و إنّما المحامل محدثة لم تعرف فيما هضى ‏ . 

بيان : في النهابة : الزاملة : البعيرالذي يحمل عليه الطعام والمتاعكأنّه فاعلة 
من الزمل : الحمل . 

و قال الوالد قدس سر ه : الظاهر كراهة الركوب عليها مع القدرة على غيرها 
لما فيه من التعرض للضرر غالبا كما هو شائع أنه قلما يركبها أحد ولم سقط 
منها » و ذكر بعضهم أن وجه النهي أنه استأجرها لحمل المتاع فلا يجوز الركوب 
عليها بغير رضى المكاري » لكن بأباه الخبر الثاني » والظاعر أن المراد به الجمال 
الصعبة التي لم تذلل بعد » و قوله رحمه الله : « إِنّما المحامل محدثة » لعله أراد أن" 
شيوعبا محدزة » و إن كان فيه أيضًا كلام » إن ذكر المحمل في الا خبار كثيس . 





. ) معانى الاخبار : ۲۲۳ ( طبعة الغفارى‎ )١( 


© 
يۆ باب * 
4( آداب الحلب و الرعى و فيه بعض النو ادر )© 

١‏ معاني الا خباد : عن عل بن هارون الزنجاني عن علي" بن عبد العزيزعن 
أبي عبيد القاسم بن سلام رفعه أن رجلا حلب عند النبي رال ناقة فقال النبي 
صلى الله عليه و آله : دع داعي اللبن . 

يقول : أبق في الضرع شيئًاً لا نستوعبدكله في الحلب فان الذي تبقيه به يدعو 
مالقوقه هو اللين و رل ٠‏ د إا اتتعنسى كل مااي الشرع أبظأ عليه الدر بيذ 
ذلك 7 . 

بيان : قال في النهابة : فيه انّه أمى ضرار بن الا زور أن بحلب لهناقة » و قال 
له : دع داعي اللبن لاتجهده .أي ابقفي الضرع قليلا من اللبن " وذكر نحو ذلك . 

و في المجازات الثبوية : و من ذلك قوله بي لرجل حلب ناقة : دع داعي 
اللبن » قال السيد : هذه استعارة » والمراد أمره أن سقى في خلف الناقة (©) شيئًاً من 
لبنها من غير أن يستفرغ جميعه لان ها يبقى منه يستنزل عفافتها ' و يستجم در تها 
فكأنّه يدعو بقسّة اللبن اليه و مكون كالمثابة له و اذا استنفد الحال ما في الخلف 

ا واف 

7 0 0 عت التسذن» ونر 

(؟) معانى الاخبار : ۲۸۴ . 

(؟) النهاية ۲ : ۲۵ . 

(۴) خلف الناقة بكسر الحاء و سكون اللام : ثديها . 

(۵) العفافة : بقية اللبن فى الضرع بعد ما حلب اكثره و يستجم درتها اى يكثر 
ادرارها و انزالها اللبن . 

(۶) الغزر : الكثرة » و قلص : قل , والدد : نزول اللبن فى الشرع . 

(۷) المجازات النبوية : ٠8؟‏ طبعة القاهرة . 


* - المحاسن: عن بعض أصحا بدرفعدقال:قالرسو لالد بال : نظّفوا مر ابض ^ 
الغنم و امسحوا رغامهن فانهن من دواب الجنئة " . 

“"_ ومله: عن اسه عن سليمان الجعفري رفعه )۳( قال رسول ار عا , 
امسحوا رغام الغنم و صلوا في مراحها فانّها دابّة من دواب الجنة » قال : الرغام : 
ما بخرج من 1 نوفها 4 . 

*- الكافي : عن أبي علي الا شعري عن الحسن بن علي عن عبهس بن هشام 
عن عبدالله بن سنان عن أبيعبدالله ب قال : قال رسول الله 5ا0ت : نظلفوا مرا بضها 
رار 

توضيح : الرغام بالضم : التراب» و لعل المعنى مسح التراب عنها و تنظيفها 
وني بعض نسخ المحاسن بالعين المهملة و هو المناسب لما فسكره به البرقي » لكن 
أكثر نس الكاني با معجمة » و هذا التفسير و الاختلاف موجودان في روايات العامة 
أأيضاً » قال الجزري في الراء مع العين المهملة : فيه : «صلوا فيمراح الغنم وامسحوا 
رعامها » الرعام : ما يسيل من | نوفها »ثم قال : في الر اء مع الغين المعجمة : في 
حديث أبي هريرة : « صل في هراح الغنم » و امسح الرغام عنها » كذا رواه بعضهم 
بالغين المعجمة » وقال : إنّه مايسيل من الا نف » بالمشهور فيه والمروي بالعينالمهملة 
و يجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها رعاية لها و إصلاحاً لشأنها انتهى " . 
۵ العلل : عن أبيه عن سعد عن عل بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن 
(1) المرابض جمع المريض : مأوى الغنم . 
(؟) المحاسن : ۶۴١‏ . 
(؟) فى المصدر : قال : قال . 
(۴) المحاسن : ۶۴۲ . 
(۵) فروع الكافى ۶ : ۵۴۴ . 
(۶) النهاية ۲ : ۹۲و ٩۳‏ . 
(۷) 2ه «:هه. 


هشام بن سالم عن أبي عبدالله ي قال : قلت له : كيف كان بعلم قوم لوط أنه قد 
جاء لوطا رجال ؟ فقال : كانت امرأته تخرج فتصفرفاذا سمعوا التصفير جاؤا » فلذلك 
كال . 

ع المحاسن : عن بكر بن صالح عن الجعفري قال : سمعت أبا الحسن ج 
بقول : لاتصفس بغنمك ذاهبة » وانعق بها راجعة ('" . 

بيان : لا تصفر من الصفير و هو الصوت المعروف › قال في القاموس : الصفير 
بلاهاء من الا صوات » و قد صفر يصفر صفيراً وصفرٌ بالحمار : دعاه للماء " » وقال : 
نعق بغنمه كمنع و ضرب نعقا و نعيقا و نعاقا و نعقانا : صاح بها و زجرها انتهى!" . 

و يدل على مرجوحية الصفير للغنم » و قد مر في باب الطليرة والعدوى ما 
بدل على بعض الوجوه على النهي عن الصفير » و على جواز خلط الد ابة الجرباء 


بغمرها و عدم الاعداء . 


. ۲۵١ : ۲ علل الشرائع‎ )١( 
. ۶۴۲ : المحاسن‎ ))( 
. القاموس : الصفرة » وفيه : دعاء الى الماه‎ )"( 


ا ا ا ا ا ا اح ل لح ا ا ا 00 


۶ 
بو باب * 
©( علل نسمية:الدواب و بدء خلقها )© 
١-العلل‏ : عن على بن أد عن الكليني عن علاان 1 باسناده رفعه قال : قال 
أمير المؤمنن ت في جواب ما سأل اليهودي : إنّما قبل للفرس : أجد؛ لان اول 
من ركب الخيل قابيل يوم قثل أخاه هابيل و أنشاً يقول : 
أجد الوم وما 22 ترك الناس دما 
فقيل للفرس : « أجد » لذلك , و إِنّما قيل للبغل :«عد» لان أوال من 
ركب البغل آدم ت و ذلك كان له ابن يقال له :« معد » و كان عشوقاً للد واب » 
و كان سوق بآدم ب فاذا تقاعس البغل نادى : با معد سقهاء فألفت المغلة 
اسم معد » فترك الناس معد و قالوا : «عد» و إتماقيل للحمار : « حر" » لان 
أو أل من ركب الحمار حو اء و ذلك أنه كان لا مارة» و كانت تركيها لزيارة قمر 
ولدها هابيل فكانت تقول في مسيرها : « و احر أه » فاذا قالت هذه الكلمات سارت 
الحمارة و إذا أمسكت تقاعست فترك الناس ذلك و قالوا : حر ''! . 
بيان : قوله : أجد اليوم » كأنّه من الاجادة أي أجد السعى » لان الناس لا 
بتر كون الدم بل يطلبونه مني أو من الوجدان » أي أجد التاى الوم لا بتر كون 
الدم » أوبتشديد الد ال بمعنىالجد والسعي فيرجم إلى المعنى الا ول» وريمايقال: 
لعل قوله : « وما » تصحف دما و أي أجد اليوم أخذت لنفسي دما وانتقمت هن 


)١(‏ فى المصدر : د على بن محمد » وعلان لقب على بن محمد بن ابراهيم بن ابان 
الراذى الكلينى » و جزم المصئف بأن على بن محمد هو علان لمكان رواية الكلينى عنه . 

(؟) فى نسخة من المصدر : فترك الناس ميم معد . 

(۳) علل الشرائع ١‏ : ۲و٣‏ 


عدوى » فيكون قوله : ترك الناس دما كلامه ب » و على الأول والثانى الظاهر 
أنها كلمة زجر كما في عد » لكن المشهور أنّها زجر للابل » قال في القاموس : إجد 
بالكسر ساكنة الد'ال : زجرللابل ‏ , و قال : عتدعد : زجرلليغل " » وقالالحر” 
زجر للبعير كما يقال للضأن : الحيه " انتبى . 

وكأنّه كان في أول الحال زجرا للحمار » وكذا عد كان زجراً للبغل» و لا 
كانت الابل أشيع و أكثر عند العرب منهما شاع استعمالهما فيها عندهم . 

؟ ‏ العلل : عن عد بن الحسن بن الوليد عن عل بن الحسن الصفار عنالعب.اس 
ابن معروف عن عل بن سنان عن طلحة بن زيد عن عبدوس بن أبي عبيدة قال : سمعت 
الرضا ل يفول : أل منركب الخيل إسماعيل وكانت وحشيئّة لا تركب فحشرها 
ع وخر طن ساعن كىم |( ا ليون ا ا 
من ركبها إسماعيل "4 . 

بیان : د وإثما سميّت الخيل » أي نفائسها و عربيها د لان أو ل من ركبها 
إسماعيل » فانّه كان أصل العرب وأباهم » فنسب الخيل إلى العرب » قال في النهاية: 
العرب : اسم لهذا الجيل المعروفمن الناسولاواحدله من لفظه » سواء أقامبالبادية أو 
المدن » والنسب إليهما أعرابي و عربي »و في حديث سطيح : « يقود خيلا عرابا » 
أي عر بيّة منسوبة إلى العرب » فرقوا بين الخيل والناس فقالوا في الناسى : عرب 
و اعرات ةوف اعرا 

۳ _ أمان الاخطار : ذکر غيل بن صالح مولى جعفر بن سليمان في كتاب ست 


. العقاموس : الاجاد‎ )١( 
. (؟) القاموس : العد‎ 

(9) القاموس : الحر . 

(۴) علل الشرائع ۲ : 7١‏ . 
(۵) النهاية "ا : ۸۸ . 


الخيل في حديث عن ابن عماس أن" إسماعيل تج لما بلغ أخرج الله له من البحر 
و لكك 

۴ - و روي في حديث آخر عن عد بن مسلم "“ أن أوٴل من ركب الخيل 
INTE‏ 

بيان : ني القاموس الرسن محر كة : الحبل» و ما كان من زمام على أنف 
و رسنها برسنها و برسنها و أرسنها : جعل لها رسناً ورستنها : شد ها برسن ۶ . 

۵ - العلل : عن عد بن على ما جيلويه عن مه عن بن أبي القاسم عن أدبن 
أبي عبد الله عن البزنطي عن أبانين عثمان عمسن ذكره عن مجاهد عن ابن عبّاسقال: 
كانت الخيل العراب و<وشاً بأرض العرب » فلممًا رفع إبراهيم و إسماعيل القواعد 
من البيت قال: إني قد أعطيتك كنزاً لم |أعطه أحداكان قبلك » قال : فخرج إبراعيم 
وإسماعيلحتىصعداجيادآفقالا : ألاهلا ألاهلم » فلميبق في أرض العرب فرس إلا أناه 
و تذآل له و أعطت بنواصيها » وإِنّما سمسيت جباداً لهذا » فما زالت الخمل بعد تدعو 
الله أن بحيتبها إلى أذبابها » فلم تزل الخيل حتلى اتخذها سليمان » فلمًا ألهته أص 
بها أن بمسح رقابها و سوقها ‏ حتى بقي أربعون فر . 

بيان : قال الفيروز 1 بادي :هلا : زجر للخيل »و تبلى الفرس : أسر ع 


. الامان من اخطار الاسفار والازمان : به‎ )١( 

(۲) فى المصدد :عن مسلم بن جندب . 

(۳) الامان من اخطار الاسفار والازمان : ٩۷‏ . 

)۴( القاموس : « الرسن » فيه : أرسنها : شدها برض : 
(۵) فى المصدر : أن تمسح أعناقها . 

(۶) علل الشرائم ٣۵ : ١‏ و بوم . 

(۷) القاموس : هالاء . 
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وهلهل : زجره بهلاً " » و قال : الخيل : جماعة الاأفراس لا واحد لهء أو واحده 
خائل لا ذه بختال » والجمع أخيال وخيول وييكسر » والفرسان 7 . قال الجوهري : 
جاد الفرس أي صار رائعا يجود جودة بالضم فهو جواد للذكر والا نثى » من خيل 
جياد وأجياد وأجاويد »والا جياد : جب لبمكة »سمي بذلك لموضعخيل تبمّع » و سمي 
قعيقعان !و ضعسلاحه مونيلقاموس : أجياد : شاة وأرض بمكّة أوجبل بهالكونه موضع 

والخبر '"' يدل" على أن" اسم الجبل كان جياداً بدون ألف » و يحتملسقومك 
من الرواة أو النستاخ » و يؤيْده أن الدميري رواه عن ابن عباس و فيه : فخرج 
إسماعيل إلى أجياد » كما سيأتي . 

و قوله : فلمًا ألهته الخ لم يكن في بعض النسخ و كان المصنلف ضرب عليه 
أخيراً لكو نه مخالفا لما اختاره في تلك القصة كما مم مفصلا في بابه » و هذا موافق لا 
رواه ال مخالفون في ذلك . 

ع الكافي : عن العدة عن أحمد بن صل عن غير واحد عن أبان عن زرارة عن ابي 
عبدالدٌ يَلتَضمُ قال : إن الخيلكانوا ‏ وحوشا في بلادالعرب فصعد إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السّلام على جبل جياد ثم" صاحا : ألا هلا ألا هلم » قال : فما بقي درس إلا 
أعطاهكا ننه :ف امكو هن ا 


. القاموس : الهلال‎ )١( 

()) «ه :خال. 

(۳) و كذلك الاخبار الاتية تدل على ذلك ؛ و فى المصحف الشريف استعمل الجياد 
للخيل فى قوله : « اذعرض عليه بالعشى الصافنات الجياد » و ذلك يؤيد الروايات التى تدل 
على ان اسم الجبل كان جيادا . 

(ع) فى المصدر : كانت . 

(۵) فروع الكافى ۵ : ۴۷ . 


دعما _- كتاب السماء والعالم ج 5١‏ 


الاس ع عل اجه 

۷ _ حياة الحيوان : تقلا من تاريخ نيسابور روى ' باسناده عن علي بنأبي 
طالب قال : قال رسول الل بإ : نا أراد الله أن بخلق الخيل قال لريح الجنوب 
إنى خالق منك خلقا أجعله عز أ لا وليائي و هذلة لأعدائي و جمالا لاأهل طاعتى . 
فقالت الريح : اخلق با رب » فقبض منها قبضة فخلق منها فرسا » و قال : خلقتك 
عر بياً وجعات الخير معقوداً بناصيتك والغنائم محتازة على ظهرك » وبو أك سعة من 
الرزق » وأندتك على غيرك منالد واب » وعطفت عليك صاحبك » وجعلتك تطبرين 
بلا جناح فأنت للطلب و أنت للهرب» و إني سأجعل على ظهرك رجالا سبتحوني 
و بحمدوني وببللوني ومكبروني › 5 ذال راهش : مامن تسبيحة و تهليلة وتكبيرة 
برها ساسا نون ٠‏ الا فخ لا ال :فليا سمت اللاك علق 
الفرس قالت: بارت نحن ملائكتك نسحك و نحمدك و نيكلك ° > فما ذا لنا؟ 
فخلق اله لہا خيلا لہا أعناق کا عناق البخت يمد بها من بشاء من أنبيائه و رسله 
قال : فلممًا استوت قوائم الفرس في الا رض قالالله له : اذل بيلك ال مشر كين » وأملا 
ف آذانهم ١‏ ذل به أعناقهم و أرعب به لوبهم . 

قال : فلا أن عرض الله على آدم كل شيء مما خلق قال له : اختر من خلقي 
ها شت » فاختار الفرس فقيل له : اخترت عز ك و عز ولدك خالداً ما خلدوا وباقياً 


: المحاسن : ١۳ء فيه : (عنابانالاحمر رفعه الى أبى عبدالله عليه السلام) وفيه‎ )١( 
كانت الخيل وحوشا ) و فيه : ( الا هلم » فمافرس الا اعطى بيده ) واودده المصنف بالفاظه‎ ( 
. ١١۴ : ١؟ عن المحاسن فى كتاب النبوة و فيه : ( على أجياد ) داجع ج‎ 

(؟) فى المصدر : رأيت فى تاديخ نيسابور للحاكم ابی عبدالله فى ترجمة ابى جعفر 
الحسن بن محمد بن حعفر الزاهد العابد انه دوى . 

(؟) فى المصدر » فتسمعه الملائكة . 

(۴) «ه « :و نهللك و نكبرك . 


ما بقوأ أبد الآ بدين و دهر الداهرين . 

ف قال : أو ل من ركبها إسماعيل ت و لذلك سميّت العراب'' » و كانت 
قبل ذلك وحشيءًا '' أكسائر الوحوش » فلمًا أذنالل تعالى لابراهيم و إسماعيل برفع 
القواعد من البيت قال الله عز وجل : إنْي معطيكماكنزاً اد خرته لكماء ثم أوحى 
الله تعالى إلى إسماعيل : أن اخرج فادع بذلك الكنز فخرج إلى أجياد » و كان لا 
بدري ما الدعاء وما الكنز , فألهمه الله ع وجل الدعاء » فلم ببق على وجه الا رض 
فرس بأرض العرب إلا أجابته و أمكنته من نواصيها و تذكلت له » ولذلك قال الى 
صلی الله عليه و آله : اركبوا الخيل فائها ميراث أبيكم إسماعيل ' . 

4 قرب الاسناد : عن عبد الله بن الحسن عن جداه علي بن جعفر عن أخيه 
موسى ت قال : سألته عن جياد لم سمي جياداً ؟ قال : لان الخيل كانت وحوشا 
فاحتاج إليها إبراهيم وإسماعيل ° 
أن يصعد على أبي قبيس فينادي 7 : ألا هلا ألاهلم » فأقبلت حتى وقفت بجياد 
فنزل إليها فأخذها » فلذلك سني جياداً " . 

كتاب المسائل : باسناده عن على بن جعفر مثله ‏ . 


( ویعا اذ تارك و تعالى انس رها له ( فار 


. فى المصدر : بالعراب‎ )١( 

() « «ه : وحشية ٠‏ 

(") حياة الحيوان ١‏ : ۲۲۴ و ۲۲۵ . 

(۴) فى المصدر : كانت وحشا فاحتاج اليها اسماعيل عليه السلام . 

(۵) فى المصدر : فامرء فصعد على ابی قبيس ثم نادى . 

(۶) قرب الاسناد : ٠١8‏ . 

(۷) أودد المصنف كتاب المسائل بتمامه فى كتاب الاحتجاجات داجع ٠١‏ 
وع" - ۲۹۱ . 1 


و باب » 
ج( فضل اراأنباط الدواب و بیان انواعها وما فيه شومها و بركتها )له 

الا بات : الا نفال «۸» : و أعد وا لهم ما استطعتم من قو و من رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله و عدو كم ۰ء۶ . 

النحل »٠۶«‏ : والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيئة ۸. 

ص «8» إن عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد © فقال إني أحببت حب" 
الخير عن ذكر دبي حتى توارت بالحجاب © رد وها على فطفق مسحاً بالسوق 
والاعناق ۳ _ ۳۳ . . 

تفسير : « وأعد وا لهم > أي لناقضي المد أو لاكفتار « ما استطعتم من قوة » 
قيل : أي كل مابتقو ى به في الحرب ٠‏ وفي تفسير علي بن إبراهيم قال : السلاح'"! 
و في الفقيه "فال ني : منه الخضاب بالسواد ‏ » و في تفسيرالعيناشي عن أ بي عبد 
الله ج قال : سيف و ترس . و في الكافي مرفوعا قال : قال رسول اله عرلا : هو 


)١(‏ هذا هو المعنى التام للقوة » واما سائر ما قيل فى معناه فهو من بيان المصداق 
لا الستهوم ال 

(؟) تغسير القَمى : ۲۵۵ . 

(۳) من لا يحضره الفقيه ١‏ : ۷۰ . 

٠‏ (م) علة ذلك ان صاحبه يرى شابا فيهاب منه » ولذلك وددفى الحديث : فى الخشاب 

ثلاثة خصال : مهيبة فى الحرب » و محبةالى النساء» و يزيد فى الباه . 

(۵) تفسير العياشى ۲ : ۶۶ رواه عن محمدبن عيسى عمن ذكره عن ابى عبدالله عليه 
السلام » و دوى عن عبدالله بن المغيرة دفعه عن رسو الله (ص)« او عن جابر بن عبدالله عن 
رسولالله صلى الله عليه و آله كما فى نسخة » أنه الرهى . 


الرمي''' ومن رباط الخيل » قيل : اسم للخيل التي تربط في سبيل الله فعال : بمعنى 
مغعول أومصدر سمي به يقال : ربطه ربطاورابطه مرأبطة ورباطا › وحم ربيط كفصيل 
و فصال . و في مجمع البيان عن النبي برل : و ارتبطوا الخيل فان" ظبورها لكم 
عز و أجوافها كنز" د ترهبون » أي تخو فون «به» الضمير لما استطعتم أو للاعداد 
دعدو الله و عدو كم » قيل : يعني كفار مكة » و أقول : خصوص السبب لا يدل على 
خصوص الحكم 9٤‏ بدل على رجحان رباط الخيل للجباد ولا رهاب أعداء الل وإن 
كان في زمن غمبة الامام ت توقعاً لظهوره!'' كما ورد في الا خبار » وقد ص تفسير 
الأ ية الثانية و كذا الثالثة في باب أحوال داود نإل » و قالوا : الصافن من الخيل : 
الذي يقوم على طرف سنبك بد أو رجل » و هو من الصفات المحمودة في الخيل لاتكاد 
تكون إلا في العر اب الخلص »والجياد جع جواد أوجودوهوالذي ,سرع في جريه » وقيل 
الذي يجود بالركض » و قيل : جمع جيد» والخير : المال الكثير » والمراد هناالخيل 
كما قال النبي روش : د الخيل معقود بنواصيها الخير إلى بوم القيامة » وفي قراءة 
ابن مسعود: حب الخيل « حتنى توارت بالحجاب » أي الخيل أو الشمس « فطفق 
مسحاً » قيل : أي فأخذ بمسح السيف مسحا « بالسوق والاعناق » يقطعها لا شهاكانت 
سبب فوت صلاتها » وقيل : جعل دمسح بيده أعناقها و سوقها و حبالها »و في الخبر : 
أن الضمير للشمس » والمراد بالمسح بالسوق والا عناق الوضوء بطريق شر ع لهم . 
١‏ الفقبه : قال : قال رسول الله بأل : الخيل معقود بنواصيها ااخير إلى 
بوم القيامة » والمنفق عليها في سبيل اللهكالباسط بده بالصدقة لا يقبضهاء فاذا أعددت 


)١(‏ فروع الكافىة : ۲۹ دواه عن محمد بن يحيىعن عمران بن موسى عن الحسن 
ابن ظريف عن عبدالله بن المغيرة دفعه قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله فى قول الله 
عز وجل : « و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من دباط الخيل » قال : الرمى . 

(؟) مجمع البيان ۴ : ۵۵۵ . 

() او حفاظة للدفاع عن حريم الاسلام و منافع المسلمين . 


شا فاا اقرح أرئم حل الثلائة طلق اليمينكميتا 0 ع )01 تسلم و ' 
نوضيح : قال في النهاية : فيه " : « خير الخيل الأ رثم الأقرح المحجل » 
الاأرئم : الذي أنفه أبيضو شفتهالعليا (؟/ والا قرح :ما كانفي جبهته قرحة بال" » 
و هي بياض سير فيوجه الفرس دون الغرة 9 . 
والمحجل : هو الذي برتفع البياض في فوائمه إلى موضع القيد و يجاوز 
الارساغ ولا بجاوز الركبتين» لا نّها مواضع الا حجال وهي الخلاخيل والفيود » ولا 
يكون التحجيل باليد و اليدين ما لم يكن معها رجل أو رجلان ' . 
قال : و فيه : « خير الخيل الا قرح طلق اليد اليمنى » أي مطلقها ليس فيها 


(Y) 


نحجيل 

؟ ‏ الكافي : عن الحسين بن عل عن معلى بن ڪل عن اد بن عل عن أخبره 
عن ابن طيفور المتطبب قال : سألني أبو الحسن ليم أي شيء تركب ؟ قلت: جاراً 
فقال : بكم ابتعته ؟ قلت : بثلائة عشر ديناراً » قال : إن هذالوالسرف ‏ أنتشتري 
ارا بثلائة عشر دبناراً وتدعبرذونا » قلت :باسيدي إن مؤونةالبرذو نأ كثرمنمؤونة 
الحمار » قال: فقالإن الذييمون الحماريمونالبرذون »أما علمتأن منارتبط دانة 


)١(‏ الكميت من الخيل للمذكر والمونث : ماكان لونه بينالاسود والاحمر . والاغر: 
ما كان فى جبهته بياض . 

(؟) الفقيه ؟ : ۱۸۵ و ۱۸۶ ۰ 

(۳) اى فى الحديث . 

(۴) النهاية ۲ : ۶۹ . 

<:۳ <« )۵( 

۳۷:۱ >5 )۶( 

)¥( » ”" : لاع. 

(۸) فى المصدر : فمال : ان هذا هو السرف . 


متوقعا به أمرنا و بغیظ به عدو نا وهو منسوب إلينا أدر الله رزقه وشرح صدره وبلغه 
أمله و كان عونا على حوائده ١!‏ . 

بیان : في القاموس : مأن القوم : | حتمل مؤونتهم » أي قوتهم » وقد لا بهمز 
فالفعل مان " . 

٣‏ الكافي : عن عد بن ,بحي عن بعد بن الحسين عن ع بن سنان عن عبد الله 
ابن جندب قال : حدئني رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله ب قال : تسعة أعشار 
الرزق مع صاحب الدابّة " . 

۴ - و منه : عن عداة من أصحابه عن سهل بن زياد عن عل بن الحسن “ عن 
جعفر بن بشير عن داود الرقى قال : قال أبو عبد الله ب : من اشترى دايّة كان له 
ظهرها و على اله رزقها 9 . 

ه ‏ ومنه : عن العداة عن سهل عن عل بن الو ليد عن بو نس بن يعقوب قال : قال 
أبوعبدال تل : اتخذ حاراً بحمل رحلك فان رزقه على الله » قال : فاتخذت جاراً 
وكنت أنا و يوسف أخي إذا تمت السنةحسبنا نفقاتنافتعلم مقدارها فحسبنا بعدشراء 
الحمار نفقاتنا فاذا هي كما كانت في كل عام لم تزد شا "1 . 


ع ومنه : عن علي بن إبراهيم عن عدبن عيسى عن بع ضاصحابه عن إبرأهيم 
ابن أبي البلاد عن على بن أبي المغيرة ( ) عن أبي جعفر ت قال : من شقاء العيش 


. ۵۳۵ : ۶ فروع الكافى‎ )١( 
. (؟) القاموس : المأنة‎ 
. ۵۳۵ : (؟) فروع الكافى2‎ 
. فى المصدر : عن محمد بن الحسين‎ )۴( 
. ن٣۶‎ : فروع الكافى ع‎ )۵( 
«و:بعمه.‎ « «١ (؟)‎ 
. فى المصدر : على بن المغيرة‎ )۷( 


ل لل اع م سجس ماس مساح ما هاس ص صا جا جح حت ات ا ا جه شح اح ا تت فا ا جا جات اا بج انا ا اج بج يان نا ا واج ات ا حت ات جا تا بت إن اتج ات نج نإ ا نإ إن إن نت ان ونان اس وا نت نه ان نج ناس نت نس ههه ناسين وه 


اك 

۷ - معاني الا خباد : عن عد بن علي بن بشار القزويني عن المظفس بن أحد 
عن عل بن جعفر الكوفي عن البرمكي عن عبد الله بن أحد الا حجري عن جعفر بن 
سليمان عن ثابت بن دينار عن على بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه على 6ل 
قال قال :سول ار 7 خر الال ةماو رة و هورة ماو 

4 و منه : عن عل بن الحسين الديلمي عن عل بن يعقوب الا صم عن عبن 
عبد الله المنادي '' عن روح بن عبادة عن أبي نعامة العدوي 7 عن مسلم بن زيا 
عن | ناس بن زهير عن سويد بن هبيرة عن النبي راه قال : خير مال المرء مهرة 
ماموزة او.سكة هابووة: 

قوله : « سكة مأبورة » يقال: هى الطريقة المستقيمة المستوية المصطفة من 
النخل » و يقال : إنّما سميتت الأزقة سككا لاصطفاف الدور فيها كطرائق النخل 
هذا في اللغة ‏ و قد روي عن النبى راي أنه قال : لا تسموا الطريق السكة فاته 
لاسكة إلأسكك الجنة . 


. ۶۳۷ :۶ فروع الكاقى‎ )١( 

(؟) معانى الاخبار : ۲۹۲ طبعة الغفارى . 

(؟) فى المصدر : « محمد بن عبيدالله المنادى » و هو الصحيح » قال ابن الاثير فى 
اللباب ۳ : ١79‏ : المنادى بضْم الميم : نسبة الى من ينادى على الاشياء التى تباع والاشياء 
الضائعة » والمشهور بهذه النسبة ابو جعفر محمد بن ابى داود عبيدالله بن يزيد المنادى 
بغدادی مات فى شهر رمضان سنة ۲۷۲ و كانت ولادته سنة ۱۷١‏ و عمره ١٠١١‏ سنة . 

(۴) هو عمرو بن عيسى بن سويد بن هبيرة . 

(۵) فى المصدر : « مسلم بن بديل عن اياس بن ذهير » و فى اسدالغابة ۲ : ۳۸۱ 
فى ترجمة سويد بنهبيرة عبد الحارث الديلمى : روی عنهأ ياس بنذهي رأنالنبى (ص) قال : 
خير المال للرجل المسلم سكة مأ بودة أو مهرة مأمودة . رواهكذ١‏ دوح بنعبادةعنابى نعامة 


عن اياس بن ذهير عن سويد بن هبيرة . 


ك2 ٦۱‏ باب فضل ارتىاط الدواب -1١2-‏ 


وأما: المأبورة » فهى التي قد لحت » قال أبوعبيدة : لقحت للواحدة خفيفة 
وللجمه بالتثقيل : ات » بقال: ارت النخلا برها أبرا وهي نخلة اور » وبقال: 
ائتبرت ‏ غيري : إذا سألته أن بأبر لك نخلك » و كذلك الزرع » وال بر : العامل 
وامؤبئر''! : رب الزرعءوالم بور : الزرعوالنخلالذيقد لقح » وأما «المهرة المأمورة» 
فانها الكثيرة النتاج » وفيا لغتان يقال : قدأمرها الله فهي مأمورة » وآمرها ممدودة 
فبي مؤمرة» و قد قرأ بعضهم : « أمرنا مترفيها » "غير مدودة بكون من الام 
و دوي عن الحسن أنه فسرها فقال : أمرناهم بالطاعة فعصوا » و قد يكون « أمرنا » 
بمعنى أكثر نا على فوله : مهرة مأمورة و فرس مأمورة » ومن قرأها « آمرنا » فمد ها 
فليس معناء إلآ أكثر ناء ومن قرأها مشد دة فقال: «أمرنا » فهذا من التسليط » وبقال 
في الكلام : قد أمر القوم بأمرون : إذا كثروا و حو من قوله : مهرة مأمورة “ . 

تأبيد : قال في القاموس : المهر بالضم : ولد الفرس أو أو ل ما ينتج منه ومن 
وولا امير وال م 0 

وفي النهابة : فيه : « خر ال مال مهرة مأمورة و سكّة مأبورة » المأمورة : 
الكثيرة النسل والنتاج » بقال : أمرهم الله فأمروا » أي كثروا » و فيه لغتان : أمرها 
فهى مأمورة » و مرها فهى مؤهرة'' والسكة : الطريقة المصطفة من النخل › ومنها 

قىل للا زفّة : سكك » لاصطفاف الدور فيها " . 


. فى نسخة من المصدد : استأبرت‎ )١( 
. (؟) فى المصدر : والموتبر‎ 

(؟) الأسرام : ۱۷ . 

(۴) معانى الاخبار : ۲۹۲ و5988 . 
(۵) القاموس : المهر . 

. ه١‎ : ١ النهاية‎ )۶( 

(0) ٠ه‏ »": بلما. 


والمأبورة : الملقلحة » يقال : أبرت النخلة و أبرتها فبي مأبورة و مور )١١‏ 
والاسم الابار » و قيل : السكّة سكّة الحرث » والمأبورة : المصلحة له » أراد خير المال 
تاح أو وا 

و أقول : رى في شهاب الا خبار : « وفرس مأمورة  »‏ وقال في ضوء الشهاب: 
وروي : « وههرةهأمورة » وهو من أمر القوم : إذا كثرواء و أمرنا له أي كثر 
و أمرتهم أي أكثرتهم » على فعلتهم لغتان فانكانت الكلمة من أمر على فعل فهيعلى 
موجبها و بابها و إن كان من آمر فائّما صار مأمورة لازدواج الكلام و ملاءمتهكما 
قالوا : « الغدايا والعشايا » وكان حقّها « الغداوات » و كما قالوا : « هنأني الطعام 
وهرأني » فاذا أفردوا قالوا : « أمرأني » و كقوله ي : « ارجعن مأزورات غير 
مأجورات » وهو من الوزر و كان حقه « موزورات » "١‏ و كقوله تل : « أعوزبالله 
من الهامّة واللامة > و إذا اأفردت كانت « الملمة » لا ته من ألم بالشيء » فكأنه 
بقول راي : « خير المال الذخل والنتاج » و قال بعد تفسير السكة بالنخل : وفسر 
الا صمعى هذه الكلمة على وجه آخر فقال : السكة : الحديدة التى تثار بها الاارض 
للزرع » و هأبورة على هنا أ مضل جد دولا ماعن ذا الوجه » ويكونا معنى 
خير المال الزرع والنتاج » و في الحديث : « ما دخلت السكة دار قوم » يعني الزراعة 
و اماع أذناب البقر و ترك الغزو ء و إِنّما كان النخل أو الزرع والنتاج خير المال 
لاشتمال النخل والزرع على الزكوات والعشور فتتوفر 7 على المساكين والمحتاجين 


. ضبطهما فى النهاية بالتشديد من باب التفعيل‎ )١( 

. ١١ : ١ (؟) النهاية‎ 

(9) الموجود فى شهاب الاخبار المطبوع بضميمة البيان : ۲۵ : « خير المال سكة 
مأبودة » ولم يزد على ذلك والظاهر انه غير كتاب الشهاب الذى يؤوى عنه المصنف . 

(۴) هكذا فى المطبوع و فى المخطوط : « مأزورات » و لعل السحيح : موزورات. 

(۵) فى النسخة المخطوطة : فتوفر . 


والمستحقين "' و على النتاج لتتوفر ''' على الغزاة والمجاهدين في سبيل الله وفابدة 
الحديث تفضيل النخل والزرع على ساير وجوه المعاش التهى " . 

ه ‏ مجالس ابن الشيخ : عن أبيه عن عد بن عد بن مخلّد عن تمر بن الحسن 
الشهباني' عن عد بن إسماعيل الترهدي عن سعد بن عنبسة !*) عن منصور بن وردان 
العطار عن بوسف بن أبي إسحاق عن الحارث عن على يل أن رسولالدٌ نيو 
قال : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى بوم القيامة » و من ارتبط فرسا في سبي لال 
كان علفه وروثه و شرابه فی ميزانه بوم القيامة 9 . 

٠‏ ثواب الاجمال : عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحد بن أي عبد اله 
البرقي عن القاسم بن بحيى عن جداه الحسن عن يعقوب بن جعفر ''' عن أبي الحسن 
موسى ب فال : م نار تبط فرسا عتيقا محيت عنه ثلاث سيئات فيكل بوم » وكتبت 
له إحدى وعشرون حسنة » ومن ارتبط هجينا محيت عنه فيكل بوم سيتان وكتبت 
له سبع حسنات » و من ارتبط برذونا بريد به بالا أو قضاء حوائج أو دفع عدو عنه 
محيت عنه في كل بوم سيدّئة و كتبت له ست حسنات 7 . 


. فى النسخة المخطوطة : والمحتاجين المستحقين‎ )١( 

(9) « ه « « :لتوش. 

() ضوه الشهاب : لم نجد نسخته . 

(۴) فى نسخة من المصدر : سعيد بن عنبسة . 

(۵) فى المصدر : ه يوسفبن اسحاق بن ابىاسحاق » و هو الصحيح ؛ ذكرا بن حجر 
فی تهذیب التهذيب ٠١‏ : ۳۱۶ من روات منصور بن وردان يوسف بن اسحاق بنابى اسحاق 
وأورد ترجمة يوسف فى التقريبٍ و التهذيب فقال : يوسف بن اسحاق بنابى اسحاق السبيعى 
و قد ينسب لجده ثقة مات سنة ۱۵۷ . 

(۶) مجالس ابن الشيخ : ۲۴۴ . 

(۷) فى المصدر : يعقوب بن جعفر بن ابراهيم بن محمد الجمفرى . 

(۸) ثواب الاعمال : ٠١#‏ . 


المحاسن: عن القاسم عنجد ه عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم بن عدا لجعفري 
مثله "' إل أن فيه : « إحدى عشرة سنة » في الا ول كما فى الفقيه " . 

الكافي : عن العدة عن البرقي' "' مثل المحاسن . 

بيان : العتيق هوالذي اا عرببان, قالالجوهري : العتيق: الكرموالجمال 
والعتيق : الكريم من كل شي ء والخار من كل شىء › وقال: اليجنة في الناں 
والخيل إِنّما تكون من قبل الام فاذا كان الاب عتيقا والاأم لسست كذلك كانالولد 

والبرذون بالكسر : ما لم يكن شيء من أبويه عربيئا » قال الدميري" : الخيل 
نوعان : عتيق وهجين » والفرق بينهما أن عظم البرذون أعظم منعظم الفرس » وعظم 
الفرس أصلب و اثقل من عظم البرذون » والبرذون احمل من الفرس » والفرس اسرع 
من المرذون > والعنيق بمنزلة الغزال > والمرنون بمنزلة الشاةع فالعتيق من الخيلما 
انوا غر ان سمي بذلك لعتقه من العيوب وسلامته من الطعن فيه من الا هور 
ال 


. ۶۳٠١ : المحاسن‎ )١( 
(؟) فيه وهم لانالحديث الذى روى فى الفقيه يغاير ذلك اسناداً و متنا » وهوحديث‎ 
سليمانين جعفر الجعفرى › قالالصدوق فىالفقيه ؟ :۱۸۶ : و دوى بكر بنصالح عنسليمان‎ 
بن جعفر الجعفرى عنأبى الحسن لغ » قال : سمعته يقول : الخيلعلى كلمنخرمنها شيطان‎ 
فاذا أداداحدكم ان يلجمها فليسم . ثم قال : قال : وسمعته يقول : منر بط فرسا عتيمًا محيت‎ 
عنه عشرسيئاتو كتبت له احدى عشرحسنة فى كل يوم »ومن ارتبط هجينا محيت عنه فى كليوم‎ 
و كتب له تسع حسنات فی كل يوم » و من ادتبط برذونا يريد بدجمالا اوقضاوحاجة‎ ٠ سيئتان‎ 
. أو دفع عدو محيت عنه فى كل يوم سيئة و كتب له ست حسنات . و من ارتبط فرسا أشمّر‎ 

الى قوله : « لا يدخل بيته حيف » فيما يأتى عن ثواب الاعمال تحت دقم ١‏ . 
(؟) فروع الكافى ۵ : ۴۸ . 
(۴) حياة الحيوان » : ۱۴۷ . 


حَّ 5١‏ باب فضل ارتناطالدوان -/ا6 ا 


١‏ ثواب الاعمال : عن أبيه عن على بن الحسين السعد] بادي عن أحمد بن 
أبي عبد الله البرقي عن علي بن الحكم عن تمر بن أبان عن أبي عبد الله ي قال : 
قالرسول اله يلاف : الخير معقود بنواصي الخيل إلى بوم القيامة ‏ . 

؟١‏ - ومنه : عن عل بن علي هاجيلويه عن تمه عد بن أبي القاسم عن ادبن 
أبي عبد الله البرقي عن أببه عن ابن أبي عير عن ابنرئاب عن أبي عبد ال قال: 
إذا اشتريت دابّة فان" منفعتها لك و رزقها على الله " . 

المحاسن : عن أببه مثله إل أن فيه : اشتر دابة 7 . 

۳ ثواب الا عمال : عن د بن موسىين التو كل عن على بن الحسينالسعدد 
آبادي عن أمد بن أبي عبدالله البرقي عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري قال: 
سمعت أبا الحسن ‏ ت بقول : من ارتبط فرسا أشقر أغر أوأقرح ‏ _ فان كان 
أغر سائل الغرة به وضح في قوائمه فهو أحب إلي - لم بدخل بيته فقر مادام ذلك 
الف فة و هاذاة اشاق ملكه لال ته يه 3 

قال : و سمته يقول : من ارتبط فرسا ليرهب به عدو ] '' أو يستعين به على 
اله لم بزل معانا عليه أبداً مادام فيملكه ‏ ولابدخل بيته خصاصة مادام في ملكه"'. 


)١(‏ ثواب الاعمال : ٠١*‏ و دواه البرقى فى المحاسن : ۶۳٠‏ عن على بن الحكم 
و فيه : الخيل معقود فى نواصيها الخير الى يوم القيامة ورواه الكلينى فى الفروع ۵: ۴۸ 
عن العدة عنالبرقى . 

(؟) ثواب الاعمال : ٠١‏ . 

(؟) المحاسن : ۶۲۵ . 

(۴) فى المصدر : أبا الحسن الكاظم عليهالسلام . 

(۵) فى المحاسن : د« اغر اقرح » ولعله مصحف . 

(۶) د « والفقيه : حيف . 

(۷) د« «١‏ : لرهبة عدو . 

(۸) ثواب الاعمال : ٠۰۴۳‏ . 


( 

المحاسن : عن بكر بن صالح مثله ‏ . 

بيان : ني القاموس : الا شقر من الد واب : الا حر في مغرة حمرة .بحمر منها 
الت وال . 

و قال في المصباح : الشقرة : ححرة صافية في الخيل ؛ و قال : الغر ة : في الجبهة 
بياض فوق الدرهم » و فرس أغر و مهرة غر اء و نحوه» قال الجوهري : و قال : 
القرحة : في وجه الفر ى ما دون الغر ة» والفرس أقرح »› و قال : الوضح : الضوء 
والساض » بقال: بالفرس وضح : إذاكانت به وشية انتهى . والخنق : الغيظ » و في بعض 
نسخثواب الا عمال والفقيه : « حيق » بالياء ‏ و في القاموس : الحيق : ها يشتمل على 
الانسان من مكروه فعله " »و في أكثر نسخ المحاسن والفقيه : « حيف " » أي 

٠‏ المحاسن : عن أسه عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر تم 
و عبد الرحمن بن أبيعبد الله عن أبىعبدالة ي قال : قال رسول الله با : الخيل 

۵- وهنه: عن أبن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر عن أبي جعفر 
عليه السلام قال : سمعته يقول : إن" الخير كل" الخير ‏ في نواصي الخيل إلىبوم 
القناهة " . 

5 المحاسن : ۶۳٠‏ و ٣٣ء‏ . 

(؟) القاموس : حاق . 

(۴) وهو الموجود فى المصدرين المطبوعين . 

(۵) المحاسن : ۶٠١‏ . ا 

(۶) فى المحاسن : « ان كل الخير » و دواء الكلينى فى الفروع ۵ : ۴۸ عن العدة 
عن البرقى و فيه : الخير كله . 

. ۶۳١ : المحاسن‎ )۷( 
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: ومنه : عن على بن الحكم عن تمر بن أبان عن أبي عبد ابن تلم قال‎ - ١ 
.  ةمايقلا قال رسول الله يلاه : الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى بوم‎ 

١‏ و منه : عن بكرين صالح عن سليمان الجعفري قال : سمعت أيا الحسن 
عليه السلام يقول : أحدى أمير المؤمنين إلى رسول الله :اكت أربعة أفراس م ناليمن 
فقال ''' : سمها لي » فقال : هي ألوان مختلفة » فقال : افيا وضح ؟ فقال : نعم أشقر به 
وضح » قال : فأمسكه علي » قال : و فيهاكميتان أوضحان » قال : أعطهما ابنيك » قال 
والرابع أدهم بهيم » قال : بعه و استخلف ثمنه نفقة لعيالك » إنما يمن الخيل في 
ذوات الا وضاح . 

قال : و سمعت أبا الحسن تيل بقول : كرهنا البهيم ''' من الد واب كلها 
إلا الجمل والبغل '؟) » و كرحت شية أوضاح فىالحمار والبغل الا لوان 7" ؛ وكرهت 
القرح فى البغل إلا أن يكون به غر سائلة » ولا أستئنيها على حال " . 

وقال: إذا عثرت الد أبة تحت الرجلفقال لها :<« تعست » تقول: تعس وأنتكس 
أعصانا لرن " , 

الكافي : عن العدة عن سهل بن زياد و أحمد بن عل جميعا عن بكر بن صالح مثله 

إلى قوله : ولا أشتهيها على حال 7 . 


. المحاسن : ٠۳ء و رواه الكلينى عن العدة عن البرقى‎ )١( 
. (؟) اى فقال دسولالله (ص) لعلى عليه السلام‎ 

(۳) فى المصدر : كرهنا البهم . 

(۴) فى الكافى : الا الحمار والبغل و كرهت شية الاوضاح . 
(۵) فى الكافى : الالون . 

(۶) فى المصدر : ولا أشتهيها على حال . 

. ۶۳٠١ : المحاسن‎ )۷( 

(۸) فروع الكافى ۶ : ۵۳۵ و ۵۳۶ ۰ 


الفقيه : باسناده عن بكر مثله إلى قوله : و في ذوات الا وضاح ‏ . 

بیان : فقال: سمهالي بالتشديد » أي صفها » أو بالتخفيف من الوسم أي اذكر 
سمتها و علامتها » وفى الفقيه : « من اليمن فأتاه فقال : با رسول الله أهديت لك 
أربعة أفراس قال : عا » وفي القاموس الوضح محر كة : الغر ة» و التحجيل في 
القوائم ''2 . 

و قال الجوهري : الكميت من الفرس بستوي فيه المذكر والمؤدّث و لونه 
الكمتة ؛ و هى رة بدخلها قنوء » قال سيبوبه : سألتالخليل عنكميت فقال : إنما 
صغر لا نه بين الواد والحمرة كأنّه لم يخلص له واحد منهما فأرادوا بالتصغيرأته 
قريب هنهما » والفرق بين الكميت والاشقر بالعرف والذنب » فان كانا أحرين فهو 
أشقى › و إن کانا أسودين فهو كميت» و قال : هذا فرس بهيم وهذه فرس بهيم » أي 
مصمت » و هو الذي لا بخاط لونه شيءِ سوى لونه› والجمع بهم مثل رغيف ورغف 
و قال : الدهمة السسُواد » و قال : الشية : كل لون بخالف معظم لون الفرس و غيره 
والهاء عوض من الواو الذاهبة من أو له . 

قوله ت : الا لوان أي في جيم الا لوان » وفي الكافى : د إلا لون واحد»7") 
وهو أظهر » قوله ت ولا أستئنيها '؟' أي لا أستثنى الغرة و حسنها على حال وفي 
الكافي : « ولا أشتهيها » أي ولا أشتهى الغر ة والشيات فيهما على حال . 

۸ - المحاسن » عن بكر بن صالح عن سلبان الجعفري عن أبي الحسن يهم 
قال : هن خرج من منزله أو منزل غيره في أو الغداة فلقي فرسا أشقر بهأوضاس !"ا 

)١( 00‏ من لا يحشرء الفقيه؟ : ٠۸۶‏ فيه : قال , ففيها وشح ؟ قال : نعم , قال : فيها 
اشقر به وضح ؟ قال : نعم قال : فامسكه على . و فيه : و استخلف قيمته لعيالك . 

(؟) القاموس : الوضح : 

(9) قد ذكرنا قبل ذلك ان الموجود فى الكافى : الالون . 

(۴) قد عرفت قبل ذلك ان الموجود فى المضدر : « ولا أشتهيها » وهو يمائل ما 
فى الكافى . 

(۵) فى ثواب الاعمال : به وضح أوكانت له . 


ج11 باب فصل ارتباط الدواب -١171-‏ 

- و إن كانت بهغر ة سائلة فهو العيش كل العيش - لم بلق في بومه ذلك إلا 
سروراً ('! , و إن توجّه في حاجة فلقي الفرس قضى اله حاجته " . 

ثواب الا تمال : عن عل بن موسى المت و كل عن علي بن الحسين السعد] بادي 
عن البرقي عن بكر مثله . وليس فيه : في أول الغداة " . 

٩‏ _المحاسن : عن أبيه مرسلا قال : قال أبو عبد اله ت : قال رسول الل 
صلى الله عليه و آله : من سعادة الرجل المسلم المركب الهنيء ° . 

و مته : عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبداله عن آبائه 4لا عن النبي 
صلی الله عليه و آله مثله“' . 

الكافي : عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي مثله ‏ . 

بيان : البنيء : ها ا تى من غير مشقة» و كأن المراد هنا السريم السير 
الموافق . 

 **‏ المحاسن : عن على بن عل عن سماعة عن عد بن مروان عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : من سعادة المرء دابة يركبها في حوائجه و بقضى عليها حقو 
إخوانه (" . 


)١(‏ لعل ذلك كناية عن فضل ارتباط دابة ذلك وصفها , لا انه عليه السلام اداد بذلك 
التفأل كما هو المرسوم فى الجاهلية . 

(؟) المحاسن : ممم و ۶٣۴‏ . 

(۳) ثواب الاعمال : ٠١‏ و رواهء الصدوق فى من لا يحضره الفةيه ۲ : ۱۸۷ مع 
الزيادة و فيه : « به أوضاح بورك له فى يومه و ان كانت به غرة سائلة فهو العيش ولم يلق» 
وفيه : الاسرورا وقضى الله عزوجل له حاجته . 

(۴) المحاسن : ۶۲۵ . 

.۶)۶: ه١‎  )0( 

(۶) فروع الكافى ء : 077 فيه : المره المسلم . 

(۷) المحاسن : ۶۲۶ . 


الكافي : عن على بن إبراهيم عن أبيه عن عل بن عيسى عن عد بن سماعة عن 
علو روان لهه و فة مو ا 

١‏ المحاسن : عن النهيكي و عد بن عيسى عن العبدي عن عبد الله بن 
سنان قال : قال أبوعبداله تيل : اتخذوا الد واب فائها زين وتقضى عليها الحوائج 
و رزقباعلىالله . 

قال غل بن عيسى : و حد ئني به جمار بن المبارك وزأد قبه: و تلقى عليها 
ا 

الكاني : عن على بن إبراهيم و عد ة من أصحابنا عن سهل بن زياد بعيعا عن ل 
ابن عيسى عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان مثله !" . 

5 - قال : و روي أنه قال : عجبت لصاحب الدابّة كيف تفوتهالحاجة " . 

المحاسن : عن عبد الله بن عد عن عل بن القاسم بن الفضل ' قال : 
حضرت أبا جعفر ت بصريا وهويعرض خيلا قال : و فيهاواحد شديد القوة شديد 
اهيل » قال : فقال لي : با عد ليس هذا من دواب أبي 7" . 

بيان : صرربا : اسم قرية » و هذا إشارة إلى صاحب الصهيل » ففيه ذم 7 مثله 


. ن٣۶‎ : ۶ فروع اكافى‎ )١( 

(؟) المحاسن : ۲۶ء . 

(؟) فروع الكافى ۶ : ۳۷ فيه : اتخذوا الدابة . 

(۴) فروع الكافى ۶ : ۵۳۷ . 

(۵) فى المصدر : « عن الحجال عن ابی عبدالله بن محمد » ولعله تصحيف من النساخ 

اوالروات وكان اصله : عن الحجال عبدالله بن محمد . 

(۶) فى المصدر : عن محمد بن القاسم عن الفصيل بن يسار . 
(۷) المحاسن : ۶۳۵ . 

(۸) يحتمل ان لايريد بذلك ذما بل اراد النفى حقيقة . 


أو الجميع ؛ والغرض أا ليست مما لسائر الورئة فيه نصيب » وليس في بعض النسخ: 
د ليس › . 
 **‏ المكارم : قال رسول الله تَريفمةْ : الخيل معقود بنواصيها الخير إلى بوم 
القيامة » والمنفق عليها في سبيل الله كالباسط بده بالصدقة لا يقبضها '' . 
۵ روي عن رسول الله ال أنّه قال : لا تجز وا نواصي الخيل ولاأعرافها 
ولا أذنابها » فان الخير في نواصيبا » و إن أعرافها دفؤها , و إن أذنابها مذابها"'''. 
۶ - و قال رات : يمن الخيل في كل أحوى أجر » و في كل أدهم أغر 
مطلق اليمن 9 . 
۷ _ وعن الباقر تَا : قال : إن أحب المطايا إلى الحمر *'» كان رسول 
الله اتو يركب مارا أسمة وو : 
بيان : قال في النهابة : فيه : « ولدت جديا أسفم أحوى » أي أسود ليس‌شدبد 
البياض » و فيه : « خير الخيل الحو » الحو جمع أحوى و هو الكميت الذي يعلوه 
سواد » والحو ة : الكمتة2» وقد حوى فبو أحوى ا" 

وفي الصحاح : الحو ة : لون بخالط الكمتة مثلصدء الحديد » و قالالاصمعي 
الحوة : رة تضرب إلى السواد » و قد احووى الفرس بحووي احوواء » و قالبعض 
العرب قول : حوي بحوى حو ة » حكاه في كتاب الفرس » و في النهاية : فيه : «خير 

الخيل الاأقرح طلق اليد اليمنى » أي مطلقها ليس فيه تحجيل "' . 
۸ - نوادر الراوندي : عن عبد الواحد بن إسماعيل الرؤياني عن عل بن 


. ۱۳۸ : مكارم الاخلاق‎ )"١( 

(۴) لعل محبوبية ذلك مختصة بغير حال الجهاد لانه تدل على التواضع » و اما فى 
الجهاد فالفشل للخيل . 

(۵) مكارم الاخلاق : ١1١8‏ . 

. ۳۰۸ : ١ النهاية‎ )۶( 

0) » #ادلاع. 


الحسن التميمي عن سهل بن اد الديباجي عن عل بن عد بن الا شعث عن هوسىبن 
إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن جد ه عن جعفر بن عل عن ١‏ بائه 6ل عن 
أمير المؤمنين ت أن رسول اله بار بعث مع علي ا ثلاثين فرسا في غزوة 
ذات السلاسل وقال : يا علي أتلو عليك آبة في نفقة الخيل : « الذين ينفقون أموالهم 
بالليل والنهار سر أ و علانية » (' فهى النفقة على الخيل سر أ و علانية 7 . 

9 و بهذا الاسناد قال : قال رسول ال ا : إن الله و ملائكته يصلونعلى 
أصحاب الخيل » من اتخذها طارق في دينه أو مشرك "' . 

۰ و بهذا الاسناد قال : قال رسول الله َل : إن صهيل الخيل فزع (؟) 
قلوب الا عداء » و رایت جبرئيل ع تبسم عندصهيلهافقلت : با جبرئيل لم تسم 
فقال : و ما بمنعني والكفار ترجف قلو بهم في أجوافهم عند صهيلها 2 

٣١‏ و بهذا الاسناد قال : غزا رسول الله مَل غزاة فعطش الناس عطشاً 
شديداً فقال النبي يليح : هل من ينبعث للماء " ؟ فضرب الئاس يميئاً و شالا 
فجاء رجل علىفرس أشقر بين بديهقربة من ماء فقال النبي زات : اللهم وبارك في 
الاشقر ('أ» ثم قال رسول الله ا : شقرها خيارها» وكمتها صلابها » و دهمها 
وز وك باع لقن ان عن کر ااافا و ااا ا 


. ۲۷۴ : البقرة‎ )١( 

(؟) نوادر الراوندى : ۳۴۳و ۳۴ . 

€: « >» )9( 

(۴) فى المصدر : ليفزع . 

(۵) نوادر الراوندى : 78 . 

(۶) فىالمصدر : هل من مغيث بالماه ؟ 

(۷) ذاد فى المصدر : ثم جاء دجل آخر على فر سأشمر بين يديه قربة من ماء . فقال 
رسول الله (ص) : اللهم بادك فىالاشعر . 

(۸) نوادر الراوندى : ۳۴ . 


٣‏ _ وبهذا الاسناد قال : قال رسول اله رة : الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى أن تقوم القيامة » و أهلها معانون ('! علها ء أعرافها وقارها» و نواصمها 
حماليا :او اذكا ناهذا 75 

تبيان : « الذين ينفقون أموالهم » قال الطبرسي رمه الله : قال ابن عباس : 
نزلت الا ية في علي يتاي كانت معه أربعة دراهم فتصد ق بواحد نهاراً وتصد ق بواحد 
ليلا » وبواحد سر أ و بواحد علانية » وهو المروي عن أبيجعفر و أبيعبداك لاء 
و دوي عن أبي ذر' والاأوزاعي' أضّها نزلت في النفقة على الخيل في سبيل الل » وقيل: 
هى عامّة في كل من أنفق ماله في طاعة الله على هذه الصفة » و على هذا فأقول : الأ ية 
نزلت في علي ي و حكمها سائر فيكل من فعل مثل فعله » وله فضل السبق على 
ذلك انت . 

قوله : وأذنابها » بالنمس عطفا على أعرافپا و مذابها عطف بيان لها ذ بحتمل 
زتها ليكو شيل "وو ظادووم رة ال تويكو علد فك شد د الكرافة 
أو على ما إذا كان الغرض التدليس كما هو الشائع . 

 **‏ أعلام أعلام الدين : قبل : حج” الرشيد فلقيه موسى تي على بغلة له 
فقال له الرشيد : من مثلك فى حسبك ونسبك و تقد مك تلقانى على بغلة ؟ فقال : 
تطأطات عن خبلاء الخيل وارتفعت عن ذلة الحمير ( . 


)١(‏ ذكر فى المصدر صدد للحديث و هو هكذا : قال على عليه السلام : ان دجلامن 
نجران كان مع رسول الله صلی الله عليه و آله فى غزاة و معه فرس و كان رسول الله صلى الله 
عليه و آله يستأنس الى صهيله ففقده فبعث اليه فقال : ما فعل فرسك , قال : اشتد على 
شغبه فخصيته فال رسول الله صلى الله عليه و آله : مثلت به مثلت به ؛ الخيل . 

(؟) فى المصدر : معاونون عاها . 

(") نوادر الراوندى : ۳۴ . 

(۴) مجمع البيان ۲ : ۳۸۸ . 

(۵) فى المخطوطة : و يكون جملة . 

(۶) اعلام الدين : مخطوط لم نجد نسخته . 


۷۶ كتاب السماء والعالم ج11 


ع كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى عن عل بن على عن غلابن 
الحسين عن على بن أسباط عن ابن فضال عن الصادق عن أبيه عن آبائه 6ل عن 
النبي" با قال : شقرها خيارها » وكمتها صلابها » و دهمها ملوكها » فلعن الله من 
جز أعرافها » وأذنابها مذائها (' . 

ه؟ ‏ الفقيه : قال رسول الله ميد في قول الله عز وجل : « الذين ينفقون 
أموالهم بالليل و النهار سر أ و علانية فلهم أجرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولاهم 
بحزئون » ''! قال : نزلت في النفقة على الخيل . 

قال الستدوق رضي الله عنه : هذه الا بة روي أنّها تزلت في أمير المؤمنين على 
ابن أبي طالب ت » و كان سبب نزولها أنه كان معه أربعة دراهم » فتصد ق بدرهم 
منها بالليل » و بدرحم بالنهار » و بدرهم في السر » وبدرهم في العلانية » فنزلت فيه 
هذه الا بة » "لا بة إذا نزلت في شيء فهى منزلة في كل ما يجري فيه » فالاعتقاد 
في تفسيرها أَنّها تز لت في أمير ال مؤمنين تيل و جرت فى النفقة على الخيل و أشباء 
ذلك . 

ع" الشهاب : قال رسول الله ا : الخير معقود في نواصي الخيل إلى بوم 
اقا 

۷ - و قال تيلب : من الخيل في شقرها ‏ . 

الضوء : الخير هو النفع الحسن ال مرغوب فيه » و بالعكس منه الشر › والخيل 
اسم تقع على الفرسان والا فراس » فالا ول کقوله را : با خيل الله اركبيدوالثانى 
كقوله را : « عفوت لك عن صدقة الخيل » يعني الا فراس » و اشتقاق الخيل من 


. الامامة والتبسرة مخطوط لم نجد نسخته‎ )١( 
. ۲۷۴ : (؟) البقرة‎ 

(۳) الفعيه ۲ : ۱۸۸ . 

(۴) الشهاب ... 

(۵) الشهاب.... 
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الخملاء لاأن” الفرس كان له خيلاء فى نفسه و“كذلك الفارس » ولذلك بقال : ها ركب 
أحد فرسا إلا وجد في نفسه نخوة» و في كلام للعجم : « إن الرستاقي إذا ركب 
الفرس نسي الله » والحديث مقصور على مدح الا فراس للغناء الذي جعله الله فيها د 
لولاالخيل ما فتحت مدينة ولا يغلب على بلد من بلاد الكفار » و بها استنجد النبي" 
صلىالله عليه و آله وصحابته من بعده فيما يسر لهم من الاستيلاء و فتح البلاد ونشر 
دعوة الاسلام فيها » ولولا تقو بهم بها لما تبسر لهم ذلك ولا تمشى لهم ام › ثم انها 
من أخص آلات الجهاد وأمر العدد لا عداء الاسلام . 

وذكر النواصى هجاذ؛ وإِنّما اختصها بالذكرلا ثا م نأو لما يستقبلك هذا 
ويقال : « أرى في ناصية فلان خيراً » و بالعكس » و روي عن وهب ابن منبّه قال : في 
بعض الكتب : لما أدادالله أن بخلق الخيل قال للريح الجنوب : إني خالق منك خلقا 
أجعله عز ا لا وليائي » و إجلالا لا هل طاعتي » فقبض قبضة من ربح الجنوب فخلق 
منها فرسا » و قال : سميتك فرسا وجعلتك عربياً » الخير معقود بناصيتك » والغنم 
محون” على ظهرك » وجعلتك تطير بلاجناح » فأنت للطلب و أنت للهرب . 

و روي أن تميما الداري كان بنقى شهيراً لفرسه و هو أمير على بيت المقدس 
فقمل له : لو كلفت هذا غيرك » فقال: سمعت رسول الله رال : من نقى شعيراً لفرسه 
ثم قام به حتى يعلفه عليه كتب الله له بكل شعيرة حسنة . 

و عن أنس بن مالك رفعه : دباط يوم في سبيل الله خير من عبادة الرجل في 
أهله ثلائمائة وستين بوها » كل .بوم ألف سنة . 

ولم تزل العرب مكرمة لخيولها على ما تنطق به أشعارهم كما قال : 

تجاع لها العيال ولا تجاع 

و كما قال : 

و ما تستوي والورد ساعة تفزع 

إلى غير ذلك نما يطول تعداده» و كان من سنّتهم في الجاهلية أن يتمشى 
القبيلة إلى القبيلة في ثلائة أشياء : إذا ولد لهم غلام شريف » أو تنج مهر جواد » أو 
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ق ' 

و فائدة الحديث التنبيه على شرف منزلة الخيل ؛ والا مي باكراهها و راوي 
الحديث ابن تمر . رحمه الله : وقال فى الحديث الثاني : اليمن : البركة والنماء » و قد 
يمن فلان فهو ميمون : إذا كان ماركا و يمن هو فهو يامن » و بالعكس منه شم 
و شأم» و تيمنت بذلك : تب ركت به » والشقرة في الانسان : مرة صافية مع ميل 
البشرة إلى البياض , و هي في الخيل جرة ''' صافية بحمر معها العرف والذئبء فاذا 
اسود فهو الكميت » والشقرة في الجمال : حمرة شديدة يقال : اشن اشقن والشقر : 
شقائق النعمان : الواحدة الشقرة » قال طرفة : 

و تساقى القوم كأسامرة< 22 وعلى الخيل '' دماء كالشقر 

وشقرة لقب للحارثبن تميم ينمي » والنسب إليه شقري” بفتحالقاف » والا صل 
في الكلمة الحمرة . 

وروي في حديث آخر : يمن الخيل في الشقر » و عليكم بكل كميت أغن 
محجل أو أشقر ولا تقصوا أعرافها و أذنابها . 

و عن أبي قتادة الا نصاري أن" رجلا قال : با رسول الله ١‏ ريد أن أشتري فرسا 
فأسّها أشتري ؟ قال : اشتر أدهم أرئم محجّلا مطلق اليمين » أو من الكمت على هذه 
الشية . 

و قال راش : لو جحت خيل العرب في صعيد واحد ما سبقها إل الأشقر . 

و قال : إن النبى رالو بعث سربة فكان أو ل من جاء بالفتح صاح بأشقر . 

ولا ريب أن أقوى الخيل الشقر والكميت ولا كثير فرق بينهما إلا بالا عراف 
والاذناب » وفائدة الحديث تفضيل الشقر وبيان أنها أيمن وأبرك من غيرها » وراوي 

الحديث عيسى بن على الهاشمي عن أببه عن جد" . 
)١(‏ فى المخطوطة : سمرة . 


 « ))(‏ ١ه‏ :وعلاالخحيل. 
(۳) الضوه : ليست عندى نسخته . 


۸ _ الشحهاب : قال رسول الله راه : الشوم في المرأة والفرس والدار " . 

الضوء : الشوم : نقيض اليمن » و روي هذا الحديث على وجه آخر أن النبي” 
صلى الله عليه و آله قال : لا عدوى ولا هامة ولا صفر » و إن تكن الطيرة في شىء 
ففى ال مرأة والفرس والدار . 

والعدوى اسم م نأعداه الجرب و غيره يعدبه : إذا تجاوزمنه إليه » و فيحديث 
آخر : « فما أعدى الأول » ولا بعنى به أن بعض الاأمراض لا يعدي » فقد رئي 
مشاهدة أن الجرب يعدي والرمد يعدي و غير ذلك من الاأمراض» و لكن المعنى 
والله أعلم أنه لابنبغي للانسان أن يعتقد أنتهذه الاأمراض لاتكادتحصل إلامن العدوى 
فحسب » بل قد تعدي و قد يبتدئها الل ابتداء من غير عدوى » فلا عدوى مطلقة بحيث 
لا يكون ابتداءِ بالمرض» والاولى أن يقال : إن الله تعالى قد أجرى العادة بأن 
تجرب الصحيجة إذا ماست الجربة في بعض الا حوال » و لذلك قال : « لا بوردن 
نوعاهة على مصح » و تكون العدوى محمولة على هذا ء ثم ذكر رمه الله الهامة 
والصفر نحو ما ذكرناسابقا في باب العدوى والطيرة » ثم قال : قيل : إن شوم المرأة 
كثره مبرها و سوء خلقبا و أن لا تلدء و شوم الدار ضيقها و سوء جوارها » و شوم 
الفرس أن لا بغزى علمها » وقبل : إن الشؤم في هذه الثلائة لكثرة الانفاق عليها . 

و عن انس قال : قال رجل : با رسول الله إا كنا في دار كثير فيها عددناكثير 
فيها أموالنا » فتح و لنا إلى دار أأخرى فقل فيها عددنا » و قلت فيها أموالنا . فقال 
رسول اله با : ذروها ذمممة ولا تأثير للدار . 

بل لعله بلا قال ذلك حتتى لا يتأن وا بهذا الاعتقاد » و فائدة الحديث إعلام 
أن هذه الثلائة الا شياء بكثر الخرج عليها وتذهب البركة من ا مال بسببها » وراوي 
الحديث عبدالله بن عمر ° . 


. الشهاب : ليست عندى نسحته‎ )١( 
. (؟) الضوء : ليست عندى نسحته‎ 


_ المجازات النبويّة : قال با : خير الخيل الا دهم الاأفرح المحجّل 
ثلاثا طلق اليد اليمنى . 

قال السيد : هذه من محاسن الاستعارات لا نه إت شه الثلاث من قوائمه 
لالتفاف التحجيل عليها بالثلاث المعقولة من قوايم البعير والمشكولة هن قوائم 
الفرس» وشبّه اليمنى منها لخلوها من التحجيل بالمطلقة من العقال أو العاطلة من 
الشكال ''' » يقال : ناقة طلق ‏ : إذا لم تكن معقولة و ناقة عطل " : إذا لم تكن 
00 

٠١‏ _ حياة الحيوان : في الصحيح عن حرير بن عبد الله قال : رابت رسول الل 
صلى الله عليه وآله يلوي ناصية فرس بأصبعه وهو يقول : « الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة الأ جر والغنيمة » ومعنى عقد الخير بنواصيها أنه ملازم لها 
كأنه معقود فيها » والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة قاله الخطابي” 
وغيره» قال ' : و كني بالناصية عن جميع ذات الفرس كما يقال : فلان مبارك 
الناصية وهيمون الغرة » أي الذات 2 و روى ل أله اة كان بكره 
الشكال من الخيل . 


. العقال : القيد : والشكال : الحبل‎ )١( 

(۲) فى المصدد : و يقال , ناقة علط : اذا لم تكن موسومة » و يقال : طلق : اذالم 
تكن معقولة . 

(۳) فى المصدر : « و ناقة علط » أقول : العلط من النوق : ما لاسمة لها ولاخطام . 

(۴) المجازات النبوية : ٠١١‏ و ١۲١‏ . 

(۵) فى المصدر : قالوا . 

(۶) فى الءضدر : و روى مسلم و أبو داود والترمذى والنسائى و ابن ماجة عن 
أبى هريرة . 


ج۱٦‏ باب فضل ارتباط الدواب -141- 
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والشكال : أن بكون الفرس في رجله اليمئى بياض أو في بدء اليسرى ‏ » أو 
في بده اليمنى و رجله اليسرى بياض » كذا وقع في تفسير صحيح مسلم » و هذا أحد 
الا قوال فى الشكال ‏ و قال أبو عبيدة و جمهور أهل اللغة و العرب : أن يكون ''! منه 
ثلاث قوايم محجلة و واحدة مطلقة » تشبيها بالشكال الذي بشكل به الخيل › فانه 
يكون في ثلاث قوائم غالبا » وقال ابن دريد : هو أن يکون محجلا في شق" واحد في 
بده ورجله » فان كان مخالفا قيل : شكال مخالف » و قبل : الشكال : بياض الرجلين . 
وقيل : بياض اليدين . 

قال العلماء : و إنّما كرهدلا نّه علىصورة المشكول » وقيل: بحتمل أنيكون 
جنب ذلك الجنس فلم تكن فيه نجابة » و قال بعض العلماء : فاذا كان مع ذلك أغر 
زالت الكراهة له بزوال شبه الشكال " . 

و رو النسائي عن انس ”“ أن النبي َه لم يكن شيء أحب إليه بعد 
التبا من الخيل: 

إسناده جيد . 

و روى الثعلبي باسناده عن النبی باد أنه قال : ما من فرس إلا ويؤذن له 
عند كل فجر 7 : اللهم من خ و لتني من بني آدم وجعلتني له فاجعلني أحب ماله 
ال 


. فى المصدر : و فى يده اليسرى‎ )١( 

(؟) ه « :اهل اللغة والغريب هو أن يكون . 

(9) «ه « : لزوال شبهه بالشكال . 

(۴) ذكر فى المصدر اسناده وى كه المصنف للاختصار . 

(۵) فى المصدر : عند كل فجر بدعوة يدعو بها . 

( ,د « : وخولتنى له فاجملنى احب اهله و ماله اليه . 


و في طبقات ابن سعد بسنده عن غریب 7 المليكي أن" النبى” یا سل عن 
قوله تعالى : « الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سر أ وعلانية فلهم أجرهم عند 
ربهم ولا خوف عليهم ولاهم محز نون 0 من هم ؟ فقال را : أصحاب الل 
نم قال : المنفق على الخيل كالباسط يديه بالصدقة لا يقبضهاء و أبوالها و أوراثها 
بوه القيامة ك ا 

وقال : الفرس واحد الخيل والجمع أفراس » الذكر والانثى في ذلك سواء 
وأصله التأنيث و حكى ابن جني والفرناء فرسة » و تصغير الفرس فريس » و إنأردت 
الاأنثى خاصة لم تقل إلا فريسة بالهاء » و لفظها مشتق من الاقتراس كأتها تفترس 
لاض و راكب الفرس : قارس » و هو مثل لابن و تاص 2 و روى 
أبو داود والحاكم عن أبي هريرة أن النبي رال كان يسمي الا نثئى من الخيل 
فرسا . 

قال ابن السكيّت : يقال لراكب ذي |احافر من فرس أو بغل أو حجار : فارس . 

والفرس أشبه الحيوان بالانسان لما بوجد فيه من الكرم و شرف النفس وعلو 
البمّة » و تزعم العرب أنّهكان وحشيا » وأوال من ذأله وركبه إسماعيل #@ » ومن 


: ٣ فيه تصحيف والصحيح : « عريب »بالمهملة » ترجمه ابن الاثير فى اسدالغابة‎ )١( 
قال : عريب أبو عبدالله المليكى عداده فىاه لالشام قال البخارى : قيل : له صحبة اه‎ ۷ 
١ ثم ذكر الحديث الوادد فى تفسير الاية عنه . أقول : هو يضم العين مصغرا‎ 

(؟) البقرة : ۲۷۴ . 

(۳) فى المصدر : هم اصحاب الخيل . 

(۴) فى المصدر : يده . 

(۵) حياة الحيوان ١‏ : ۲۲۴۳ و ۲۴ . 

(۶) فى المصدر : بسرعة مشيها . 


الخيل ما لا يبول ولا يروث مادام عليه راكبه »و منها ما يعرف صاحبه ولادمكن 
غيره من ركوبه » و كان لسليمان ج خيل ذوات أجنحة ؛ والخيل جنان ‏ : 
عتيق و هجين' '» فالعتيق ما أبواه عر بيان» والعتدق : الكريم منكل شيء . والخيار 
من کل شيء . 

قال الزمخشري” !ا في الحديث : إن الشيطان لا يقرب صاحب فرس عتيق ولا 
دارا فيها فرى عتيق . 

و في كتاب الخيل : إن النبي را قال : إن الشيطان لا بخبلأحداً في دار 
فيها فرس عتيق . 

و عن سليمان بن موسى "أن النبي يلع قال في هذه الا ية : « و آخرين 
من دونهم لا تعلمونهم  »‏ قال : هم الجن لا يدخلون. بيتا فيها فرس عتيق . 

قال ابن غبد الب" في التمهيد : الفرس العتيق هو الفاره عندنا . 

و قال صاحب العين : هو السابق . 

و في المستدرك من حديث معاوية بن حديج ‏ بالحاء المهملة المضمومة والدال 
المهملة المفتوحة و بالجيم في آخره » و هو الذي أحرق عُدين أبي بكر بمص ‏ عن بي 
ذد عن النبي” باي أنه قال: مامن فرس عر بي إلا بؤذن له كل بوم بدعوتينيقول: 


. فى المصدر : مادام راكبه عليه‎ )١( 

(؟) د« «١‏ :والخيل نوعان . 

() أسقط المصنف من هنا ما ذكره سابقا من الفرق بينالفرس والبرذون . 
(۴) فى المصدر : قال الزمخشرى فى تفسير سودة الانفال : و فى الحديث . 
(۵) د« « :سلیمان بن يسار . 

(۶)الانغال : ۶۰ . 


الهم كما خ و لتني من خو لتني فاجعلني من أحب أهله و ماله إليه . 

ثم قال : صحيح الاسناد . 

ولهذا الحديث قصّة ذكرها النسائى في كتاب الخيل منسننه فقال : قال أبو 
عبيدة : قال معاوية بن حديج : لما افتتحت مصركان لكل قوم مراغة يمر غون فيها 
دوابئهم فم" معاوية بأبى ذر وهو یمرغ فرسا له فسلّم عليه ثم قال : با أباذر ماهذا 
الفرس ؟ 

قال : هذا فرس لا أراه إلا مستجاب الدعاء قال : وهل تدعو الخيل و تجاب ؟ 
قال : نعم ليس من ليلة إلا والفرس يدعو فيها دبّه فيقول : « رب ! إذك سخرتني 
لابن آدم و جعلت رزقي في بده فاجعلني أحب إِليه منأهله وولده » فمنهاالمستجاب 
وهنها غير المستجاب » ولا أرى فرسي هذا إلا مستجاباً . 

و روى الحاكم عن عقبة بن عامر مرفوعا قال : إذا أردت أن تغزو فاشتر فرسا 
أدهم محجدلا طلق اليمنى فانك تغنم و تسلم . ثم قال : صحيح على شرط مسلم . 

والبجين : الذي أبوه عربي و امه عجمية , والمقرف يضم الميم و إسكان 
القاف و بالراء المهملة و بالفاء فى آخره : عكسه » و كذلك في بني آدم . 

و في كتب الغريب أن النبي راهش قال : « إن الله يحب الرجل القوي 
المندىء المعيد على الفرس المبدىء المعيد > أي الذي أبدا في غزوة و أعاد فغزا مرة 
|أخرى بعد مر ة» أي جر ب الاأمور طوراً بعد طور » و الفرس المبدىء المعيد : 
الذي غزا عليه صاحبه مر ة بعد ا خرى » و قرل : هوالذي قد ريض و ادب فصار 
طوع راکبه . 

و في الصتحيح إن النبي بال ركب فرساً معروراً ‏ لا بي طلحة و قال : 
إن وجدناه لبحراً . 


. ای فرساجريا‎ )١( 


ج۱٦‏ باب قضْل ارتباط الدوان” -180- 


و في الفائق : إن أهل المدينة فز عوا مر ة فرکب با فزسا عربا و ركض 
في آثارهم » فلما رجم راه قال : إن وجدناه لبحراً . 

قال ماد بن سلمة :كان هذا الفرس بطيئًا » فلما قال باج : هذا القول » سار 
سابقا لا بلحق . 

و دوى النسائى والطبراني من حديث عبد الله بن أبي الجعد أخي سالم بن 
أبي الجعد عن جعيل الاأشجعي قال : خرجت مع النبي تا في بعض غزواته و 
أنا على فرس عجفاء » فكنت في آخر الناس‌فلحقنى النبي راكد فقال : سر ياصاحب 
الفرس » فقلت : با رسول الله إتهافرس عجفاء ضعيفة ' فرفع رابات بمخصرة ٠‏ كانت 
معه فضر بها بها و قال : « اللهم بارك له فيها » فلقد رأبتنى ها أملك رأسها جتّ.ى صرت 
من قد ام القوم » و لقد بعت من بطنها باثنى عشر ألفا . 

وروي عن خالد بن الوليد أنه كان لا بركب في القتال إا لاي ناث لقلة 
00 

و قال أبن محيريز : كانالصحابة ستحبون ذكورالخب عند الصفوف »› وإناث 
الخيل عند السات والغارات . 

وقال ابن حبٿان في صحيحه عن ابن غامى الهوزني” ا عن أبيكيدة الا نماري 
و اسمه أصرم بن سعد '! أنه أتاه فقال : اطرقنیفرسك فاني سمعت رسو لا باک 





)١(‏ فى السدر : « مخفقة » أقول : المخفقة : الددة يشرببها » و قيل : سوط من 
خشب . والمخصرة : شىء كالسوط يتوكا عليه كالعصا . 

(؟) الهوذنى بفتح الهاء وسكون الواو و فتح الزاى نسبة الى هوزن بن عوف بن 
عبد شمس بن وائل بن الفوث » بطن من ذى الكلاع منحمير . 

(م) هكذا فى النسخ و فى المصدر : « اسمه عمروين سعد» قالابن حجر فىالتقريب 
۰۷ : أبو كبشة الانمارى هو سعيد بن عمرو » أو عمروبن سعيد » و قيل : عمرءأوعامربن 


نقد ان دل الغا 


بقول : من أطرق فرسا فعقب له كان له كأجر سبعين فرسا حمل عليها في سبيل الله 
و إن لم يعقّب له كان له كأجر فرس حمل عليها في سبيل الله . 

و في طبع الفرس الزهو و الخيلاء والسرور بنفسه و المحيكة لصاحبه » و من 
أخلاقه الدالة على شرف نفسه و كرمه أثه لا بأكل بقيّة علف غيره» و من علو 
همتّدأن أشقر مروان كان سائسه لا بدخل عليه إلا باذن » وهوآن بحر ك له المخلاة 
فان #حم دخل » و إن دخل و لم بحمحم شد عليه . والاانثى من الخيل ذات شبق 
شديد » و لذلك تطيع الفحل من غير نوعها و جنسها . 

ال الجاحظ : والحيض بعرض للا ناث منهن و لكنه قلي ل ء و الذكر ينزو 
إلى تمام أدبع سنين » و دبما تمر إلى التسعين » والفرس برى ال منامات كبني آدم , 
وق ةه انه ل دشرت الماء إلا كديرا + قاذا ارا صافقا كن روم :دوع يجن الس 
و إذا وطىء على أثر الذئب خدرت قوائمه حتلى لا كاد يتح رك » و بخرج الدخان 
من ا 

قال الجوهرى : و بقال : إن الفرس لاطحال له وهومثللسرعته وحركته »كما 
يقال : البعي رلا مرارةله»أي لاجسارة له » وعن أبيعبيدة وأبىزيد قالا : الفرس لاطحال 
له» ولامرارة للبعير » والظلیملامخ له ء قال أبوزيد : و كذلك طيرالماء وحيتانالبحر 
لا ألسنة لها ولا أدمغة» و السّمكك لارئة له» و لذلك لابتنفس » و كل ذي رئة 


ا 
ورووا أن النبي باد قال : إن رسكن الخيرفي شىء ففى ثلاث : المرأةوالدار 
و الفرى . 
و في رواية : الشوم في ثلاث : المرأة والدار والفرس . 
و في رواية : الشوم في الربع والخادم والفرس ‏ . 


)١(‏ فى المصدر : و فى دواية : الشوم فى أربع : المرأة و الداد و الفرس والخادم. 


و اختلف العلماء فيه فقيل معناه على اعتقاد الناس في ذالك "» و روي 
ذلك عن عائشة ' قالت : لم بحفظ أبو هريرة لا تله دخل و الرسول بإ بقول : 
قال الله اليهود .يقولون : الشوم في ثلاث الخ » فسمع آخر الحديث و لم سمعأو له. 

وقال طائفة : هى على ظاهر ها فان الدار قد يجعل الله سكناها سبياً 
للضرر و اللاك » و كذلك الفرس و الخادم ا" قد بجعلالل البلاك عندهما 7 بقضاء 
الله و قدره . 

و قال الخطابي” و كثيرون :هو ف معت الاستثناء هن الطيرة أي الطيرة مني 
عا إلا آن مكون ل وار نک و شاعا اوامر اه نک هخا اوفرس أو خا 
فليفارق الجميم بالبيع و نحوه » وطلاق ال مرأة . 

و قال آخرون : شوم الدار ضيقها و سوء جبرانا » و شوم المرأة عدم ولادتها 
و سلاطة لسانها و تعر ضها للريب » و شوم الفرس أن لا يغزى عليها . 

و قيل : حرانها " وغلاء ثمنها و شوم الخادم سوء خلقه و قله تعبده لما 
فوض اليه و قيل : المراد بالشوم هنا عدم الموافقة و اعترض بعض الملحدة بحديث 
لاطيرة على هذا » واجاب ابن قتيبة و غيره بان" هذا مخصوص من حدريث طيرة ٠‏ 

(1) ذاد فى المصدر : لا انه خبر من النبى (ص) عن اثبات الشوم . 

(؟) ذاد فى المصدر : ففى مسند ابى داود الطيالسى عنها انه قيل لها : انا باهريرة 
يقول : قال رسول الله (ص! : الشوم فى ثلاث : المرأة و الدار و الفرس فقالت عائشة . 

() فى المصدر : و كذلك المرأة والفرس والخادم . 

(۴) فى المصدر : عند وجودهم . 

(۵) فى المصدر : أو فرس أوخادم يكره اقامتهما . 

(۶) حرن الفرس : وقف ولم ينقد . 


(۷) فى المصدر : من حديث لاطيرة . 


اي لاطيرة الآ في هذه الثلائة قال الدمياطي : روينا بالاسناد الصحيح عن بوسف بن 
موسى القطان عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه ان النبي” رور 
قال : البركة في ثلاث : فيالفرس وال مرأة والدارقال بوسف :سألت ابن عيينة عنمعنى 
هذا الحديث فقال سفبان : سألت عنه الزهري” فقال الزهري : سألت عنه سال ما فقال 
سالم : سالت عنه عبدالله بن تمر فقال ‏ : سألت عنه النبي بإ فقال : إذا كان 
الفرس ضروبا فهو مشوم و إذا كانت المراة قدعرفتزوجاغير زوجها فحنت إلىالزوج 
الا ول في مشوهة وإذا كانت الدار بعيدة عن المسجد لا يسمع فيا الاذان و الاقامة 
فهى مشؤمة و إذا كن بغير هذا الوصف !'' فون مباركات '' . 

و فال : البغل مر كسب من الفرس و الحمارولذالك صارله صللابة الحمار وعظم 
آلات الخيل وكذلك شحيجداي صوته تولد' '' منصهي لالفرسونهيق الحمار وهوعقيم 
لا يولد له لكن في تاريخ ابن البطريق في حوادث سنة اربع وادبعين و اربعمأة ان 
بغلة بنابلس ولدت ‏ 

و شر الطباع ها تجاذبته الاأعراق المتضادة و الاأخلاق المتباينة و العناصر 
المتباعدة و إذا كان الذكراراً يكون شديد الشبهبالفرسوإذاكانالذكر فرسا بكون 
شديد الشبه بالحمار وم نالعجب ان كل عضوفرضته منهديكون بين الفرس والحمار 
و كذلك أخلاقه ليس له ذكاء الفرس ولا بلادة الحمار . 

و يقال : إن أوال من أنتجها قارون . 

وله صبر الحمار و قوة الفرس » و بوصف برداءة الا خلاق و التلوأن لا جل 

. فى المصدر : فقال عبدالله بن عمر‎ )١( 

(؟) حياة الحيوان ۲ : م8١ ۱۵١‏ . 


التركيب » لكنه يوصف مع ذلك بالهداية في كل طريق يسلكه مر ة واحدة » وهو 
مع ذلك مركب ال ملوك في أسفارها » و قعيدة الصعاليك في قضاء أوطارها » مع احتماله 
الا تقال » و صبره على طول الا قال » ولذلك يقال : 
مركب ات ل و وع و كيل 
بصلح للرجل وغير الرجل أ 

و روى ابن عساكر في تاربخ دمشق عن على وات طالب عَم أن المغال 
كانت تتناسل و كانت أسرع الد واب في نقل الحطب لنار إبر اهيم خليل الرسمن » فدعا 
عليها فقطم الله نسلها . 

وعن إسحاق بن ماد بن أبى حنيفة أنه قال : كان عندنا طححان رافضي 
له بغلان » سمّى أحدهما أبابكر و الآخر تمر » فرمحه أحدهما فقتله فا خبر 
جد ”ي أبو حشفة بذلك » فقال : انظروا الذي رمحه فهو الذي سماه تمر » فوجدوه 
كذلك . 

ونی كامل ابن عدي عن أنس أن النبى باو ركب بغلة فحادت "به 
فحسبها و أمر رجلا أن يقرأ عليها : « قل أعوذ برب الفلق » فسكنت . 

و روى أبو داود والنتسائيعن عبدالل بن زفير النافمي ''' المصري عزعلى ليم 


. فى المصدر : و عالم و سيد و كهل يصلح للرحل وغير الرحل‎ )١( 

(؟) فى المصدر : « اسماعيل بن حماد » و هو الصحيح راجع التقريب : ۴۲ . 

() ای مالت به . 

(۴) فى المخطوطة : النافعى ( القافقى خ ل ) و فى المصدر : « عبدا لله بن ذدير 
الغافقى المصرى » والصحيح هوالذى فى المصدر . قال اين حجر فى التعغريب : ۲۶۶ : 
عبدالله بن ذدس بتقديم الزاى مصغرا » الغافقى المصرى ثقة رمى بالتشيع مات سنة 6١‏ ؛ 
أو بعدها . 


.قا کتاب السماء و العام ج١1‏ 





عوك 


قال ل نت بغلة فركبها » فقال على" بلي : لو حملنا الحمير 
على الخيل كانت لنا مثل هذه » فقال رسول الله باب : إِنّما يفعل ذلك الذين 
لا بعلمون . 

قال ابن حبان : معناه الذين لا يعلمون النهي عنه » قال الخطابي : بشبه أن 
ييكون المعنى في ذلك وال أعلم ‏ أن الحمير إذا حلت على الخيل تعطلت منافع 
الخيل و قل عددها و انقطع نماؤها ,و الخيل بحتاج إليها للركوب ''' و الركض 
والطلب » و عليها يجاحد العدو و بها تحرز الغنائم » و لحمها مأكول » ووسهم للفرس 
كماسهم للفارس و ليس للبغل شيء من هذه الفضائل ٠‏ فأحب النبى اد أن ينمو 
عدد الخبل و بكثر نسلا لا فيها وا ولع > فاذا كانت الفحول خيلا و 
الأعمبات حيرا فيحتمل أن لاإبكون داخلا في النهى إلا أن يتأ ول متأو ل أن المراد 
بالحديث صيانة الخيل عنهزاوجة الحمير و كراهة اختلاط مائها بمائها » للا بكون 
منها الحيوان الم كب من نوعين مختلفين » فان أكثر الحيوان المركب "من 
جنسينمن الحيوان أخبثطبعا من صولها التي تتولد منهاء و أشد شراسة كالسمع 
000 

ثم إن البغل حيوان عقيمليس لہا نسل ولانماء ولا يذكىولايز كى » ثم قال : 
ولاأرىهذا ال رأىطائلافان الله تعالىقال:«والخيل والبغال والحمير لت ركبوهاوزينة»!*) 


. فى المصدر : « ققالوا : لو » أقول : اى أصحابه (ص)‎ )١( 

(؟) فى المصدر : للر كوب والعدو والركض . 

() فى المصدر : فان أ كثر الحيوانات المركبة من نوعين . 

(۴) فى المصدر : «كالسمع والعسبار و نحوهما » : أقول : السمع بكس فسكون : 
ولد الذئبٍ من الضبع » والعسباد : ولد الذئب او ولد الضبع من الذئب . 

(۵) النحل : م . 


-۱۹1- باب فضل ارتباط الدواب‎ E 


فذكر البغال و امتن علينا بها كامتنانهبالخيل والحمير » و أفرد ذكرها بالاسالخاص" 
الموضوع لها .و نه على ها فيها من الأرب و المنفعة» و المكروه من الاشياء 
مذموم لا يستحق المدح ولا بقع الامتنان به » وقد استعمل بإب البغل و اقتناه و 
ركبه حضراً و سفراً , ولوكان مكروها لم يقتنه ولم ستعمله انتهى . 

و روى مسلم عن زيدبن ثابت قال : بيئما النبى راي في حائط لبني النجار 
على بغلة له و نحن معه إذحادت به وكادت أن تلقمه › و إذا أقبر تة او ةة أو 
أربعة » فقال : من يعرف أصحاب هذه الا قبر؟قال رجل : أنا » فقال ملاظ : متى مات 
هؤلاء ؟ قال : ماتوا على الاشراك . 

فقال صلى الله عليه و آله و سلّم: إن هذه الاامة تبتلى في قبورها »فلولا 
أن لا تدافنوا لدعوت الله أن سمعكم من عذاب القبرالذي أسمم منه › ثم أقبل تاو 
بوجهه الكريم إلينا ''' فقال : تع و ذوا باه من عذاب القبر » فقالوا : نعوذ بالله من 
عذاب القمر ‏ » فقال را : تعوذوا باه من الفتن ما ظهر هنها و ما بطن» فقالوا : 
نعون بالله من الفتن ماظهر منها وها بطن » فقال يَْةْ : تعو ذوا باه من فتنة 
الد جال » فقالوا : نعو بالل منفتنة الد جال . 5 

وني مجمع الطبراني الاوسط هن حديث أنس قال : انهزم المسلمون يوم 
حنين و رسول ال با على بغلته الشهبآء التىبقال لها : دلدل » فقال لها رسول الل 
صلىاللُ عليه وآله : دلدل اسدي » فألصقت بطنها بالا رض حتلىأخذ النبي” حفنة !"ا 


. فى المصدر : ثم اقبل النبى (ص) علينا بوجهه الكريم‎ )١( 

(؟) ذاد فى المصدر بعد ذلك : فال : تعوذوا بالله منعذاب النادء فقالوا : نعوذبالله 
من عذاب النار . 

(۳) هكذا فى المطبوع و المخطوط ؛ وفى المصدر , « خفة » و لعله مسحف عن 
« حفنة » ای ملاالكفين . 


من تراب فرهى بهاوجوههم قال : «حملابنصرون » !!! قال : فائهزمالقوم وما رمیناهم 
سهم ولا طعنا هم برمحولاضر بناهم بسيف . 

و فيه من حديث شيبة بن عثمان أن النبي با قال لعممه عباس بومحنين 
ناولنى من البطحاء فأفقه الله البغلة كلامه فانخفضت به حتىكاد بطنها يمسالا رض 
فتناولرسولالله صلىالله عليه و آله من الحصباء فنغخ فيوجوههموقال: شاهت الوجوه , 
حم لابنصرون (Y)‏ ْ 

و روى الطبراني و أبو نعيم هن طرق صحيحة عن خزيمة بن أوس قال : 
هاجرت إلى النبى با وقدمت عليه عندمنصرفه من تبوك فأسلم.ت فسمعته يقول: 
هذه الحيرة قد رفعت إلى وإنكم ستفتحونها » وهذه الشيمآء بنتنفيلة الا سديئة7"ا 
على بغلة شببآء معتجرة بخمار أسود » فقلت : يا رسول الله ! إن نحن دخلنا الحيرة 
فوجدناها على هذه الصفة فبي لي ؟ قال : هي لك » فأقبلنا مع خالد بن الوليد نريد 
الحيرة فلا دخلناها كان أوال من تلقنّانا الشيماء بنتنفيلة “ كما قال رسول الل 
صلى الله عليه و آله على بغلة شهبآء معتجرة بخمار أسودء فتعلتقت بها فقلت : 
هذه وهبهالي رسول الله 5ا » و طلب مني خالد عليها البينة فأتيثه بها فسلمها 
إلى » و نزل إلينا أخوها عبد المسيح فقال لي أبتيعينها قلت : نعم » قال : فاحتكم بما 


, د ۲ ) فى المصدر : « صم لا يبسرون » والظاهرانه مسحف والصحيح مافىالمتن‎ ١( 
» فى حديث الجهاد : « اذا بيتم فقتولوا : حم لاينصرون‎ : ۲۹۶ : ١ قال الجزرى فى النهاية‎ 
و يريد به الخبر لا الدعاء لانهلوكان دعاء لقال : «لاينسرواء‎ ٠ فيل : معناه اللهم لا ينصرون‎ 
مجزوما » فكانه قال : والله لا ينصرون . و فيل : ان السور التى .فى اولها حم سورلها شأن‎ 
فنبه ان ذكرها لشرف منزلتها مما يستظهر به على استنزال النصر من الله › و قوله : « لا‎ 
: ينصرون » کلام مستأنف » كانه حين قال : قولوا : حم » قيل : ماذا يكون اذا قلناه ؟ فقال‎ 
. لا ينصرون‎ 

(۳) فى المصدر : بنت نفيل الازدية . 

(۴) فى المصدر : بنت نفيل . 





ج 1 ات فضل ارتباط اللخيل ةا _ 


شت فقلت : وال لاأنقصها عن لف درهم فدفع الى“ الف درهم فقال لي لوقلت مأةَألف 
درهم دفعتها | ليك,فقلتلا أ حب“ مالا فوق الف درهم قالالطبراني وبلغنيأنالشاهدين 
كانا عل بن مسلمة وعبدالله فن گس . 

وفال فيالحمار : ولیس فيالحيوان ما ينزو على غير جنسه ويلقح إلا الحمارو 
الفرس » وهو ينزو إذا تم" له ثلائون شهراً » ومنه نوع يصلح لحمل الا ثقال و نوع 
لين الا عطاف سريع العدو » يسبق برا ذين الخيل . 

ومن عجيب امه إذا شم" رارحة الا سدرمىنفسهعليهمن شدة الخوف منهيريد 
بذلك الفرار » ويوصف بالهداية إلى سلوك الطرقات التى مشى فيها ولومية واحدة 
وبحدة السمع . 

و للناس فى مدحه وذمه اقوال متبايئة بحس الاغراض فمن ذلك أن“خالد 
ابن‌صفوان‌والفضل بنعيسىالرقاشي کنا يختاران ركوب الحمير على ركو بالبراذين 
فامًا خالد فلةيه بعض الا شراف بالبصرة على مار فقال : ما هذا با باصفوان ؟ فقال : 
هذا عير من نسلالكداد » بحملالر جلة وسلغنى| لعقبة» ووبقل داؤه وبخف دواؤه ‏ و 
بمنعنى من أنأكون جباراً في الا رض وأن أكون من المفسدين 

وأمًا الفضل فاه سل عن ركوبه فقال انه أقل“الن واب مؤنة » وأكثرهامعونة 
وأخفضها مهوى › وأقربها مرتقى؛ فسمع أعرابي' كلامه فعارضه بقوله : الحمار شنار 
والعيرعار » منك الصوت » لاترقابه الدماء» ولاثمين به الثساء » وصوته انكر 
الاصوات . 

قالالزمخشري : الحمار مثل في الذم الشنيع و الشتمة ومن استيحاشهم لذكر 
اسمه أنهم يكئون عنه وبرغبون عن التصريح به »فيقولونالطويلالا ذنين كمايكنى 
عن الشىء المستقذر وقدعدة من مساوى الا داب أن تجرى ذكر الحمار في مجلسقوم 
اولىالمروة. 

ومن العرب من لايركب الحمار استنكافاً وإن بلغت به الرجلة الجهد . 

والمروءة بالبمز وتركه قالالجوهريهى الانسائية » وقال ابن فارس الرأجوليّة 


وقئل إن" فاا روء عن :مون ية عن الآ داس ولا يتا عتن التاى ؛ وقل هن سير 
بسيرةأمثاله فيزمانه ومكانه . قال الدارمى:قيل المروءةفيالحرفة و قيلفي آداب الدين 
كلا كل والصياح فيالجم الغفير » وانتهار الشايل » وقلة فعل الخير مع القدرة عليه ؛ 
وكثرة الاستهزاء والضحك ونحو ذلك انتهى . 
وروي عن جعفربن عل الصادق للام أنه كان في بني إسرائيل رجل صالحوكان 
له ممالل معاملة حسنة وكان له زوجه وكان ضنينا بها » وكانت من أجل أهل زمانها 
مفرطة في الجمال والحسن» وكانيةفلعليها الباب » فنظرت .وما شاباً فبويته وهواها 
فعمل لہا مفتاحاً على باب دارها » وكان بخر جو يدخل ليلا ونهاراً تی شاء » وزوجها 
لم بشعر بذلك . 
فبقيا على ذلك زماناً طويلا فقال لها زوجها بوماً وكان أعبد بنىإسرائيل و 
أزهدهم إِنّك قدتغيرت على” ولم أعلم ما سببه وقد توسوس قلبىعلي” وكان قدأخذها 
بكرأ ثہقال وأشتهىمنك] نك تحلفىلى أنك لمنعرفى رجلا غيرى » وكانلبنى إسرائيل 
جبل يقسمون به ونتحاكمون عنده » وكانالجبل خارج المدينة عنده نهر جار » وكان 
لايحلف عنده أحد كاذباً إل هلك فقالت له: ويطيب قلبك إذا حلفت لك عند | اجبل؟ 
قال : نعم » قالت متى شت فعلت . 
فلما خر ج العابد لقضاء حاجته دخل عليها الشاب فأخبرته بماجرى لها مع 
زوجا » وأنها تريد أنتحلف له عند الجبل » وقالت ما بمكننى أن أحلف كاذية ولا 
أفول لزوجى ؛ فبهت الشاب وتحير » وقال: فما تصنعين ؟ فقالت بكر غداً والس ثوب 
مكار وخذ حماراً واجلس على باب‌المدينة » فاذاخر جنا فأنا أدعه بكترى منكالحمار 
فاذا اكتراه منك بادر وا لني وارفعنى فوق الحمار حتى أحلف له و أنا صادقة أنه 
ما مسنى أحد غير كوغبرهذا المكارى » فقال:حباً وكرامة › ونه ما جاء زوجبا » قال 
لها قومى إلى الجبل لتحلفي به » قالت مالي طاقة با مشى » فقال اخرجى فان وجدت 
مکاریاً اکتریت لك » فقامت ولمتليس لباسها . 
فلما خر ج العابد وزوجته › رأ تالشاب ينتظرها فصاحت به : با مكاري أكتري 
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مارك بنصف درهم إلى الجبل ؟ قال نعم ٤م‏ تقدام ورفعپا ء ا الحمار » وساروا حتى 
وصلوا إلىالجمل ؛ فقالت للشاب : أنزلني عن الحمار حتى أفهدا لجل :فلا د 
الشاب إليها ألقت بنفها إلى الا رض فانكشفت عورتها فشتمت الشاب فقال : واي 
مالي ذنب ثم" مدت يدها إلى الجبل فمسكته وحلفت له أثه لم يمسها أحد ولانظر 
إنسان مثل نظرك إلى مذعرفتك غيرك و هذا المكاري » فاضطرب الجبل اضطراباً 
شديداً وزال عن مکانه وأتكرت بنوإسرائيل فذلك قوله تعالى دو إنكانمكرهم لتزول 
منه الحمال » . 

و روى الميهقي فيالشّعب عن ابنمسعود أنه قالكانت الا نبباء بر كبو نالحمر 
وبلبسون الصوف » وبحلبون الشاة » وكان للنبى 8495 حمار اسمه عفير بضْم العين 
المهملة » وضبطه القاضىعياض,الغينالمعجمة » واتتفقوا على تغليطه › أهداهلهالمقوقس 
وكان فورة بن عر الجذامى أهدى له ماراً يقال له يعفور , مأخوذ من العفرة » و هو 
لون التراب فنفق بعفور في منصرف النبي راي من حجة الوداع وذكر السهيلى' 
أن بعفوراً طرح نفسه في بر لما مات رسول الك 22647 . 

وذكر ابن‌عساکر في تاريخه بسنده إلى منصور وقال : لما فتح رسول الل 5905و 
خيس أصاب حاراً امود فكلم الحمار رسولال يا فقال له : ما اسمك ؟ قال يز بد 
ابن شهابأخر جالله تعالى من نس جدي ستين ارا لاب ركبها إلا نبى » وقدكنتأتوقعك 
لتر کبنی » ولميبق هن نسل جديغيري» ولام نالا نبياءغيرك » وقدكنت قبلك لتر كبنى 
عند رجل ودی » وكنت أتعثر به » وكان بجیم بطنى ویضرب ظهرى . 

فقالله النبی ملكي فأنت يعفور با يعفورتشتبي الاناث؟ قال :لا » فكانرسول الله 
صلى اله عليه و آله بر کبه في حاجته » وكانيبعث بهخلف من شاء من أصحابه » فيأتي 
الباب فيقرعه برأسه فاذا خرج صاحب الدار أومأ إليه » فيعلم أن" رسو لاله نك 
أرسله إليه فيأتى الذبي » 5اا فلا قبض النبي وَل جاء إلى بر و كانت لا بى 
البيثم بن الت ان فتر دى فيهاجزعاً على رسو لاله ا فصارت قبره . 

وفي كامل ابنعدى في ترجعة أحدين بشير وفيشعب الايمان للبيهقى عنالا تمش 


عن سلمة عن عطا عن جاب بن عبدالله قال : قال رسو لالد با تعد رجل فى صومعة 
فمطرت السّماءوأعشيت الا رض فر آى حماراً برعى » فقال يارب لوكان لك حمارلرعيته 
مع مارى » فبلغ ذلك نبياً من بني إسرائيل فأداد أن يدعو عليه فأوحى الل تعالى إليه 
إنما ا جازي العباد على قدر عقولهم » وهو كذلك في الحلية في ترجمة زيد بن 
أسلم . 

وني كتاب ابتلاء الا خيار أن" عيسى ت لقى إبليس وهو سوق خمسة أحمرة 
عليها أحمال » فسئله عن الا حمالءفقال : تجارة أطلب لها مشترين فقال وماهى التجارة؟ 
قال ؟ أحدها الجور » قال ومن بشترهه ؟ قال : السلاطين » والثائي الكبر »قال : و من 
بشتربه ؟ قال : الد هاقين » والثالث الحسد قال : ومنيشترمه ؟ قال العلماء ‏ وال رابع 
الخبانة » قال : ومن مشتر بها ؟ قال عمال التجار » والخامس الكيدقال : ومن مشتر به؟ 
قال النساء انتهى . 

و روى النسائى والحاكم عن جابر بن عبدالله أن النبي يد قال اذا سمعتم 
باح الكلاب و نهيق الحمير من الليل » فتع و ذوا بالله من الشيطان ال جيم » فاتها 
ترى مالا ترون » وأقل" الخروج إذا جد ت فان الله بث في اللي لمن خلقه ماشاء. 

نوضيح : فرساً معروراًكذافيأكثر النسخ » والمعزورالاً جرب فيالنهابةفيهأته 
ركب فرساً لا بيطلحة مقرفاً » المقرف م نالخيل البجين وهو الذى | مه برذونةوا بوه 
عر بي ؛ وقبل بالعكس > وقيل هوالذى دانى الوجنة وقاريهاء وقال إن وجدناه لحرا 
أي واسع الجرى وسمتى البحر بحرأ لسعته » وقال اطراق الفحل اعارته للصْراب . 

١ع‏ الكافيعنعلى بن إدر اهيم أوغيرهرفعه قال :حرج عدا لصمد بن على ومعه 

جماعة فبصر بأبى الحسن بي مقبلا راكباً بغلا » فقال لمنمعه:مكاتكم حتنى| ضحككم 

من هوسى بن جعفر » فلما دنى منه قال : ما هذه الدابة الى لاتدرك عليها الثار ولا 

تصلح عند النزال » فقال له أبوالحسن:تطأطأت عنسمو الخيل » وتجاوزت قمؤالعير 
وخيرالا مور أوسطها »فأفحم المد فا أجار عو | : 


. ط الاخوندى‎ ۵۴١ الكافى ج۶ ص‎ )١( 


lG‏ باب فضْل ارتباط الخيل لاوا 


إرشاد المفيد : مرسلا مثله . 

بيان قال الجوهري قال أبوزيد قمأت الماشية تقموٌ قموءاً وقموءة إذا سمنت و 
وقمؤال جل بالضم قماء وقماءة صار قميئاً وهو الصغير الذليل » وأقمأته صغرته و 
ذللته » وفيالقاموس قم كجمع وكرءقماءة و قماء بالضم والكس ذل" وصغرء والماشية 
قموءاً وقموءة وقماءة سمنت : 

أقول لوضف ستالنسخةوماذكر اهكان اطلاق القموء على العير من جهةالاستعارة 
والعير بالفتح ات<مار › وغلب على الوحشي" > وعبدالصمد كانه ابنعلي بن عبدالله دن 
العاس » وقد عد" من أصحاب الصادق تان . 

۴۲ معانى الاخبار:عن عل بن هرون الزنجاني عن علي بن عبدالعزيز عنأبي 
عبيدا لقاسم بن سلام بأسانيد متلصلة إلى النبى رالد أنه ي كره الشكال في الخيل 
بعني أنيكون ثلاثقوائم منه محجئلة » وواحدة مطلقة » وإنّما أخذ هذا من الشكال 
الذي بشكل به الخيل شبّه به لان الشكال إنما يكون في ثلاث قوايم أوأن تكون 
الثلائة مطلقة ورجل محجلة , وليس يكون الشكل إلا في الر جل ولا يكون في 
ال 

بیان قدمي” كلام في ذلك من الد ميرى » وقال في الّهاية فيه أنه كرهالشكال 
3 الخيل » هو أن تكونثلائةقوائم منه محجّلة وواحدة مطلقةء تشبيهاً بالشكالا لذي 

ل العیللا نهويكون في ثلث قوائم غالباً > وقمل هو أن تكون الواحدةمحجلة 
والثلاثمطلقة وقبل هوأن تکون إحدى بدبه واحدى رجليه من خلاف س 
وَإِنّما كرهه لا نه كالمشكول صورة تفؤ لا > ودمكن أنيكون جرب ذلك الجنس 
فلم سكن فيه نجابة» وقيلإذاكان مع ذلك غر زالتالكر اهة لزوالشبهالشكالو الله اعلم. 

وفي القاموس:شكل الد ابة شد قوائمها بحب لكشكلها ‏ واسم الحبل الشكال 
ككتاب » والشكال وثاق بين الحقب والبطان وبين اليد والرجل » وفيالخيل أن مكون 

)١( 0020‏ ارشاد المفيد : ۷۸ ط الاخوندى . 
(؟) معانى الاخبار : ۲۸۴ ط مكتبة السدوق . 


ثلاث قوايم منه محجدّلة والواحدة مطلقة » وعكسه أيضاً . 

۴ اللعانى والمجالس للصدوق : عن عد بن علي ماجيلويه عن عد بن يحيى 
العطار عن سبل بن زياد عن عثمانبنعيسى عن <الدين نجيح عن أبي عبدالله ی 
قال : تذاكرنا الشؤم فقال الشوم في ثلثة في المرأة والدابّة والدار » فأمًا شم المرأة 
فكثرة ههرها وعقوقزوجبها »وأماالد ابة فسوءخلقها ومنعها ظهرها » وأما الدارفضيق 
ساحتها وش جيرانها وكثرة عيوبها"'' . ا 

 *#‏ المعانى : عن أبيه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن ميمون عن 
أبيعبدابنعليهالسلام قال : قالرسو( اله يي : الشؤم في ثلثة أشياء في الد ابة وال مرأة 
والدارفأمًا ا مر أةفثوهيا غلاءميرها وعسرولادتبا , وأمًا الدابةفشومباكثرةعللها وسوء 
خلقها وما الدار فشومها ضيقها وخب ثجيرانها!" . 

بيان قال في النشهاية فيه إنكان الشؤم في شىء ففي ثلاث : اطرأة والدار والفرس 
أي إنكان مابكره وبخاف عاقبته ففىهذه الثلث ؛ وتخصيصه لہا لا نه طا أبطلمذهب 
العرب في التطير بالسّوانح والبوارح من الطيروالظباء و نحوهماقال فاتكانتلا حدكم 
دار مكرهسكناها أوامسأةنكره صحبتها أوفرسيكره ارتباطها » فليفارقها بأنينتقلعن 
الدار وبطلقالمرأة ويبيع الفرس » و فيل إن شوم الدار ضيقها وسوء جارها وشوم 
المرأة أنلا تلد وشؤم الفرس أنلابغزى عليها والواو في الشؤم همزة ولكنّها خففت 
فصارت واوأ وغلب عليها التخفيف حتلىلمبنطق بها ههموذة . 

۵- الكشى عن حدوبه وابراهيمابنى نصيرعن عد بن عيسى عن الحسن الوشنًا 
عن بشرين طرخان قال : لما قدم أبوعبداكٌ تلام الحيرة أنيته فسألنى عن صذاعتي 
فقلت نخاس فقال : نخاس الد واب ؟ فقلتنعم .وكنترث الحال,فقال اطلب لى بغلة 
فضحاءبيضاء الا عفاج بيضاءالبطن » فقلت ما رأ تهذه الصتفةقط » فقال بلى فخ رج تمن 
عنده » فلقيت غلاماً تحته بغلة بهذه الصفة » فسألته عنها فدلنى على مولاه » فأتيته 

. ۱۴۵ : الصدوق‎ ىلامآ١‎ ۵۲ Nea) 

(۲) معانی‌الاخبار : ۱۵۲ . 


فلم أبرح حتلى اشتريتها ثم أتيت أباعبدالن ب فقال : نعم هذه الصفة طلبت » ثي* 
دعا لي فقال أنمى النه ولدك » وكثّر مالك ؛ فر زقت من ذلك ببركة دعائه ؛ وقنيت هن 
الآأولاة ها افسرت عن الا 

عع الكافى:عنالحسين بن عد عن معلى بن عل ع نالوشاء عن طرخانالنخاس 
قال : ميرت بأبىعبدالله ت وقدنزل الحيرة فقال لي ما علاجك ؟ قلت نخلاس» فقال 
أصب لى بغلة فضحاء » قلت جعلت فداك و ما الفضحاء ؟ قال دهماء بيضاء اليطن؛ بيضاء 
الا فجاج » بيضاء الجحفلة » قال : فقلت : واي ما رأدت مثل هذه الصفة . 

فرجعتمن عنده فساعة دخلتالخندق » فاذا غلام قد أسقى بغلة على هذهالصفة 
فسألت الغلام لمن هذه البغلة فقاللولاي» فقلت : ببيعبا ؟ فقال لاأدري فتبعته حتلى 
اقبت هولاه فاشتر بتها هنه » وأتيته بها » فقال : هذه الصفة التي أردتها قلت : جعلت 
فداك ادعالله لي » فقال اكثرالل مالك و ولدك » قال : فصرت أكثر أهل الكوفة مالا 
ولد + 

نوضيح :النخاس في القاموس باع الد واب والرقيق » وقالالحيرة بالكس ريلد 
قرب الكوفة » وقال الا فضح الا بيض لاشديداً فضح كفرح والاسم الفضحة بالضم و 
قال العفج وبالكسر وبالتحدريك وككتف ما ينتقل الطعام إليه بعد المعدة والجمع 
أعفاج والا عفج العظيمها . 

و اقول: ما في الكافي كانه تصديف وير جع بتكلف إلى ما في الكشني قال في 
القاموس فحج ني مشيته تدانى صدور قدميه وتباعد عقباه › كذحج وهو أفحج بسن 
الفحج محر كة والتفحج التفريجبينالرجلين؛ و في بعض النسخ بالجيمين كناية عن 
المضيق بين ال جلين وني القاموس الفج الطريق الواسع بين جبلين » وفججت مابين 
رجلى فتحت كافججت وهو بمشى مفاجاً وقد :فاج" وأفج أسرع » و رجل أفج بين 
الفجج» وهو أقبحمن الفح » وفيالنتهاية التفاج المبالغة في تفر بجمابينالر جلين» وهو 

(؟) رجالالكشىص١١5‏ تحةيق المصطفوى . 

(۳) الكافى ج۶ ص۵۳۸ . 


*و9كد كتاب السماء والعالم ج 5١‏ 


من الفج الطريق والجحفلة للحافر كالشفة للانسان » وقنى المال كرمى اكتسبه و في 
بعض المسخ وقبست:. 

۷- الكشى : عنمدويه بن نصير عن عد بن عيسى عن إبراهيم بن عبدالحميد 
عن هرون بن خارجة عن زيد الشحام عن عبد الله بن عطا قال : أرسل إلى 
أبوعبداين ت وقد أسرج له بغل وجمار ‏ فقال لى: هل لك أن تركب معنا إلى 
مالنا ؟ قلت: نعم » قال اما أحب إليك ؟ قلت الحمار » فقال : الحمار أرفقهما بي ؟ 
ول و اال ورک الات را فا معد ا ا على 
السرج ملبتا ثم دفع دأسه ففلتما أركالسترج إلا وقد ضاق عنك » فلو توت على 
البغل » فقال كا .ولكن” الحماراختال» فصنعت كما صنع رسول الله را ركب حماراً 
بقال له عفير » فاختال فوضع رأسه على القربوس ماشاءالة , ثم رفعرأسه فقال :يارب 
هذا حمل غفير ليس هو من عملى' / . 

4 الكاني : عند بن بحيى عن أحدبن أبىعبدالله البرقي عن ابن فضال عن 
عبيس بن هشام عن عبدالكريم بن مرو الخثعمي عن الحكم بن عد بن أب يالقسمأنه 
سمع عبدالله بن عطا بقولقال أبوجعفر ليم قم فأسرج دابْتين ماراً وبغلا فأسرجت 
مارا و بغلا و قدمت إلبه البغل » فراأيت أنه أحمهما اليه فقال من أمرك أن تقد م 
الى“ هذا البغل ؟ قلت اخترته لك , قالفأمرتك أن تختار لى ؟ ثم" قال لي :إن" حب 
المطاريا إلى “الحمر قال فقدمت إليهال<مارفركب وركبت الحدوع' . 

المحاسن عن أبى فضالة مثله" . 


. دجالالكشى ص۵١۲ تحقيق المسطفوى‎ )١( 
. ۲۷۶ (؟) الكافى ج۸ ص‎ 
. ۳۵۲ : المحاسن‎ )"( 


ججعع دعوو ع موه معد هده مدع وو وسو هوه ماه وه وعد هه نات واعأو نان وح عدا واواوه هك عا ة واوا هاه ناه واو وناو ون 6 eisai Scioscia asas‏ 


۸ 
عو باب )ی 
حق الدابة على صاحبها و آداب ركو بها و حملها و بعض النوادر 

١‏ الخصال:عن عد بن الحسنبن الوليد عن عد بن الحسن الصفارعن إبراهيم 
ابن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفربن عل عن أبيه عن آبائه عن علي بن 
أبي طالب ۇل قال : قالرسو لا باو للد ابّة على صاحبها خصال ست ببدء بعلفها 
إذا تزل ويعرض عليها الماء إذا م به » ولايضرب وجهها » فانها تسبح بحمدربتها » و 
لبقف على ظهرها إلا في سبيل الله ع وجل » ولا يحملها فوق طاقتها ولا يكلفها من 
المشي إلا ماتطية 7" . 

؟ الفقيه: باسناده عن إسمعيل بن أبي زياد باسناده قال : قال زسو لال باك : 
للد ابة على صاحبها خصال وذكر مثله" . 

تبيان : الابتداء بعلفها كانه على الاستحباب » وإنكان أصل علفها بقدر لابموت 
أو بالمتعارف لها واجباً على الا ظبر » وكذا عرض الماء كلما مي"به مستحب إن لميعلم 
نر رها به » فان“ أصحابالد واب ,يظنئون تضرارها به » وإن وجبا فى بعض الا وقات 
وأصل السقىعلى أحد الوجهينواجب وعدم ضرب‌الوجه كانه على الكراهة كمابؤمىء 
إليه التعليل » وإنكان الا حوط الترك . 

قوله ا فانها تسبح قال الوالد قدس سره : أي الوجوه تسبح بالنطق الذى 
لها في الوجه » أولان” دلالة الوجوه على وجود الصّائم تعالى و قدرته وعله هو سار 
صفاته الكماليّة أكثر من غيرهاكما لايخفى على من نظرفي كتب التشربح أوالتسبيح 
أمرخاص" بهالانعرفه » ويمكن إرجاع المي ر إلى الد ابة » والتخصيص بالوجەلكون 

الال عش . 
(؟) الفقيه ج؟ ص۱۸۷ . ط نجف . 


الضّرر والاهانه فيه أكثر »ألما م من أن" التسبيح بالا عضاء التي في الوجه . 
قوله ا إلا فيسب لالدٌكا نه على لتمثيل أوذكر أفضل الا فراد «فوقطاقتها» 
أي قدرتها أووسعها بأن لا بشق عليها » والتحريم بالا وال أنسب كالكراهة بالثاني و 
كذا الكلام في تكليف‌ال مشي . 
؟- همجالس الصدوق : بالاسناد المتقد م عن الصادق تَا قال : للد ابة على 
فاخا نه خقوق: لانملا قوق افیا :ول ت شد ها مكنا جد تغل :و 
يبدأ بعلفها إذا نزل » ولايسمها في وجهها » ولايضربها في وجهها فائها تسبح ويعرض 
عليها الماء إذامي بهء ولابضر بها على النفار » ويضربها على العثار لا ثها ترى ها لا 
زم 
الكافي: عنعلى بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلىعن الستكونى عن أبيعبد ال ثِليم 
قال : للدابة على صاحبها ستة حقوق » إلى قوله إذا مي" به » ثم" قال بعد أخبار : 
وروي عن النبى رايو انه قال : اضر بوها على العثار ولا تضربوها على 
النقار 7 
المحاسن: عنالنوفلي مثله وفيه ستة حقوق إلى قوله إذامم به" . 
توضيح: أقول قال الصدوق (ره) فيالفقيه!'' أيضاً » وروی أنه قال أي بوءبدالله 
عليه للام اضر بوه على العثار الخ » وقال الوالد قدس سره روى الكليني و البرقي 
أخباراً عن النمى تة والصصادق ت بعكس ذلك بدون ذكر التعليل » فالظاهر أنه 
وقع السو من الصدوق (ده) وذكر التتمّة لتوجيه ذلك مع أنه لاذنب لها في العثار 
لانّه إِمَا لزلق أو جحر وأمثالهما انتهى . 


ترون 


. ۳٠۴۳ : امالى الصدوق‎ )١( 
. (؟) الکافی ج۶ ص۵۳۸‎ 
. ۶۳۷ : (؟) المحاسن‎ 

(۴) الفقيه ج) ص۱۸۷ . 


ج 22015١‏ باب حق الدابة على صاحبها وآداب ركوبها ۲۰۳ 


واقول : <تملأن يكو ن‌الخبر ورد علىوجهين ويكون لكل منهما مو وان 
كما اذا كان العثار يسبب كسل الد ابة > والنفار لرؤية شبح من البعيد يحتمل كونه 
عدواً أوحصواناً موذياً وبالجملة الأعى لابخلو من غرابة . 

۳ الخصال:في الا ربعماة قا لأمي رامو منين ج : منسافر منكم بدابئّة فليبد, 
حين ينزل بعلفها وسقيها!"! . 

المحاسن : عن القاسم بن بحبىعنجده الحسن عن ع بن مسلم عن أبىعبدالله 
عليهالسلام مثله'"' . 

۴- العلل والخصال:عن على بن أحمدبنأبىعبدالله البرقى عن أبيه عن جد أ جد 
ابن أبيعبدالله عن أبيه عن ابن اسباط عن عه يعقوب بن سالم يرفع الحديث إلى 
أميرالموٌ منين قال : قال رسول اله راي فى حديث طويل: لابرتدف ثلئة على دابّةفان” 
أحدهم ملعون وهو المقدام!" . 

عافن دع اجا عن ادن اا ع 

بيان : كا نّه محمول علىالكراهة الشديدة » والتخصيص بالمقدام لا نه اضر" 
لته بقع على العنق غالبا . 

ف المحاسن:عن النو فلىعن السكوني عنأبيعبدالله عن آ بائه قلا أن النبي” 
صلى الله عليه وآ له أبصرناقة معةولة و عليها جبازها » فقال : أبن صاحبها ؟ مروه 
فلتي ا 

ع و منه والفقيه: عن ابن فضالعن سماد اللحام قال : مر ثقطارلا بی عبدا ن ا2 


. ۱۵۹ الخصال ج؟ ص‎ )١( 

(؟) المحاسن : 791١‏ . 

(؟) عللالشرايع ص ١9‏ ؛ الخصال ج١‏ ص ۴۹ . 
(۴) المحاسن : ۶۲۷ . 

(ه) المحاسن ١‏ : ۳۶ . 


فرأى زاملة قدمالت » فقال : با غلام اعدل على هذا الجمل فان الله بحب العدل'. 
بيان : في النهاية الزاملة البعيرالذي يحمل عليها الطعام والمتاع »كانه فاعلة 
من الز مل : وهوالحمل . 

ع المحاسن عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبىجمير عن ابن سنان عن أبيعبدالله 
عليهالسلام قال حج علي بن الحسين تي على راحلةه عشر حججما قرعهاسوط ؛ ولقد 
بركت به سنة من سنواته فما قرعها سوط . 

ومنه عن بيدعن ابن المغيرةوعّد بنسنان عن طلحة بن يدعن أبيعبد ادعقم 
قال: إن" لكل شىء حرمة وحرمة البهايم فيوجوهها'". 

الكاني:عنعلي بن إبراهيمعن أبيدعن النوفلي عن السكوني عنه مياه مئله'"ا 

۷- المحاسن عن عد بن على عن ابن أسباط رفعه قال قال أميرالمؤمنين كَل : 
قال رسولالله يليج : لاتضر بوا وجوه الدواب وکل شىء فيه الروح » فاته سبح 
a‏ 

ومنه: عن القاسم بن بحيىعن جد ه الحسزعن د بن مسلم عن أبي عبد ا 
قال قال أميرالمؤمنين ي لاتضربواالد واب على وجوهها » فائها تسبح بحمدد ا . 

وفي حدیث آخر : ولاتسموها فی وجوهپ . 

الكني: عن العدة عن أححدبن عد عن القاسم مثله . 

الخصال:ني الا ربعماة مثل الحديث الاول . 

۸ المحاسن: عنبعض أصحابنا بلغ بهأباعبداللة في قال : الاإستحيي أحدكم 


. ۳۶۱ : الفقيه ج۲ ص۱۹۱ › المحاسن‎ )١( 
. ۲۶۱ : (؟) المحاسن‎ 

(؟) المحاسن : ۶۳۲ . 

(۴) الكافى ج۶ ص۵۳۹ . 

( ۵ د۶ ) المحاسن : ۶۲۴۳ . 

(۷) الكافى جع ص۵۳۸ . 


ان شی غا :ا وهی تسبح . 

وروي عن‌النبى د أندقال : اضر بوها على النفار ولاتضر بوها علىالعثار!". 

و منه:عن النلوفلي عن السكونى عن أبىعبدالله عن آبائه وَل قال : للدابة 
على صاحبها ستة حقوق لاحملا فوق طاقتها » ولاتخذ ظهورها مجالس » فيتحد ث 
عليها ‏ و سبدء بعلفها إذا نزل » وبعرض عليها الماء إذا مي" به » ولا يسمها فيوجوهبا 
فائها تسبل(" . 

ومنه : عن يعقوب بن يزيد عن بحيى بن المبارك عن علي بن حسان قال قال 
أبوذر تقول الدابة : اللهم ارزقنيمليكصدقير فقبى» وبحسن إلى" وربطعمنىويسقينى 
لاست عل 0 

ومنه: عن ڪل بنعليعنابن أسباط عن علي بن جعفر عن أبى إبراهيم يقال 
ما من دابّة بريد صاحبها أن يركبها إلا قالت الهم" اجعله بى رحيما . 

ومنه: عن أبيدعن ابن أبىجميرعن حفص بن البخترى عن أبيعبداله قال 
إذا ركب العبد الدّابة قالت اللّهم اجعله بي رحا . 

و منه:عن ابن فضال عن أبي المغرا عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد فيما 
اظن “عن أبيعبداله ل قال رئى أبوذر رضي الله عنه يسقى حار له بالر بذة » فقالله 
بعض الاس : أمالكياباذر من يسقىلك هذا الحمار » فقال : سمعت رسول الله راز 
يقول مامن دابة إل وهى تسأل كل صباح الم ارزقنى مليكاً صالحاً يشبعنى من 
التلف ددرو نت من الماءء ولأمكلنق قوق طافتي »فاا اح أن اق نفس '. 

ومنه:عن عل بن علي عن ابن أسباط عن سيابة بن ضريس عن سعيدين غزوان 
عن أسعبد ان تلاش مله" . 

الكافي:عن العدة عن أحدين عل عن ابن فضّال مثله وفيه قال فيماظن!* . 

. ۶۲٣۳ : و ۲ ) المحاس‎ ١ ( 

( ۷-۴ ) المحاسن : ۶۲۶ . 

(۸) الكافى ج۶ ص۵۴۷ ٠‏ 


بيان : على نسخة الكافي الظاهر أن الشك من سليمان ويحتمل كونه من ابن 
تان :وغل ها و المحاسق کان الا خو سن +بوالتؤ ال تمل أن مكوق بلسات 
الحال كنابة عن احتياجها إلى ذلك وإضطرارها فلابد من رعابتها . 

ك المحاسن : عناين فضال عن صفوان الجمال قا لأرسل إلى“ المفضل بنجم ر أن 
أشترى لا بيعبداله ت جملا فاشتربت بعلا بثمانين درهماً فقدم به علیا بيعبدالل 
عليهالسلام فقال ني: أتراه بحمل القبة؟ فشددت عليه القبة و ركبته فاستعرضته ثهة 
فال لوأن الناى يعلمون كنه خان اله على الضميف ما غالوا رة . 

ومنه : عن يعقوب بن بزدد عن ابن أبي عير عن ابنسنان قال : سمل أبوعبد اله 
عليهالسلامعنصلوة المغرب فقالنخ إذا غابت الشمس » قال فاته يشت على إناخته 
مرتين قال : افعل فانّه أصون للظهر ". 

ومنه : عنبعض أصحابنا رفعه قال : قال أ بوعبداللة يلتم :لاتضربوها علىالعثار 
واضر بوها على النتفار » وقاللاتغنوا علىظهورها أما بستحيي أحدكم أن يغلي على 
ظهر دابّته وهيتسبتم'' . 

وهنه : عن بعض أصحابدرفعه إلى بىعبداله ## قال : قال على بن الح لاتا 
لابه عل ليم حين حضر ته الوفاة : إني قدحججت على ناقتتي هذه عشر بن حجةفلم 
أقرعها بوط قرعة » فاذا نفقت فادفنها لابأكل لحمها السباع , قالرسول ارد باتكل 
ما هن بعير بوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إلا جعلهالله من نعم الجنّة » وباركفي 
نسله ٠‏ فلمًا نفقت حفر لها أبوجعفر تبه ودفنيا' , 

بیان يدل على استحباب ترك ضرب الدّواب لاسيتما في طريق الحج » وكانّه 


. ۶۳۸ : المحاسن‎ )١( 


(؟) المحاسن : ۶۳۹ . 
(؟) المحاسن : ۶)۷ . 


(۴) المحاسن : ۶۳۵ , 


محمول على ما إذالم تدع إليه ضرورة » وعلى استحباب دفن الناقة التي حج عليها 
سبعحجج » وبحتمل شموله اجميع الد واب كما يؤمى إليه الخبر الأ تي » وبحتمل 
اختصاص الحكم بمركوبهم لل لكن التعليل يؤمى إلى التعميم . 

۰ المحاسن:عن يعقوب بن بززدد عن عبن عرازم عن أبيه عن أ بي عبد ان 
قال : قال رسو لالد را : انه ليس من دابّة عراف بها خمس وقفات إل كانت من 
نعم الجئة قال: روى بعضهم وقف بها تلاثوقفات!'! . 

وهنه عن بن‌سنان‌عن عبدالا على عن أحدهما ل قال : قال رول ا تالت 
إِنّه ليس من بعير إلا على ذروته شيطان » فامتهنوهن ولابقول أحدكم ربح بعيري 
فان اننّهوالذى يبحمل 0 

ومنه : عنص بن بحیی عنغياث بن إبراهيم عن أبىعبداله عن آبائه لقال 
قال رسو لال : إن" على ذدوة كل" بعير شيطاناً فامتهنوهالا نفسكم » وذللوها وإذكروا 
اسمالله عليها » فانما يحمل ال" . 

ومنه:عن أبي‌طالب عن أنس بن عياض الليثي عن أبيعبدالله ج عن أيه بج 
قال : قال رسو ل الله لش : إن" على ذروة كل بعير شيطاناً فامتيئوها لا نفسكم > و 
اللوغاد وا نكرو نات أن EEE‏ 

بیان دكما أمىكمالل» أي في قوله تعالى د والذيخلقالا زواج كلها وجعل لكم 
من الفلك وال نعام ماتركبون لتستوا علىظهوره ثم" تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم 
عله وقول ا سان لذ سك راتافا وما كنذا همقر من إا إل رفاوت 
فاه في قو ة الام كما سيأتي إنشاءالله فى باب آداب الر كوب . ظ 

ودمكن أن کون اطراد ار تعالى ها يشمل ار الرسول و أوصيائه عل 
N‏ 

. ۶۳۶ : المحاس‎ ) ۴-١ ( 

. ٠۴-٠۲ : الزخرف‎ )۵( 


١‏ المحاسن : عنجعفرين دعن ابن القد اح عن أبيعبدالله وعن أبيهميمون 
قال : خرجنا مع أبىجعفر ج إلى أرضه بطيبة ومعه عمروبن دينار و أناس من 
أصحابه » فأقمنا بطيبة ماشاءالل و ركب أبوجعفر لي على جمل صعب » فقال له 
جمروين دنار ما أصعب بعي ركم ؟ فقال له أما علمت أن" رسول الله اة قال إن" على 
ذروة كل بعير شيطاناً فامتهنوها وذللوها » وذكروا اسمالل عليها » فانّما بحملا 
ل دخل مكة ودخلنا معه بغسر إحرا 0 5 

الكافي : عن العدة عن سهل بن زياد عن حعقزين عن مل . 

بيان : كان المراد بطيبة هنا غير المدينة بل هىاسم موضع قريب مكة وإثما 
دخل يي بغير احرام لعدم مضى شهرمن الاحرام الا ول » قال الفيروزآ بادي طيبة 
أي بالفتح المدينة الشبوية » وبالكسرقرية عند زرود . 

١6‏ المحاسن:عن أنه عن ابن أي مير عن «شام بن الحكم عن امضدالة م 
قال : لوبعلم الحاج ماله من الحملان ما غالى أحدللبعير "' . 

ومنه:عن ل بن على عنالحجال عن صفوان الجمال قال : قال أبوعبدا لاش 
لويعلم الناس كنه جلانالنه على الضعيف ما غالوا ببهيمة!؟) . 

ومنه: عن أبيه عن عبن مرو عن سليمانالرحالعنا بن أبي يعفورءقال مي" بى 
أبوعبد الث ت وأنا أمشى عن ناقتى » فقال مالك لاتركب ؟ فقلت : ضعفت ناقتى » و 
أردت أن خفّفعنهاءفقال:رحتك ال اركب » فان الله.يحمل على الضعيف والقوى”7*. 

الكافي عن العدة عن أدبن أبي عبد الل عن أبيه مثله !7 . 

۴- المحاسن عن بكر بنصالح عن سليمان الجعفري عن أبى الحسن يقال 


. ۶۳۷ : المحاسن‎ )١( 

(؟) الكافى جء ص۴٣۵۴‏ . 

( ۳ - ۵ ) المحاسن : ۶۳۷ . 
(۶) الكافى ج۶ ص۴۲م . 


ج "21١١‏ باب حق الدابة على صاحبها وآداب ركوبها ٠9-0‏ 


إذا عثر تالدابة تحتالى جل فقال لها : تعست تقول تعس و انتكس أعصانا لريه؟'/ . 

الكافي عن عدة من أصحابه عن سهل بن زياد عنجعفر بن ع بن يسار عزعبيدالله 
الد هقان عن درست عن أبيعبداله ت قال : قال رسو لالد با : وذكرمثله" . 

توضيحٌ:قال الجوهرى التعس اللاك » وأصله الكب' وهوضد الانتعاش » وقد 
تعس بالفتح تعس تعساً وأتعسهالله » يقال تعساً لفلان أىألزمدالت هلاك . 

وقال الفيروز آ بادي التعس الهلاك والعثار والسقوط والشر والبعد والانحطاط 
والفعلكمنع وسمع أوإذا خاطبت قلت تعست كمنع » وإذا حكيت قلت تعس كسمع 
وقال: اتتكس أى وقع على رأسه انتپی. 

وقوله « لربّه » الظاهر أَن"المراد به الرب سبحانه كما هو المصر ح بدفيغيره 
ويحتمل أنيكونالمرادبالرب امالك أي ما عصيتك فيهذه العثرة إذلم تكن باختياري 
وأنت عصيت رب ككثيراً . 

٠‏ المكارم: عن الرضا ت قال:عل ىكل منخرمن الدواب شبطانا فاذا أراد 
أحد کم أن بلجمپا فليسم الله عروجل!" . 

الكاني : عن العداة عن أحدبن عل عن القاسم بن بحيىعن جد هالحسن عن بعقوب 
بن جعفر قال : سمعت أبا الحسن ي وذكر مثله" . 

4١-امكارم‏ : عن أ بيعبيدةعن أحدهما اهلام قال أ مادا َة استصعبت على صاحبها 
من لجام ونفار فليقرأ في انا أوعليها أففير دين الله ببغون وله أسلممن في السموات 
والاأرض طوعاً وكرهاً وإليه ترجعون » وليقل « الهم سخّرها وبارك لي فيها بحق 
چ وآل عد » واقرء إنا أنزلناه . 


. ۶۳٠ : المحاسن‎ )١( 

(؟) الكافى جء ص ۵۳۸ . 
(؟) مكارم الاخلاق : "٠8‏ . 
(۴) الكافى ج ۶ص۳۹٣۵‏ . 
(۵) مكارم الاخلاق : ۳۰۳ . 


الكاني : عن العدة عن أححدبن عد عن ابنمحبوب عن ابنرئاب عن أبي عبيدة 
مثله إلى قول وإليه ترجعون'' . 

بیان : قوله تي : « أوعليها » أى قريباً منها إنلم يقدر على إدناء الفم هن 
أذئها . 

ع١‏ نواددالر اوندى : باسناده عن موسى بن جعفر عن | بائه َل قال : قال 
على يتاي : للد ابة على صاحبها ست خصال يبدا بعلفها إذا نزل؛ ويعرض عليها الماء 
إذا من" به ولا بضربها إلا على حق ولايحتملها إلا ما تطيق ولايكلفها من السير إلا 
طاقتها » ولابقف علبها فواقاً . 

وبهذا الاسناد قال : قال رسولالله و : لاتتخذوا ظہورالد وابكراسيفرب 
دابل مرکو بة خير من راكبها » وأطو عل تعالى وأكثرذكراً . 

وبهذا الاسنادقال : قال على” عَم : نهى رسول اين مالظ 
وجوهها فانها تسبح بحمد ربا . 

و بهذا الاسنادقال : قالرسو لال فيه : قلدوا النساء ولوسسرءوقلدوا الخيل 
ولاتقلدوها الا وتار" . 

بيان : قال الجوهري الفّواق والفواق مابين الحلبتين من الوقت لا نها تحلب 
م" نترك سويعة برضعها الفصيل لتدر ثم تحلب يقال ما أقام عنده إلا فواقاً . 

7 المجازات النبوية: قال :قلدوا الخمل ولاتقلدوها الاأوتار". 

قال السيد رضى الله : عذه هذه استعاره على أحد التاويلن وهو أنيكون المراد 
النهي عن طلب أوتار الجاهلية على الخيل بشن الغارات وشب النائرات »و معنى 
« لاتقلدوها » أي لاتجعلوهاكا نا قلدتدرك الو ترفتقلدته » وضمنت أخذ الثارفضمنته 

وذلك عبارة عن فرط جد هم في الطلب وحرصهم على الدرك » فكأ نه 2# قال: قلدوا 





. ۵۴۰ الكافى جوص‎ )١( 
. ۱۵ (؟) نوادر الراوندى ۱۴ و‎ 
. ١۶۵ : (؟) المجازات النبوية‎ 


الخيل طلب أعداء الد ين و الد فاع عن المسلمين » ولا تقلدوها طلب أوتار الجاهلية 
ودخولمصارعالحمية : 
وإذا هل الخبر على التأويل الآ خر خرج عن ان کون مجازاً وهوأن کون 
المراد النهي عن تقليد الخيل أوتار القسى” وقيل في وجهالنبيعن ذلك قولا نأحدهما 
أن,سكون ت إنما نبى عنه لان الخيل ربمارء تالا كلاء والا شجارفنشيتالا وتار 
في أعناقها ببعض شعب ها ترعاه من ذلك » فخنقتها أو<بستهاعلى عدمالمأكل والمشرب 
حتى تقضى نحبها . 0 ' 
والوجه الآ خر أتهم كانوا فيالجاهلية يعتقدونأن تقليدالخيل بالا وتاريرفع 
عنهاتةعين| لعي نوشرارة نظر المستحسن » فتكون كالعوذلما والاحرازعليهاءفاراد كعم 
أنيعلمهم أن" تلك الاأوتار لاتدفم ضرراً ولاتصرف حذراً وإِنْما الله سبحانه و تعالى 
الد افع الكاني وا معي الواقيوممايقوى هذا التأويلما روي من أمره تي بقطعالا وتار 
عن أعناق الخيل . 
ولتقليد الخيل وجه آخروهو أن"العرب كانت إذا قدرت وظفرت فلدتالخيل 
العمائم وذكر أن" معوية لما تغلب على العم ودخل الكوفة بعد صلح الحسين ج 
فعل ذلك بخيله . 
اقول : وذكراين الاثير في النهاية هذهالوجوهالآالا خير . 
۸- المجازات : قال النبي بإ : إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الى كب 
اسنها وني روابه أخرى فاءطوا الركابأسناني" . 
وهذه استعارةوا مراد بالا سنةهيهنا على ما قالدبعاعة من علماءاللغة الا سنان وهو 
جم جم لان" الا سنان جم سن والا سنةبعم الا سنانءوالر كب جممال ركاب فكانه ب 
أمرهم بأن‌یمکنو | ركابهمزمانالخصبمنالر اعىفيطر قأسفار هم»وعند نزو لهم وار تحالېم 
فكنى عن ذلك باعطائها أسئانها » والمراد تمكينها من استعمال أسنائها في اجتذاب 
الاأكلاء والاأعشاب » فكأنهم بتمكينها من ذلك قدأعطوها أسئانها » وهذا كما يقول 
)١( 02‏ المجازات‌النبويه .\FY:‏ 


القائل لغيره: أعطالفرسعنانها » وأعط الراحلةزمامها : أىمكنها منالتوسعفيالجرى 
ومد العئق في الخطو . 

وعندي في ذلك وجه آخر وهو أنيكون المراد مكنوا الركاب فى الخصبمن 
أن بسمن بكثرة ال عي » فائهم قدعبروا في أشعارهمعن سمن الابل بالسلاح تارة » و 
بالاأسنّة تارة » فان سمنها وشارتها فيعيناحهها بمنعهمن أن ينحرها للضيافة ويبذلها 
لطن اقه ‏ فجءل السمن لبا كالسلاح الذي بدافع به عن نحرهاء و تماطل به عن 
عقرها . 

۹- الفقيه : باسناده عن أبوب بن أعين قال : سمعت الوليد بن صبيح يقول 
لا بيعبدالة ت إن" أباحنيفة رأى هلال ذيالحجة بالقادسية وشهدمعنا عرفة فقال 
ما لهذا صلوة ما لهذا حج . 

وحم على'بن الحسين ت على ناقة له أربعين حجة فما قرعها سوط" . 

ومنه : باسناده الصحيح عن علي بن دئاب عن أبي بصير عن أبيجعفر ب قال : 
كان رسول الله با ومرثدبن ابي مرد الغنوي يعقبون بعيراً بينهم وهم منطلقون 
إلى بدر""! . 

بيان : العقبة بالْم النوبة وأعقب زيد مروا : ركبا بالنوبة . 

"٠‏ الفقيه : قال على ت فى الد واب : لاتضر بوها الوجوه ولاتلعنوها فان" 
الله عز "وجل" لعن لاعنها . 

وفى خبر أخر: لاتقيحوا الو<وه . 

وقال النبي رات :إن الدتواب إذا لعنت لزمتها اللعنة" . 

توضيح : « لاتقيتحوا الوجوه » أيلاتقولوا لها قحال وجهك أولا تفعلوا شيئاً 

يصيرسبباً لقباحة وجهها قال فى النهابةبقال قبحت فلاناً إذا قلت له قح كاله من 


. ۱۹۱ الفقيه ج۲ ص‎ )١( 
. ۱۹۲ (؟) الفقيه ج۲ ص‎ 
. ۱۸۸ الفةيه ج؟ ص‎ )۳( 


القبح و هو الابعاد » ومنه الحديثلاتقبحوا الوجه أي لاتقولوا قبح الله وجه فلان » و 
قيل لاتنسبوا إلى القبح ضد الحسن » لان الله قد أحسن كل"شيء خلقه 

قوله ‏ د لزمتها » أي ستجاب فيها ويصير سبباً لهلاكها أولزمتها مقابلة 
اللعن باللعن » قال فيالنهابة في حديث اللرأة التى لعنتناقتها فىالسفر › فقال:ضعوا 
عنها فانها ملعو نة » قيل إنما فعل ذلك لانه استجمبت دعاؤها فيها » وقيل فعله عقوبة 
لصاحبتها للا تعود إلى مثلها » وليعتبر بها غيرها » وأصل اللّعن الطرد والابعاد من اله 
تعالى ومن الخلق السب والدعاء . 

"١‏ الفقيه : باسناده عن السكوني باسناده قال قالرسو لاله را : إن الله 
تبارك وتعالى بحب الرفق ويعين عليه » فاذا ركبتم الد واب العجاف فأ تز لوهامنازلها 
فانكانت الا رض مجدية فانجوا عليها » وإنكانت مخصبة فانزلوها منازلها . 

وقال ٤اا‏ : من سافرمنكم بدابّة فليبدء حينينزل بعلفها وسقيها" '. 

وقال أبوجعفر ## : إذا سرتفي أرضخصبة فأرفق بالسير» وإذا سرتفي أرض 
مجدبة فعجّل بالسير'"" . 

بيان : العجافالمهازيل » فأ تز لوهاهناز لها أي كلفوها على قدرطاقتها ولا تتعد”وا 
بها المنزل كما في الثاني فانجوا أى فأسرعوا لتصلوا إلىالماء والكلاء » فأرفق بالسير 
أي لترعى في الطرريق . 

5 الكافي عن عد بن بحيى عن علي بن إبراهيم الجعفرى رفعه قال سل 
الصادق ت متى أضرب دابتي تحتى؟ فقال إذلم تمش تحتك كمشيتها إلىهمذودها!"! 

الفقيه : سأل رجل أباعبدال ت وذكر مثله7" . 

بيان : في أكثر نسخ الكاني المذودبالذال المعجمة » وفيأكش نسخ الفقيه بالزاي 

)01( الفقيه ج ۴ 9 . 

(؟) الفقيه ج۲ ص ۱۹۰ . 

(") الكافى جء ص ۵۳۸ . 

(۴) الفقيهج؟ ص۱۸۷ . 


والاأول أظهر » في القاموس المذود كمنسس معلفالدتابة » وقالالز ود تأسيس الز اد و 
كنس هاده 

۳ الكاني: عن حميدين زياد عن الخشاب عنابن بقاح عن معان الجوهري عن 
مرو بن جميع عن أبي عبد الله ت قال : قال رسول الله : لا تتور كوا على الدواب 
ولاوتشدوا ورا موا 

بيان : لعل" المراد بالتور ك عليها الجلوس عليها على إحدى الوركين » فانتها 
تتضرر به ويصير سبباً لدبرها » أوا مراد رفع إحدى الى جلين و وضعها فوق السرج 
للاستراحة » قال الجوهري تورك على الدابة أي ثنى رجله ووضع إ<دى وركيه في 
السترج » وكذلك التوريك » وقال أبوعبيدة المورك والموركة الموضع الذي يثني 
الراكب رجله عليه قد ام واسطة الرح لإذا مل من الر كوب و في القاموس : تورك 
على الد ان وجل لرل أ وريه اح : 

وفي بعض النسخ : لانتو كوا من الاتكاء وكأنه تصحيف . 

۴- الكاني : عن العدة عن سهل بن زياد عن عل بن الحسن بن شمّون عن 
الا صم عنهسمع بنعبدالملك عن أبىعبدارنه ل قال : قالرسول الل او : اضر بوها 
على النفار ولاتضربوها على العثار" . 

الكاني : عن على بن إبراهيم عنأبيه عن ابن أب يمير عن هشام بنسالم قال :قال 
أبوعبدالن ي : إن من الحق أن بقول الراكب للماشي : الطريق . 

وفي نسخة | “خرى : إن" من الجور أن يقول الراكب للماشى:الطربة 7" . 

بيان : كأن قوله : وفي نسخبة !أخرى » منكلام رواة الكافي » ويحتمل كونه 
من الكلينى بأن يكون اختلاف النسخ في صوله » وعلى التقديرين فالنسخةالاأخرى 

محمولة على ما إذا كان هناك طرق آخر يمكنه أن يثني عنانه إليه » وعلى| لنسخة 


. الکافی ج۶ ص۵۳۹‎ )١( 
. د ۳ ) فروعالکافی ۶ : .عه‎ ۲ ( 


الأولى معناه أنه ينبغى للراكب أن يحذر الماشى ليعدل عن طريقه للا صيبه ضرر 
وبؤيّد النسخة الثائية ها سيأتى » ولمتكن النسخة الا ولى في بعض نخ الكاني و إن 
كانت أظهر . 
۵- الخصال : عن أبيه عن عل بن بحيى عن عل بن عبدالجبار عن عل بن 
إسماعيل بن بزبم عن هشام بن سالم عنأبىعبدالله ب قال : من الجور قولالراكب 
١ :‏ 
للماشي الطرىة' ( 
۶- الفقيه : قال النبى واد : أخروا الا سمال فان اليدين معلقة والرجلين 
E‏ 
ع" الكافي : عن الحسين بن عد عن معلى بن عل عن أدبن عل عن الحسن بن 
الحسين العلوي قال: قال أبوالحسن تل : من مرو ة الرجل أنيكون دوابّه سماناً 
قال :وسمعتهيقول : ثلاث مناطروة : فراهة الدابة ؛ وحسن جه المماوك . والفرس 
السرى 0 
بيان : فى القاموس: فرهككرم فراهةوفراهية:حذق » فهو فاره بين‌الغروهة ° 
والسري : النفيس الشريف . 
۸- مجالس الصدوق والفقيه : في حديث المناهى عن جعفربن صل عن آبائه 
عليهما لسّلام قال : نهى رسول الل َيه عنضرب وجوه البهائم ؛ ونهى عن قتلالنحل 
٠.‏ ۵ 
ونهى عن الوسم فى وجوه البهايم'' . 
ه ‏ إرشادالمفيد : عن ابي الحسن بن عل عن جده عن أمدين عد الرافقي/" 
عن إبرأهيم دن علي" عن أ ببەقال : حججت مع أبي علي بنالحسين i‏ فالتا ثتعلىه 
)١(‏ الخصال : ” فيد : للراجل . 
(؟) من لايحضره الفقيه ۲ : ١91١‏ . 
(۳( فروعالكافى VA:‏ 
(۴) القاموس : فره . 
(۵) المجالس : ۲۵۵ ( ۶۶٠۲‏ ) من لايحضره الفقيه ‏ : ۵ . 
(۶) فى المصدر : الرافعى . 


ع1 كتاب السماء والعالم عه 





الناقة في سيرها فأشار إليها بالقضيب ثم قال : آه لولا القصاص » ورد بده عنها” . 

بيان : فى النهابة فيه إذا التاثت رَاحلة أحدنا أى أبطأت فيسيره . 

٠م‏ الكافي عن عد بن .بحيى عن عل بن أحد عن على بن إسماعيل رفعه قال : 
قال رسول إل با : كل" لهو المؤمن باطل إلا فى ثلاث : في تأدببه الفرس » ورميه 
عن قوسه › وملاعىتهامأً ته فانهن حق ٤‏ ا : 

٣١‏ الفق.ه : باسناده عن أحدين إسحاق دن سعد عن عبدالله بن مدمون عن 
الصادق جعفرين عد عن أببه لالجلا قال :قال الفضلين العباس : اهدي إلى رسو لال 
صلى اله عليه وآله بغلة أهداها لدكسرى أوقيصر فر كبها النبى دايا بجل من شعر 
وأردفنى خلفه, الخس 9( ' 

5+ كتاب المسائل : بالاسناد عن على بن جعفر عن أخيه موسى نَل قال : 
سألته عن الرجل أيصلح أنيركب الدايّة عليها الجلجل ؟ قال : إنكان له صوت فلا 
وإن كان أصم” فلا بأ . 

0" الفقيه : قال الصادق م :إن على ذروة كل" بعير شيطاناً فاشيعه و 
وا لان 

تذنين : ذكر الملا مة قد س سر ه في المنتهى كثيراً من أخبار حقوقالد ابةمن 
غير تصر ربح بالوجوب أو الاستخباب ».و قال : و ستحب اتخان الخيل و ارتباطها 


. ) طبعة الاخوندى‎ ( ٠۴٠١ : الادشاد‎ )١( 

(؟) النهاية : ۴: ۷۲ . 

(۳) فروعالکافی۵ : ۵۰ صدره : اركبوا وارموا وانةرموا احب الى منأنتر كبوا 
ثم قال : كل » ذيله : الا انالله ءزوجل ليدذل فى السهم الواحں الثلاثة الجنة : عامل 
الخشبة والمقوى به فى سبي لالله والرامى به فى سبيل الله . 

(۴) من لايحشرءالفقيه : ۴ : ۲٩۶‏ . 

. ۲۶۴ : ٠١ بحادالانوار‎ )۵( 

(۶) من لايحشره الفقيه ۲ : ۱۹۰ . 


استحبابامؤ كداً » وقال : وينبغي اجتئاب ضرب الد اة إل مع الحاجةو لابأس بالعقبة. 

وأقول : سائر الا داب المذكورة في هذه الاأخبار لم ينص الا صحاب فيهابشيء 
فالحكم بالوجوب أو الحرمة في أكثرها مشكل » بل الظاهر أن أكثرها من السّنن 
ادات ا الرغوية لكن لاا يقل الل م فاس 

وقال الدميري في حياة الحيوان : في شرح الكافية : لامجوز بيع الخيل لا هل 
الحرب كالسلاح » وبكره أن بقلد الا وتار لني النبي راا عن ذلك وأمره بقاع 
قلائد الخيل » قال مالك : أراه من أجل العين » وقال غيره : إدّما أم بقطعها لا نهم 
كانوا يعلقون فيها الاج راس » وقال آخرون : لا تَا 0 9 
يحتمل أن بكون أراد عبن الوتر خاصة دون غيره من السّرور و الخيوط" أعلىماكان. 
من عادتهم في الجاهليّة » وقيل : معناه لاتطلبوا عليها الا وتار والذحول ولاتركضوها 
فطلب الثار 7 

و في شفاء الصدور : عن أ بي سعيد الي أن ال ملا قال : لاتضربوا 
وجوه النوات ان کل اه سس مد 

و روي عن ابن مسعود أن النبي را قال : إذا انفلتت دابة أحدكم بارض 
فلاة فليناد : « باعباد الله احبسوا » فان لله عز وجل في الأ رض حاجزاً سيحبسه!". 

وروی الطبرانى في معجمه الا وسط من حدیث ان أن الى كذ قال : 
من ساء خلقه من الر قيق وال واب والصبيان فاقرأوا في | ذنه « أفغير دين اللهيبغون 
وله أسلم من في السماوات والا رض طوعاً و كرما وإليه ترجغون 47" » ثم قال : يجب 
على مالك الدواب علفها وسقيها” ' لحرمة الوح . 

ellis ela).‏ واد بد عا 

ماكان من عادتهم فى الجاهلية . 

(؟) حياة الحيوان ١‏ :588 . 

(۳) فى المصدر : حابسا يحبسها . 


(۴) آل عمران : ۸۳ . 
(۵) فى المصدد : على مالك الدابة علفها ورعيها وسقيها . 


وفي الصحيح : « عذ بت امرأة في هر ة » . فان لم تكن ترعى لزمه أن يعلفها و 
إسقهيها إل ىأو ل شبعها وريا دونغابتهما » وإنكانت ترعى لزمه إرسالها لذلك حتى 
تشبع وتروي بشرط فقد السباع!'' ووجود الماء » وإناكتفت بكل من الرعي والعلف 
خم ربيئهما » و إن لم تكتف إلا بهما لزماه » وإذا احتاجت البهيمة إلى السقي و معه 
مايحتاج إليه لطبارته سقاها وتيمّم » فان امتنع من العلف ا جبر في مأكولهعلى بيع 
أوعلف أوذبح وفيغيرهاعلى بع أو علف صيانة لها عنالهلاك » فانم تفعلفعلالحاكم ما 
تفتضيها مصلحة » فان كان لههالظاهر بيعفي النفقة : فان تعن رجيم ذلك فمن بيت ا مال . 
وستحب أن يقول عند ال كوب مارواه الحاكم والترمدي وصحدحاه عن على 
ابن دبيعة قال : شهدت علي" بن أبي طالب لاك وقد تي بدابّة ليركبها فلما وضع 
رجله فيلر كاب" فال : «سبحانك الهم إثي ظلمت نفسي فاغفر لي إنّه لابغفر الذنوب 
إلا أنت » م ضحك فقمل: اا الو هنين هن أي شي ءضحكت؟فقال: رأيتالنبي' و 
فم لكمافعلت ثم ضحك فقلت : بارسول الله نأي شيءضحكت ؟ فقال : إن ريّكتعالى 
ليعجب هن عبده إذا قال : « رب اغفرلي ذنوبي » يعلم ''! أنه لايغفر الذنوب غيرى. 
و روى أبوالقاسم الطبراتي عن عطاء عن ابن عباس أن النبي” بإ قال : 
إذاركب العبد الد اة ولميذكراسم الله ردفه الشيطان فقال : «تغن» فان كان لاإبحسن 
الغناء قال له : دنمن» فلايزال في ١‏ منيته حتى ينزل . 

و عن أبي الدرداء أن النبي' بإ قال : من قال إذا ركب داب : « بسم الل 
الذي لايضر معاسمه شيء فى الا رض ولافي السماء » سبحائهليس له سمي سبحان الذي 
سخر لنا هذاوماكنالدمقرنينوإنًا إلىر بنالمنقلبونءوا لحمد درب العا مین وصلى اللعلى 


)١(‏ فى المصدر : السباع العادية م 
(؟) فى المصدر : « قال بسم الله فلما استوى على ظاهورها : قال الحمد لله ثم قال » 


وفيه : فانه . 


ع وآله و عليهمالسلام » إلا قالت!'' الدابة باركالله عليك من مؤمن خففتءلى ظهورى 
وأطعت ربك » وأحسنت إلى نفسك › بارك الل لك '' وأنجم حاحتك . 

و روى ابن أبي الدنيا باسناده عن تمر بن قيس أنه قال : إذا ركب ال ر جل 
الدامّة قالت :<« اللهم” اجعله بي رفيقاً رخا »> فاذا لعنها قالت : لعنة ال على 
أعصانالةٌ . 

وفي كامل ابن عدي عن ابن عمر أن النبي را قال : اضر بوا الد واب على 
النفار ولاتضربوها على العثار . 

وقال : يجوز الارداف على الد ابّة إذا كانت مطيقة و لايجوز إذالمتطقه . 

ففي الصحيحين عن. أ سامة بن زيد أن النبي رالو أردفه حين دفع منعرفات 
إلى المزدلفة » ثم أردف الفضل بن العباس من مزدلفة إلى منى » وأنه يلد أردف 
معاذاً على الرحل وعلى حار يقال له : عفير (؟» ثم قال : وإذا أردف صاحب الد ابّة 
فبوأحق بصدرها » ويكون الرديف وراءه إل أن يرضى صاحبها بتقديمهاجلالة أوغير 
ذلك . وأفاد الحافظ ابنمنده أن الذين أردفهم الي ا ثلائة وثلائون نفا“ . 

وروى الطبراني عن جابر رضي الله عنه أن النبي لا نهى أن درك ثللاثة 
على دابة . 

وقال : يكره دوام الركوب على الد ابنّةَ لفيرحاجة وترك النزول عنها للحاجة 
ما في سنن أبي داود والبيبقي عن أبي هريرة ‏ أن النبى" ا فال: إيناكم أن 


. فى المصدر : « وصلىالله علىسيدنا محمد وعليهالسلام قالت» وفيه : عن ظهرى‎ )١( 

e )90(‏ » لقال حر 

 » )۴(‏ > :قالت : على اعصانالله لعنة الله . 

. 597-5٠١: ١ حياة الحيوان‎ )۴( 

(۵) ذادفى المصدر : وامر صلى الله عليهوآ له عبدالرحمن بن ابى بکران يعتمر باخته 
عائشة من التنعيمفاردفها وراءه على راحلته وأردف (ص) صفيةام المؤمئين وداءه حينتزوجها 
ي 

ظ (۶) فى المصدر : من حديث ابى مريم عن أبى هريرة . 


تتخذوا ظهور دوابتكم منابر » فان الله تعالى إِنَّما سخرها لكم لتبلفكم إلى 
بلدلم تكونوا بالغيه إلا بشق الا نفس » و جعل لكم في الا رض مستقر"! فاقضوا عليها 
حاجاتكم . 

ويجوزالوقوفعلى ظهرها للحاجة ريثماتقضى لماروى مسلم وأبو داودوالنسائي 
عن ام الحصين الا خمصيّة 7 أدبا قالت:حججت معرسول الله رة حجة الوداع 
فرأدت أأسامة وبلالا أحدهما أخذخطام نافة النبي بالا وال خر رافع ثوبه يسترم 
من الحر حتلى رهىبهرة العقبة . 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في الفتاوى الموصلية : النهي عن ركوب 
الد واب وهي واقفة محمول على ماإذا كان لغير غرض صحيح » وأا الركوب الطويل 
في الا غراض الصحرحة فتارةمكون مندوباً كالوقوف بعرفة » وتارةمكونواجباكوقوف 
الصفوف.في قتال المشركين و قتال كل من بنجب قتاله » و كذلك الحراسة في الجهاد 
وإذا خيف هجمة العدو » وهذا لاخلاف فيه انتبى . 

أقول : سيأتي الا خبار المناسبة للباب في أبواب السفر وأبواب آداب الركوب 
إن شاء الل . 


. فى المصدر : الاحمسية‎ )١( 
. ۳۵ : ١ (؟) حياة الحيوان‎ 


١ج‏ ا و جا بح ا اه اح وح ات نا نت ا ان ان ا ا نإ يت ا صا ا ا نحن ان بج 0ه دن ناو نج ا ب نح نان 0ه جا جح نت ناج اج ا نان واس ون وح مهنو م وموس ها وج ومن ممت و و ووو ون و مود ون هر 


۹ 
يباب 
4( اخصاء الدواب و كيها و نع ر قا( ۶ )و الاضر ار بهاو بسائر ا(حہوانات) ج 
والتحر يش بينها : و آداب انتاجها و بعض النوادر 

الا بات : النساء ۴ : وإن بدعون إلا شيطاناً م ددا لعنه ال وقال لان 
عبادك نصيباً مفروضاً © ولا ضلنتهم ولا منينئهم ولا دهم فليبتكن آذان الا نعام 
و لاعس نهم فليغيس ن خاق الله ومن بة.خذا لش طانو 5 من وو اقفن خسرخسر انا 
مبينا ۱۱۹-۱۱۷ . 

تير : « فليبتتكن آذان الا نعام » قيل : أي بشة”ونها لتحريم ما أحل الله 
وهي عبارة تماكانت العرب تفعل بالبحائ والسوائب وإشارة إلى تحريم كل ماأحل و 
نقص كل ماخلق كاملا بالفعل أوبالقوة « ولآهر نهم فليغيدرن خلق الله » عنوجبه 
صورة أوصفة » و بندرج فيه ماقبل منفةوء عينالحاميوخصاء العبيد والبهائم والوسم 
والوشم والوشر واللواط وال نحق ونحو ذلك وعبادة الشمس والقمر وتغيير فطرة الله 
التى هي الاسلام واستعمال الجوارح والقوى فيما لابعود على النفس كمالا ولايوجب 
لها من الله زلفى » وبالجملة يمكن أن يستدل” به على تحريم الكي و إخصاء الانان 
والحيوانات مطلقا بل التحريش بينها لا نّها لم تخلق لذلك إلا ماأخرجه الدليل . 

قال الطبرسي قل من أ رواحه :د ولا مدیم فلشدرن خلق ان أي لأ مس ة لهم 
بتغيير خلق الله فيلغيئرنّه » واختلف فيمعناه فقيل: بريد دي نالل وأمره عن ابن عباس 
وإبراهيم ومجاهد والحسن وقتادة وهو المروي عن أبي عبدالل فليم . 

وبؤيّده قوله سبحانه : « فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله » 

(١)فىالمخطوطة‏ : وعرقبتها (تعرقبهاخ ل) . 

(0) الوسم : اثرالكى . والوشم : غرذ الابرة فى البدن و ذرالنيلج عليه وبالفارسية 
يقال : خالكوبى . والوشر : تحديد الاسنان وترقيقها . 


#7 كتاب السماء و العالم جا 


وأراد بذلك تحريم الحلال و تحليل الحرام :و قيل : أراد معئى الخصاء عن عكرمة و 
شو بن خوش وای صالحعن ابن عباس وكرهواالاخصاء في البهائموقيل : إذّه الوشم 
عن أبن مداءود ) وقدل : إنه أرادالش مس والقمرو الححارة عدلوا عن الانتفاع بها إلى 
عدادتها عن الزج.اج 0 

١‏ المحاسن : عن عبن علي عن يونس بن ,يعقوب قال : سألت أباعبد ال2 
عن الخصاء فلم يجبني » ثم سألت أبا الحسن ت بعده فقال : لابأس ("). 

الفقيه : بام اده عن الحسن بن علي بن فضال عن ونس بن يعقوب مثله وفيه 
عن الاخصاء 0 

بيان : محمول على إخصاء الحيواناتكماسيأتي .والمشهور فيه الكراهة »وقيل 
بالحرمة › و اللشبور أظبر » قال العلامة _ رمه الله في المنتهى نقل أبن ادرەس عن 
بعص علمائنا أن" إخصاء الحىوان ت > قال :9 الا ولى عندي ا ذلك وأنّه 
مكروه دون أن کون مر ما مخظورا ¢ لا تاك للانسان عمل به ماشاء تماقيه 
الصتلاحله » وماروي في ذلك يحمل على الكراهية دون الحظر . 

؟- قر بالاسناد : عنالسندي بن عل عن بونس بنيعقوب عن أبي الحسن ¥ 
قال : سألته عن إخصاء الغنم قال : لاباس (, 

-٣‏ الكاني : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي 
عبدالة ت قال : قال رسول اله ململ : إذا حر نت على أحدكم دابّة فيأرض العدو 


. ١١٠ : مجمع البيان"؟‎ )١( 

(؟) المحاسن : ۶۲۸ . 

(۳) من لايحضره الفقيه * : ۲۱۶ فيه : لابأس به . 

(۴) الضمير ان عاد ألى الحيوان فالتعليل صحيح و اما ان عاد الى الانسان ففى 
عموم التعليل نظر . 

(۵) قرب الاسناد : ١١‏ , 


فليذبحها '' أولايعرقبها . 

# ومنه : بالاسئاد المتقد م قال :كان أبوعبدالدٌ بأل بقول : تاكان بوم مؤتة 
كان جعفر بن أبي طالب على فرس له فلما التقوا نزل عن فرسه فعرقبها بالسيففكان 
أل من عرقب في الاسلام '"". 

المحاسن : عن النوفلي ل 

بيان : يدل على جواز العرقبة مع الضرورة . 

۵ مجالس الشيخ : عن الحسين‌بن إبراهيم عنعّدبن وهبان عن علي بن حبشي 
عن العبئّاس بن عل بن الحسين عن أبيه عن صفوان و جعفر بن عيسى عن الحسين بن 
أبي غندر عن أبيه عن ابي عبدابه ڄل قال : كان رجل شيخ ناسك يعبدالله في بني 
إسراثيل » فبينا هويصلي وهوفي عبادته إذبص بغلامين صمينينقد أخذاديكاوهما ينتفان 
ريشه ‏ فأقبل على ما فيه من العبادة ولم رينههما عنذلك » فأوحىالله إلى الاأرض : أن 
تسخى بعبدی» فساختبه الا رضفهويهوي فيالد ردو نأ بدالا بدين ودهرالداهرین. 

بيان : الد ردون لم أجده في كتب اللغة » وكأنّه اسم طبقة من طبقات الا رض 
أوطبقات جهنم » ويدل على عدم جواز الاضرار بالحيوانات بغيرمصلحة »و وجوب نهي 
الصسّببان عن مثله » وفيه مبالغة عظيمة في الا ربا معروف والنبي عن المنكر . 

ع المحاسن : عن أبيه عن ابن المغيرة وعد بن سنان عن طلحة بن ذيد عنابي 
عدالل عن أبه للام أنّه كره إخصاء الد واب والتحريش بينها. 


)١(‏ فى المصدر : د دابة يعنى اقامت فى أرض العدو اوفى سبيل الله فليذبحها » أقول: 
حرات الدابة : وقفت ولمتنقد . عرقب الرجل الدابة : قطع عرقوبها . و العرقوب : عصب 
غابظ فوق العقب . 

(؟و") فروع الكافى ۴۹:۵ . 

(۴) المحاسن : ۶۳۴ . 

(۵) المجالس والاخبار :۶۲ . 

(۶) المحاسن : ۶۳۴ . 
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۷- نوادر الراوندى : عن عبدالواحد بن إسماعيل عن عدبن الحسن التميمي 
عن سهل بن اد عن عد بن على بن الا شعث عن هوسى بن إسماعيل بن هوسى عنأبيه 
عن جد ه موسى بن جعفر عن | بائه 6ل قال : كان رجل من نجران مع رسول الله 
صلی ال عليه وآله في غزاة و معه فرس ؛ وكان رسول الله م( ستأنس إلى صهيله 
ففقده فبعث إليه فقال : مافعل فرسك ؟ فقال : اشتد على“ شغبه فخصيته ‏ فقال النبي” 
صلی الله عليه وآله : مثّلت به مثّلت به » الخيل معقود فينواصيها الخير إلى أن تقوم 
القيامة ‏ » و أهلها معانون عليها أعرافهاوقارها ونواصيها جمالها وأذنابهامذابها!). 

۸- الكاني : عن العدّة عن سهل عن البزنطى عن الكاهلى قال : سأل رجل 
أبا عبد اله ت و أناعنده ‏ عن قطم أليات الغنم فقال : لابأس بقطعها إذا كنت 
تصلح بها مالك » ثم قال: إن فى كتاب علي عليه السلام إن ماقطع منها هيت 
لار 0( 

بيان :يهم ممه أن كل إضرار بالحىوان تصير سب الاصالاحه جائزوإن لم منتفع 

الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السسكوني عن أبي 
عبدالله تا قال : نهى رسول الله رال عن الكشوف وهو أن تضرب الناقة و ولدها 
طفل ( الإ ان د فنعا أو بذبح » ونهى من أن ينزى مار على عتيقة . 

ببان ٠‏ ف القاموس : الكشوف كصور : النافة دضر بها الفحل وه يحامل وريما 
ا وقدعظم بطنها » فان حل عليها الفحل سنتين ولاء فذلك الكشاف بالكسرأوهو 


. فى المصدر : الى يوم القيامة‎ )١( 

(؟) نوادر الراوندى : ۳۴ . 

(") فى المصدر : وانا عنده يوما . 

(۴) فروع الكافى ۶ : ۲۵۴و۲۵۵ . 

(۵) لان ذلك يصير سبباً لنقص لبنها وعدم رشد ولدها . 


أن تلفح حين تنتج أوأن يحمل عليها في كل عام وذلك أرداً النتاج . 

٠‏ التهذيب : باسناده عن عل بن أدبن يحيىعنعباد بنسليمان عنسعدين 
سعد عن حشام بن إبراهيمقال : سألتهعن الحمير ننزيها على الرمك لتنتج البغال ا بحل 
ذلك ؟ قال : نعم ائزها .)١(‏ 

بيان : الرمكة محركة : الفرس والبزدونة تتلخن للنسل» والجمع رمك و 
بعم الجمع أرماك ذكره الفيروز ا بادي . 

و أقول:لاتنافيبينهذا الخبروبينالخبر السّابقواللاحقلان النبيفيهما متعلق 
بالنزو على العتيقةالعر بيةوالتجويزفى هذا الخبر للبرذون» معأن” الخبر الا تي بحتمل 
كوية ما بهم فل بل ظاهره ذلك . 

5 صحيفة الرضا : باسئاد الطبرسي عن الرضا عن آبائه 6ل قال : قال 
رسول الله باي : إنًا أهل بيت لاتحل لنا صدقة ‏ , وامرنا باسباغ الوضوء وأن 
لاننزي ماراً على عتيقة » ولانمسح عل 7 

بيان : قال فى النهايةفيحد بعلي ج : أمرنا أن لاننزي الحمرعلىالخيل 
أي نحملها عليه للنسل يقال : نزوت على الشيء أنزونزوا إذا وثبت عليه وقد يكون 
في الا جسام والمعاني » ثم ذكرعن الخطابي بعض الوجوه التي ذكرها الدميري مما 
او 

-١‏ المحاسن : عن النوفلي عن السكو ني ع ن, بيعبدالله عن بائه 5ال أن علا 
عليه السلام مر" ببهيمة و فحل يسفدها على ظهر الطريق » فأعرض على ت بوجهه , 
فقيلله : لم فعلت ذلك با اهاز المۇمنىن فقال : إنه لاینبغی أن تصنعوا 6 ماصنعون 

. تهذيب الاحكام‎ )١( 

(؟) فى المخطوطة : انا اهل البيت لاتحل لنا الصدقة . 

(؟) صحيفة الرضا : ۵ . 

. ٠۴۷ : ۴ النهاية‎ )۴( 

(۵) فى المصدر : أن يصنعوا . 


وهو من المنكر إلا أن تواروء''أحيث لابراه رجل ولاامسأة!. 

٠‏ نوادر الراوندي : عن عبدالواحدين إسماعيل عن عد بن الحسن التميمي 
عن سهل بن اد الديباجي” عن عبن عد بن الا شعث عنهوسى بن إسماعيل بن موسى 
عن أيه عن جداه موسى بن جعفر عن آبائه لا مثله ". 

بيان : في القاموس سفد الذكر على الا نثى كضرب وعلم سفادا بالكسر نزى 
وأسفدته وتسافد السباع . 

٠١‏ الكاني : عن العدة عن سهل بن زياد وأمدين عد جميعاً عن | بن )بي نصرقال: 
سأل رجلالرضا # عن ازوج من الحمام يفرح عنده بزو ج الطير أ مه و ابنته 
قال : لابأس بماكان بين البهائه/؟ . 

۵- السرائر : من كتاب أبان بن تغلب عن الفاسم بن إسماعيل عن عيسى بن 
هشام عن أبان بن عثمان عن مسم ع كردين قال : سألت أباعبداله ي عن التحريش 
بين البهائم قال : أكره ذلك كله إلا الكلب!*! . 

الكاني : عن العداة عن أحدبن ى عن على" بن الحكم عن أبان مثله وفيه أكرء 
ذلك إلا الكلاب . 

١‏ المحاسن : عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبىالعباس‌عن أبي 
عدا عي قال : سألته عن التحر يش بين البهائم » فقال : كله مكروه إلا الكلاب'". 


. فى المصدر : الا أن يواروه‎ )١( 

(؟) المحاسن : ”عم . 

(۳) نوادد الراوندى : ؟١‏ فيه : « على بهيمة » وفيه : «فاعرض بوجهه عنها » وفيه: 
أن يصنعوا Ty‏ المنكر ولكن ينبغى لهم أن يواروه . 

(۴) فروعاكافى ۶ : ۵۴۸ . 

(۵) السرائر . 

(۶) فروعاكافى , : ۵۵۴. 

(۷) المحاسن : ۶۲۸ . 


الكاني : عن العدّة عن أحدبن عد عن على بن الحكم مثله و فيه كله يكره إلا 
الكلى!١'‏ . 

١‏ الفقيه : نهى رسو لان را عن تحرش البهائم إلا الكلاب!'). 

بيان : قوله تل : « إل الكلاب » كان المراد به تحريش الكل علىا لصيد 
لاتحر رش الكلاب بعصا على بعض ¢ والا خبار وإن وردت بلفظ الكراهة لكن قد 
عرفت أن الكراهة في عرفالا خبار أعم من الحرمة وهولهو ولغو وإضرار بالحيوانات 

14 مجالس الصدوق والفقيه : في مناهى النبي 215 : إنه نہی عن الوسم 
| 8 )۳( 
في وجوه البهائم 2 . 

۹- قر ب‌الاسناد : عنعبداللهينال<سن عن جد ه على بن جعفرعن ا خودي 
عليه السام قال : سألته عن الدابّة أيصلح أنيضرب وجهها أوسمه بالنار ؟ قال : 
لاا )۴( 

٠. اس‎ 

٠‏ المحاسن : عن دين على عن يونس بن يعقوب عن أبيعبدالله ج قال: 
سألته عن سمة الغنم في وجوهها فقال : سمها في آ ناما . 

۱- ومنه : عن أبن محبوب عن‌ابن‌سنان قال : سألت أباعبدالله يه عن سمة 
المواشى فقال : لابأس بها إلا في الوجه!” . 

(Y) ١٠ 8 ۶ ۴ :‏ 
الكافي : عن عل بن يحيى عن أحدين ل عن ابنمحبوبهئله' .| 
6" المحاسن : عن أبيهعن أبن أب مير عن اد ع نالحلبي عن ابيعبدالله ار 


. فروعالكافى, : ۵۵۳ و ۵۵۴ فيه : كله مكروه الا الكلب‎ )١( 
.۵ : ۴ (؟) منلايحضره الفقيه‎ 
. ۵:۴ مجالس الصدوق : ۲۵۵ ( م 29 ) من لايحضره الفقيه‎ )۳( 
. ١7١ : قر بالاسناد‎ )۴( 

( ۵ و ۶ ) المحاس :۶۴۴ . 

(۷) فروعالكافىء : ۵۴۵ فيه : الافى الوجوه . 
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قال : لابأس بها إلا ماكان في الوجه . 

95 ومنه : عن أبيه عنفضااة عن بان عن إسحاق بن مار قال : سألتأ باعبدالله 
عليه السلام عن وسم المواشي فقال : توسم في غيروجهها""' ٠.‏ 

؟"- ومنه: عن دين دلي عنابن أسباطعن علي بن جعفر قال : سألتأباإبراهيم 
عليه السلام عن الدابّة يصلح أنيضرب وجهها ويسمها بالنار ؟ فقال : لابأس7". 

ه> العيناشي : عن الحسنعن النوفلى عن السكوني عنجعفر بن عد عنأبيه 
عليها لسلامقال:نهى رسو لاله اظ عن أن توسمالبهائم في وجهها وأن يضر بو جوهما 
فائها تسبح بحمدر يها" . 

ع5 الكافي : عن عد بن بحبى عن أحمدين عل عن ابن فضال عن يونس بن 
بعقوب قال: قلت لا بيعبدالد ب : أسم الغنم في وجوههاءفال : سمها في آذانها! '. 

7" قر بالاسناد : عن هارون بن مسلمعن مسعدة بن زياد عن جعفر عن اة 
عليهما السلام قال : لابأس بسمة المواشي إذا تنكبتم وجوهها!" . 

4" حياة الحيوان : روىالبخاري أن النبى ريك م بحمار وسم في وجبه 
فقال : لعنالله من فعل بهذا . 

9" وفيرواية : لعن اليه الذي و 


. المحاسن : ۶۴۴ فيه : لابأس به‎ )١( 

(؟) المحاسن » ۴۴ فيه : فى غيروجوهها . 

(۳) المحاسن : ۶۲۸ . 

(۴) تفسير العياشى ۲ : ٩۴‏ . 

(۵) فروعالکافی ۶ : ۵۴۵ . 

(۶) قرب‌الاسناد : ۳٩‏ فيه : لا باس بسمة المواشى بالنار اذا انتم تنكبتم وجوهها. 
( ۷ و ۸ ) حياة الحيوان ١‏ : ۱۸۲ فيه : « من فعل هذا » وفيه : وسم هذا. 


٧° 
يۆ باب‎ 
النحل و النمل و سائر مانهى عن قتله من الحيوانات » و ما‎ 
.بحل قتله منها من الحيات و العقارب والغر بان و غيرها‎ 
والنهى عن حرق الحيوانات و تعذريبها‎ 

الا بات : المائده ۵ : فيء ثاب غراياً الا ية "٠‏ . 

التحل ١۶‏ : وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً و من 
الشجی وما يعرشون ثم كلى من كل" الثمرات فاسلكي سبل دبك ذللاً بخرجمن 
بطونهاشر اب مختلف ألوانهفيه شفاء للناس إن فی ذلكلآ بات لقوم بتفکرون۶۸ ووع. 

النمل ۲۷ : حتى إذا أنوا على واد النمل قالت نملة يا يبا النمل ادخلوا 
مساکنکم لابحطمتك سليمان وجنوده وهم لایشعرون فتبسم ضاحكاً من قولبا - 
إلى قوله تعالى ‏ ونفقتد الطير فقال مالى لاأرى الهدهد أمكان من الغائبين 
الا بات ۱۸ 5١‏ . 

تفسير : قدصم ت قصة الغراب الذي علم قابيل كيف بواري جسد هابيل ج 
حين فتله قوله تعالى :دو أوحى ربك » قال الرازى بقال: وحى وأوحى وهو الالام »و 
المرادمنالالهام أنه تعالى قر ر فى نفسها هذه الا عمال العجيبةالتى بعجز عنها العقلاء 
من البشر »وبيانه منوجوه: الا ول أده تبنى البيوت المسد سة من أضلاع متساوية لا 
يزيد بعضها على بعض بمجر د طباعها » والعقلاه من البشر لايمكنهم بناء مثل تلك 
البيوت إلا بآلات وأدوات مثل المسطر والفرجار » والثاني أنه ثبت في الهندسة أن" 
تلك الببوت لوكانت مشكلة بأشكال سوى ال مسد سات فائه سقى بالضْرودة مابينتلك 
البيوت فرج خالية ضائعة فاهتداء تلك الحيوان الضعيف إلى هذه الحكمة الخفية و 
الد قيقةاللطيفة من الا عاجيب . 
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والثالك : أن التحل بحصلبينها واحد كالرئيس للبقية وذلك الواحديكون 
أعظم جثّة من الباقي » ويكون نافذ الحكم على تلك البقية وهم يخدمونه وبحملونه 
عندتعبه » وذلك| يضام نالا عاجيب . 

والرابع أشها إذاذهبت عن وكرها ذهبت مع الجمعيّة إلى موضع خر » فاذا 
أرادوا عودها إلى وكرها ضربوا الطّبول وآلات الموسيقى » وبواسطة تلك الا لحان 
بقدرون على رد ها إلى وكرها؛ وهذه اها حالة عجمة » فلما امتاز هذا الحبوان 
بهذه الخواص العجيبة الدالة على مزيد الذكاء والكياسة ليس إلا على سبيل الالهام 
وهو حالة شبيهة بالوحي » لاجرم قال تعالى في حقنها : « وأوحى ربك إلى التتحل » 
واعلم أن"الوحى قدورد في حقّالانبياءكقوله تعالى : « وما كان لبشر أن بكآمهالل إلا 
وحياً »أ وفي الا ولياء أيضا قال تعالى : « وإذ أوحيت إلى الحواريين »و بمعنى 
الالهام في حق البشر « وأوحينا إلى م موسى" » وفيحق سائر الحيوان خاص 
وقال از جاج : جوز أنيقال : سمى هذا الحيوان نحلا لان الله تعالى نحل الناس 
العسل الذي يخرج من بطونها » وقال غيره : النحل يذكر ويؤنث وهي مؤئثة في 
لغة الحجاز » ولذلك أنثهاالته » وكذلك كل بجع ليس بينه وبين الواحدة إلآ الباء 
د أن اتتخذي » أن مفسرة لاأ نتفي الابحاء معنىالقول « وما يعرشون » أي يبنون 
ويسقفون » وقرء بضم الراء وكسرها . 

واعلم أن النحل نوعان : أحدهما ما يسكن في الجبال والغياض و لايتعبسدها 
أحد من الناس » والنوع الثانى التي يسكن بيوت الناضى ويكون في تمبّدات الناس 
فالا ول هوالمراد بقوله : « أن اتتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر » و الثاني هو 
المراد بقوله : « وما بعرشون » وإنّما قال : « من الجبال ومن الشجر > لثلا تبنى 

بيوتها في كل جبل وشجر بل في مساكن بوافق مصالحها و بليق بهاء واختلفوا في 

| . ۵١ : الشورى‎ )١( 
. ١١١ : (؟) المائدة‎ 


فمن الناس من يقول : لايبعد أن يكون لبذء الحيوانات عقول و أن بتوجه 
عليها منالله أمى ونهي » وقال آخرون : ليس الامس كذلك بل المراد منه أنه تعالى 
خلقفيهاغ را ثزوطبا يع توجبهذه الا حوال « ثم كلي من كل الثمرات » من للتبعيض 
أولابتداء الغاية » رأيت فيكتب الطب أنه تعالى ديّى هذا العالم على وجه يحدث في 
البواء طل لطيف في الليالي » ويقع ذلك الطل على أوراق الأشجار » فقد تكون 
تلك الا جزاء الطليّة لطيفةالصور متفر فة على الا وراق والاأزهار » وقدتكو نكثيرة 
بحيث يجتمع منها أجزاء محسوسة » أمّا القسم الثاني فاته مثل التر نجبين فانّه طل 
بنز لمن الهواء ويجتمع على أطراف الشجر في بعض البلدان » وذلاك محسوس » وأمًا 
القسم الا ول فهو الذي ألهمالنه تعالى هذا النتحلتلتقط تلك الذرات من الاأزهار و 
أوراقالا شجار بأفواههاوتاكلباوتغتذيبها » فاذا شعت التقطت بأفواهها مسة| خرى 
شيئاً من تلك الا جزاء ثم تذهب بها إلى بوتا وتضعهاهناك كأ ثها تحاول أنند خر 
لنفسها غذاءها » فاذا اجتمع فى بيوتها من تلكالا جزاء الطليّة شيء كثير فذاك هو 
العسل . 

و من الناس من يقول : إن النحل تأكل من الازهار الطيبة والا وراق 
العطرة أشياء » ثم إِنّه تعالى بقلب تلكالا جسام في داخل بطنه عسلا » ثم إنهاتقيء 
مر ة | أخرىفذاك هوالعسل » والقولالا ول أقرب إلى العقل وأشد مناسبةللاستقراء 
فان طبيعة الترنجبين قريبة إلى العسل في الطّعم والشكل » ولاشك أنه طل بحدث 
في الهواء ويقع على أطرافالاشجار والاأزهار » فكذا هاهنا » وأيضا فنحن نشاهدأن 
هذا النحل إنما تغتذي بالعسل » ولذلك فادًا إذا أخرجنا العسل من بيوت النتحل 
ركنا لبا بقّة من ذلك السل لا جل أن تفتذى با قعلمنا أثبا تفتذي بالل و 
أنها إنّما تقع على الاأشجار والازهارلا ها تغتذى بتلك الا جزاء الطليّة العسليّة 
الواقعة من البواء عليها » إذا عرفت هذا فنةول : قوله : « كلى من كل الثمرات » 


سبل ريك" » أي الطرقالتى ألبمك وأفهمكفيجملالعسل » أوبكون المرادفاسلكي 
في طلب تلك الثمرات سبل ربك » وفي قوله : « ذللا » قولان : الا ول أنه حالمن 
السبل لان الله تعالى للها لها ووطئها وسهلها كقوله : « هو الذي جعل لكم الاأرض 
ذلولاء!" . 

الثاني أنه حال من الضّمير في قوله « فاسلكي » أي وائتي ا اتا النتحل 
ذلك منقادة لما أ مرت به غير ممتنعة « بخرج من بطونها » هذا رجوع من الخطا ب إلى 
الغيبة » والسّبب فيه أن المقصود من ذكر هذءالا حوال أن بحت الانسان المكلفبه 
على قدرةاللهُ تعالى وحتكمته وأحسن تدبيره لا حوال العالمالعلوي والسفلى » فكا نه 
تعالى لا خاطب النتّحل بما سبق ذكرهخاطب الانسان و قال : إنما ألهمنا هذا النحل 
لبذه العجائب لا جل أن بخرج من بطونهاشرابٍ مختلف ألوانه » ثم إِنَا ذكرنا أن 
من الناس من يقول : العسل عبارة عن أجزاء طليّةتحدث في الهواء وتقع على أطراف 
الا شجار وعلىالا وراقوالا زهار فيلقطها الزنبور بفمه » فاذا ذهبنا إلى هذا الوجدكان 
المراد من قوله : « بخرج من بطونها » أيهم نأفواهها » وکل تجويف في داخلالبدن 
فاته سمى بطناء الاترىأتهم بقولون : « بطون الدماغ» وعنوا بها تجاويف الدماغ 
فكذا ههنا د بخرج من بطونها» أي أفواهها وأماعلى قول أهل الظّاهروهو أن النحل 
تأكل الا وراق والثمرات ثم تقىء فذلك هوالعسل فالكلام ظاهر » ثم" وصف العسل 
بکونه شراياً لان تارة مشرب وحدهوتارة تخن منه الا شربة وباده كلك الوا 
والمقصود منه إبطال القول بالطبع لهذاالجسم مع كونه متشابه الطبيعة » لماحدشعلى 
ألوان مختلفة » دل ذلك على حدوث تلك الا لوان بتدبير الفاعل المختار » لا لا جل 


)١(‏ من العجائب التى لميعلم دمزها الى ذماننا هذا هى أن النحل بكثرته)ا كيف 
كيف تهتدى الى خليته مع كثرة الخلايا ‏ واظن انقوله : « فاسلكى سبل ربك ذللا » اشارة 
الى الطريقة التى علمها دبها للاهتداء الى ذلك . 

(؟) الملك : ١6‏ . 


اتخات اللا ران فة هناد الان و فة ولان الاو ل.وهوالم جيع اناك 

للعسل . 

فان قالوا : كيف يكون شفاء للناس وهويضر بالصفراء دهج المرار ؟ قلنا : 
إِنْه تعالى لم يقل : إنّه شفاء لكل الناس ولكل داء وفي كل حال » بل ل اكان شفاء 
في الجملة » إنهقل معجون من المعاجين إلا و تمامه و كماله يحصل بالعجن بالعسل 
وأيضا فالا شربة المتّخذة منه في الاأمراض البلغميئة عظيمة النفع . 

والقول الثاني : وهو قول مجاهد أن المراد أن القر آن فيه شفاء للناى » و 
على هذا التقدير فقصّةتولد العسل من النحل تلت عند قوله : « مختلف ألوانه » آم 
ابتدأ وقال : « فيه شفاء للناس » أي في هذا القر 1 نحصل ما هو شفاء للناس من‌الكفر 
والبدعة مثل هذا الذي مس فى قصّة النتّحل » وعن ابن مسعود أن" العسل شفاء من 
كل داءٍ » والقر آن فيه شفاء لما في الصّدور . واعلم أن هذا القول ضعبف من و جبين 
الأول أن الضمير «جب عوده إلى أقرب المذكورات» وما ذاك إلا قوله : « شراب 
مختلف ألوانه » وأا الحكم بعوده إلى القرآن مع أنه غيرمذكور فيما سبق فهوغير 
مناسب . الثاني ماروى أبوسعيد الخدري أنه جاء رجل إلى النبي تا و قال : إن 
أخى يشتكي بطنه › فةال : اسقهعسلا » فذهب ثم رجع فقال : قدسقيته فلم تغن عنه 
فقال لل : « اذهب فاسقه عسلا» وقال : « صدقالله وكذب بطن أخيك » فسقاه فمرا 
كانّما نشط من عقال . 

وحلوا قوله : « صدقالله » على قوله تعالى : « فيه شفاء للناس » و ذلك إنما 
يصح لوكان هذا صفة للعسل . | | 

فان قال قائل : فما المراد من قوله ت : صدقالله وكذب بطن اخبك ؟ قلنا : 
العلة أنه ت علم بنور الوحي أن ذلك العسل سيظهر نفعه بعد ذلك , فلم الم يظهر 
في الحال مم أنه ل كان عالماً باه سيظهر نفعه بعد ذلك كان هذا جاربا مجرى 
الكذب » فلبذا الستبب أطلق عليه هذا اللفظانتبى!'' . 


. تفسير الرازى‎ )١( 


و آبات النلمل قدمي تفسيرها وتدل علىشرافة في الجملة للنملة وعلى بعض 
ما سيأتي ذکره » وكذا بات البدهد تدل على كرامته وبعض ما سيأتي من أحواله 
وقدمضت قصدته وسياتي بعضها . 

وال الد شري فخا الوا #التفل :كباب العمل وقد نقد م أن التي“ 
صلى اله عليه وآ له قال : « الذبابكله في الننّار إلا الأ "حل » وواحدة النحل نحلة , و 
قرأ بحیی بن واب : « وأوحى ربك إلى انحل » بفتح الحاء و الجمهور بالاسكان 
قال الز جاح في تفسيرسورة النسآء : سميت نحلا لان الله تعالى تحل الثا سالعسل 
الذي بخرج منها ٠‏ إذ التلحلة العطيّة » وكفاها شرفاً قولالله عز وجل : « و أوحى 
رك إلى النحل » فأوحىاللاسيحانه وتعالى إليهافائئى عليها » فعلمت مساقطالا نوار 
من وراء البيداء فتقع هناك على كل نورةعبقة وزهرة أنقة ثم تصدر عنها بماتحفظه 
وضانا وة كر ا 

قال في عجائب المخلوقات : يقال ليوم عيد الفطر : « يوم الر"حة » إذأوحى الل 
تعالى فيه إلى النحل صنعة العسل فبيئن سبحانه أن" في النتحل أعظم اعتبار » و هو 
ديوان فهيم ذوكيس وشجاعة ونظر في العواقب ومعرفة بفصول السنة وأوقات المطر 
وتديير المراقع والمطاعم » والطاعة لكبيره والاستكانة لأميره وقائده + وبديع الصئعة و 
عجيب الفطرة . 

قال أرسطو : التحل تسعة أصناف : منها ستئة يأوي بعضها إلى بعض وغذاؤها 
من الفضول الحلوة و الى طوبات التي ترشح بها الزه و الورق» و يجمع ذلك 
كله ويد خره وهو العسل وأوعيته » ويجمع معذلك رطوبات دسمة بتلٰخذ منها يبوت 
العسل وهي الشمع > وهو بلقطپا بخرطومه و بحملها على فخذبه وينقلپا من فخذيبه 
إلى صلبه هكذا . 

قال : والفر آن بدل على انما ترعى الزهر فيستحيل في جوفها عسلا و تلقيه 

. فىالمصدد : قال القزوينى فى عجائب المخلوقات‎ )١( 


ج 1١‏ باب النحل و النملو ساس مانبي عن فتله "؟؟. 


من أفواهها » فيجمع منه القناطير ال مقنطرة » قال تعالى : « ثم كلي من كل الثمرات 
فاسلكي سبل ريلك ذللا ,بخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس » 
وقوله : د منكل الثمرات » المراد به بعضها نظيره قوله : « وأ ونيت من كل شيء » 
بريد به البعض » واختلاف الا لوان في العسل بحسب اختلاف النحل!'' » وقديختلف 
طعمه لاختلاف المرعى » ومن هذا المعنى قول زينب للنبى رال : « جرست نحلة 
العرفط» حينشسهترائحتهبرائحةالمغافير > والحديث مشهورفي الصديحين وغىرهما. 

ومن شأنه في تدبير معاشه أنه إذا أصاب موضعاً نقيئًا بنى فيه بيتاً من الشمع 
نم بني" البيوت التى يأوى فيها الملوك ثم بيوت الذكور التى لاتعملفيهاشيئا!"ا 
والذكور أصغر جرماً من الا ناث » وهي تكثر المادة داخل الخلية » وهي إذا طارت 
تخرج يأجمعها وت رتفع في الهواء ثم تعود إلى الخليئّة » والتتحل تعمل الشمع أو لا ثم 
تلقي البزر لا نه له بمنزلةالعش للطائرفاذاألقته قعدت وتحضنهكما نحضن الطاير *"ا 
فيتكو"ن من ذلك البزر دود ثم تنهض الدود فتغذي أنفسها!! ثم تطير » والندل لا 
يقعد على أزهار مختلفة بل على زهر واحد » وتملا بعض البيوت عسلا وبعضذهافراخاً 
ومن عادتها أنها إذا رأت فساداً من ملك إِمّا أنتعزله أوتفتله » وأكثر ما تقتل خارج 
الخليئة ‏ والملوك لاتخرج إلا مع بيع النتحل » والملك إذا عجز عن الطليران لته 
وسياني بيان هذا في أواخر الكتاب في لفظ اليعسوب ' ومن خصايص ال ملك ەلىس 
له حنة بلسع بها » وأفضل ملوكها الشقر » وأسوأها الرقط.. ,سواد والتتحل تجتمع 
فتقتسى الأ مال » فبعضها يعمل الشمع » وبعضها يعمل العسل » وبعضها يسقي الماء » و 
بمضها بدني البيوت :وبيوتهامن أعج بالا شياء لا تهامبنيّة على الشكل المسد"س الذي 


. فىالمصدر : بحسب اختلاف النحل والمرعى‎ )١( 
. (؟) فى المصدر : بيوتا من الشمع اولا ثم بنى‎ 

(۳) فىالمصدر : لاتعمل شيئًا . 

(۴) فى المصدر : قعدت عليه وحضنته كما يحذن الطير . 
(۵) فى المصدر : دود أبيض ثم ينهض الدود وتغذى نفسها . 


لابنخرق!'' » كانه استنبط بقياس هندسي ثم" هو فى دائرة هسداسة لايوجد فيا 
اختلاف فبذلك اتصلت حتى صارتكالقطعة الواحدة » وذلك لان الا شكال من الثلاث 
إلى العشر إذا بجع كل واحد منها إلى أمثالهلم بتصل وجاءت بينها فروج إلا الشكل 
المسد س » فانه إذا اجتمع إلى أمثاله اتصل كانه قطعة واحدة » وكل هذا بغير مقياس 
ولاآلة ولافكرة!'' ‏ بل ذلك من أثر صئع اللطيف الخبير وإلهامه إباها كما قال 
تعالى : « وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر و مما 
سرفون الا ا 
فتامّل كمال طاعتها وحسن امتثالها لامر ربها .كيف اتخذت بیوتاً فی هذه 
الا مكنة الثلاثة الجبال والشجر وببوت الناس « حيث بعرشون » أي حيث يبنون 
العروش فلاترى للنحل بينا في غير هذه الثلاثة البتة » وتأمّل كيف كانت أكثر بيوتها 
في الجبال وهي المتقدامة في الآبة »ثم الاشجار وهي دون ذلك » ثم فيما يعرش 
الناى » وهي أقل بيوتها » فانظر كيف أد اها حسن الامتثال إلى أن اتخُذت البيوت 
قبل المرعى »وهی تتخذها أو لا فاذا استقر" لبا بست خر جت عله فرعت وأكلت من 
کل الثمرات »ثم آوت إلى بيوتها لان بها سبحانه وتعالى أمرها باتخاذ البيوت 
أو لا ثم" بالكل بعد ذلك . 
قال فيالاحياء : انظر إلى النحلة كيف أوحى اله إليها حى اتخذت من الجبال 
بيوتا » وكيف استخرج من لعابها الشمع والعسل وجعل أحدهما ضياء والآخرشفاء 
نم لوتأملت عجائب أمرها في تناولها الاأزهار والا نوار واحترازها من النجاسات و 
الا قذار وطاعتها لواحد من بجملتها وهو أكثرها شخصاً وهو أميرهاء ثم ما سخرالل 
سبحانه وتعالى أميرها من العدل والانصاف بينها حتى إنه ليقتل على باب المنفذ كل 


)١(‏ فىالمصدر : لاينحرف. 
(؟) فى المصدر :ولاب ركار . 


ما وقع هنها على نجاسة لقضيتمن ذلك العجب إنكنت بصيراً على نفسك!'' ,وفارغاً 
من هم بطنك وفرجك وشهوات نفسك في معاداة أقرانك وموالاة إخوانك »ثم دع 
عنك بعيع ذلك فانظر إلى بنيانهابيتها منالشمع واختيارها من جميع الا شكال المسد س 
فلا تبني بيتها مستديرا ولا مربعاً ولا مخمساً بلمسداساً لخاصية في الشكلالمسد س 
يقر فيه فهم المهندس7' وهو أن أوسم الا شكال وأ<والها المسدس وما يقرب منه 
فان المربع يخرج منه زواياضائعة »وشكل النحلمستديرمستطيل فتركا مر بع حتى 
لابقى الزوايا فارغة » ثم لوبناها مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج ضائعة فان 
الا شكال المستديرة إذا اجتمعت لمتجتمعمتراصّة ولاشكل في الاشكال ذوات الزوايا 
يقرب فى الاحتواء منالمستدير ثم تتراص الجملة بحيث لايبقى بعد اجتماعهافرجة 
إلا المسدس » وهذه خاصية هذا الشكل » فانظركيف ألبمالله تعالى النحل على صغر 
جرمه ذلك لطفاً به وعناية بوجوده فيما هو محتاج إليه » ليتهياً عيشه ٠‏ فسبحانه 
ما أعظم شأ نه وأوسع لطفه وامتنانه . 

وفي طبعه أنه يهرب بعضه عن بعض » ويقاتل بعضه بعضا في الخلايا » وبلسعمن 
دنا من الخليّة , ورّما هلك الملسوع » و إذا هلك منهاشيء داخل الخلايا أخرجته 
الأحياء إلى الخارج » وني طبعه أبذا النظافة فلذلك بخرج رجيعه من الخليةلا نه 
منتن الربح » وهويعمل زماني الربيع والخريف » والذي يعمله'" في الربيع أجود 
والصغير أحمل من الكبير » وهو دشرب من الماء ماكان عذباً صافياً يطلبه حيث كان 
ولابأكل من العسل إلا قدر شبعه » وإذا قل" العسل في الخليئّة قذفه بالماء ليكثرخوفاً 
على نفسه من نفاده لا قله إذا نفد أفسد التحل ببوت الملوك وببوت الذكور »و ريما 
قتلت ماكان منها هناك . 

. فی‌المصدد : فى نفسك‎ )١( 

(؟) فىالمصدر : يقصر فهم المهندس عن درك ذلك . 


() ف ىالمصدر : ليهنا عيشه . 
(۴) فىالمصدر : يعسله . 


قالحكيم من اليونانيئّين لتلامذته : كونوا كالنحل في الخلايا » قالوا : وكيف 
النتحل؟' قال : إنها لاتترك عندها بطالا إل أبعدته وأقصته ع نالخلية لا تديضيق 
المكان وويفنى العسل » ويعلم النشيط الكسل . 
والّحل يسلخ جلده كالحيئات » وتوافقه الاأصوات اللذيذة المطربة » وير ء 
الوس » ودواژه أن بطر ح و كل خلة کف ملح »وان بفتح في کل شهر 57 و 
ندخن باخثاء البقى . 
وني طبعه أنّه متى طار من الخلية برعى ثم بعود فتعود كل نحلة إلى مكانها 
لاتخطئه » وأهل مصر بحو لون أبواب الخلايا في السفن و يسافرون بها إلى مواشع 
الزهر والشججر فاذا اجتمع في المرعى فتحت أبواب الخلايا فتخرج النحل منها و 
برعى بومه أجمم فاذا أمسى عاد إلى السفيئة وأخذت كل نحلة مكانها من الخليئّة لا 
ما ۳ 
و روى أحد وابن أبيشيبة والطبراني أن النبي واد قال : المؤمن كالنحلة 
تأكلطيباً وتضع طيباً وقعت فلم تكسر ولم تفسد . 
وفي شع السيبقى عنهجاهد قال : صاحيت تمر من مكّة إلى المديئة فماسمعته 
بحدث عن رسولالد بات إل هذا الحديث : إن مثل المؤمن كمثل التحلة إن 
صاحبته نفعك وإن شاورته نفعك وإن جالستهنفعك وكل شأنه منافم وكذلك النحلة 
كل شانيا متافع 
قاذاين الا رن وجه المقابية من امن والتتسلة »حدق الل وقطاحة وقلة 
اذاه وحقار ته ومنفعته وقنوعه وسعيه في النهار وتئز هه عن الا قذار وطيب أكله » و 
شه لا کل هن كنس ره و تخر له وطافقه الا مر ةة ولحل آ فاك ؟ ‏ كه عن 
جمله ‏ منها الظلمة والغيم والر بح والد خان والماء والنثار وكذلك المؤمن له آفات 
)١(‏ فىالمصدر : وكيف النحل فى الخلايا ؟ 
(؟) فىالمصدر : من الخلية لاتتغير عنه 
(۳) فىالمصدر : وان للنحل آفات . 


تفتره عن عمله , منها ظلمة الغفلة و غيم الشك ررح اتا و ماء 
السعة ونار البوى 

وفي مستدرك الدارهي عن على بن أبيطالب ي أنه قال : كونوا في الناس 
كالنتحلة في الطير إنّه ليس في الطير إلا وهويستضعفهاء ولوتعلم الطيرما في أجوافها 
من البركة لم بفعلوا ذلك ا ا اا اي بأحمالكم 

وفيه أيضًا عن ا أتسال کب الا e‏ تجد نعت رسو لان تاا 
ا کب تدده ا 2 ووا مياسن إلى و 
بكونملكهبالشامءليس بفحاش ولاصخاب ف الا سواق »ولابكانيء السيئة بالسيئةولكن 
بعفوو يصفح » | متهالحامدون!'' يحمدونالله تعالى فيكل سر آء وضر آء› بوضتون 
أطر افهم ‏ ويأتزرون في أوساطهم » بصفّون في صلاتهمكما يصفون فيقتالهم » دو پم في 
مساجدهم كدوي" النحل ¢ عع منادیم ٤‏ جو السماء 

وذكر أ. بن خلكان في ترجمة عبدال مؤمن بن على ملك المغرب أن" باه كان يعمل 
الطين فخاراً > وإنه كان في صغره نائماً في دار ازا وة نيلك الطين ¢ فسمع الا 
دوا في السماء فرفع وا فرأى ساره سوداء من النحل فدهوت مطبقة على الدار 
فاجتمعت كلها على ولده وهو نائم فته وأقامت عليه مدة ارش عده وما تألم 
منها » وكان بالقربمنهرجل يعرف الزجرفأخبره أبوه بذلك فقال : بوشك أنيجتمع 
على ولدك أهل المغرب""' » فكان كذلك »و کانمن أمى ولده ما اشتهر من ملكالمغرب 
الأعلى والا دنى . 

وپور الناس على أن العسل حرج هن أفواه النحل . وروي عن على سن 
أبي طالب ت أ نەقال قرا للد نا «أشرفلیایابن آدم فمها لعاب دوده › وأشرف 

. فى‌المصدد : ما فعلت ذلك بها , خالطوا‎ )١( 

(؟) ف ىالمصدر : الحمادون . 

(۳) ف ىالمصدر : جميع أهل المغخرب . 
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شر ابه فيها رجيم نحاة » وظاهرهذاأنه منغير الفم » کنا نقله عنه ابنعطية:ءوا معروف 
أ0 قال : إنما الدنيا ستة أشاء : مطعوم ومشروب وملبوس وص کوب وهنكوحو 
موم + فاشرف المطعوم العسل وهو مذقة ذباب» وأشرف المشروب اللاء وستويفيه 
الب والفاجر » وأشرف الملبوس الحرير وهو نسج دودة » وأشرف ال مر كوب الفرس و 
عليه تقتل الرجال » وأشرف المنكوح المرأة وهو مبال فى مبال ( وأشرف المشموم 
المسك وهو دم حيوان . 

والتحقيق أن العسل بخرج من بطونها لكن لاندري أمن فمها أم من غيره , 
ولایتم صلاحه إلا بحمو أنفاسهاا'' وقد صنع أرسطاطاليس يتا من زجاج لينظر إلى 
كيفية ما تصنع فأبت أنتعمل حتى لطخته من باطن الزجاج بالطين كذا قالهالغزنوى 
وغيره » ورو ينا في تفسير الكواشي الا وسط ان العسل ينزل من السماء فضت في 
أماكن من الا رض فيأتي النحل فيشر به » ثم يأتى الخلية فيلقيه في الشمع المهيئأ 
للعسل في الخلية » لا كما يتوهمه بعض الناس من أن العسل من فضلات الغذا وإنه 
قد استحال في المعدة عسالا هذه عبارته والله عل . 

توضيح : عبق به الطيب : لصق» والرضاب كغراب : الرريق المرشوف » جرست 
أي أكلت » والجرس اللحس باللسان » و العرفط : شجر الطلح وله صمغكريهالرائحة 
والخلي :ما تعسل فيه النحل » والسوس : دود بقع في الصوف » والا خثاء حع الخثى 
بالكسر وهو فضْلة البقر . 

١‏ تفسير على دن أبراهيم : قال الصادق ت : إن له واديا ينبت ألذ هب 
والفضة وقدحاءالله بأضعف خلقه وهو النمل » لورامته البخاتي ما قدرت عليه”". 

؟- حياة الحيوان : النمل معروف » الواحدة نملة والجمع نمال » وأرضنملة 

. فىالمصدر : والمعروف عنه أنه قال‎ )١( 

)0( اى بحرارة انفاسها . وف ىالمصدر : بحمى انفاسها . 

(؟) حياة الحيوان ۲ : ۲۴۵ ۲۴۸ . 

(۴) تفسير القمي : ۴۷۶ . 


ذات نمل » وطعام منمول » أصابه الثمل7 ' » والثملة بالضم : النميمة » يقال : رجل 
نمل أي نمام » و ها أحسن قول الا وال : 
اقنع فما تبقى'' بلا بلغة فليس ينسى دبّنا النملة 
إن أقبل الدحر فقم قائماً وإن تولى مديراً فتمله'"! 

وسمّيت نملة لتنمّلها وهوكثرة حركتها وقلّة قوائمها » والنمل لايتزاوح ولا 
بتلافج تما سقط منه شىء حقير في الأرضفينموحتئى يصير ييظا ء ثم" يكو نمنه 
والبيض كله بالضاد المعجمة إلا بيض النمل فائه بالظاءالمشالة » والنمل عظيمالحيلة 
في طلب الرزق » فاذا وجد شيئاً أنذر الباقين بأتون إليه"“' » وقيل : إِنّما يفعل ذلك 
هنها رؤساؤها . 

وهن طبعه أنه يحتكر ' ! في زمن الصيف لزمن الشتاء » وله في الاحتكار من 
الحيل ما أنه إذا احتكرما بخاف إنباته قسمته نصفين ماخلا الكسفرة فاش ه يقسمها 
أرباعا لما الهم أن كل نصف منها ينبت , و إذا خاف العفن على الحب أخرجه 
إلى ظاهر الأرض ونشره » وأكثر مايفعل ذلك ليلا في ضوء القمر › ويقال : إن حياته 
لست من قبلهابأكلهولاقوامه » وذل كآنه( ليس له جوف ينفذ فيه الطعام » ولكنه 
مقطوع نصفين » وإّما قوته إذا قطم الحب في استنشاق ريحه فقط” و ذلك يكفيه و 
قدروي عن سفان بن عمينة انه قال : لسر تيغ تخا دو إلا الانسان والعقعق 
والنمل والفأر .وبدجزم في الاحياء في باب التو كل » وعن. بعضهم أن" البلبل بحتكر ٠‏ 
AeA 7‏ 
(؟) د <« : بما تلفى . 
(60) د« «:نمله. 
«١ « )۴(‏ : ليأتوا اليه ويقال . 
«١ 5 )۵(‏ : يحتكر قوته من زمن . 
(۶) د« «١‏ : وذلك لانه. 
(۷) ٠ه‏ « : ليس شىء يحتال لموته . 
(۸) د« « : يحتكر الطعام. 


وبقال : إن للعقعق مخابي إلا أنه بنساها » والنمل شديد الشم ‏ ومن أسباب هلاكه 
نبات أجنحته فاذا صار النّم لكذلك أخصبت العصاقير لا فا تصيدها في حال طيرانها 
وقد أشار إلى ذلك أبوالعتاهية بقوله : 
وإذا استوت للنملأجنحة حتى تطير فقد دنا عطبه 
وكان الرشيد بتمثل بذلك كثيراً عند نكبة البرامكة . 
وهو بحفر قرربة بقوائمه وهي ست فاذا حفرها جعل فيها تعاويج للا يجرى 
إليها ماء المطر » وريما اتخذ قربة فوق قربة بسبب ذلك » وإثما يفعل ذلك خوفا 
على ما ید خره من البلبل . 
قال البيهقي' فيالشعب : وكان عدي بن حاتم الطائي يفت الخبز للنملويقول 
إشبن جارات ولهن علينا حق الجوار . 
وسیاتی في الوحش عن الفتح بن خرشف الزاهد أنه كان يفت الخبز لبن في 
كل بوم فاذا کان بوم عاشورا لمتأكله . 
ولاق الخبوان عا تخل شعت يدنه رادا غره غل انه لرك «اضفاف 
الا ضعاف حتلى أنه تتكلف جل نوى التمر وهولاينتفع به » و إثما بحمله على 
هله الحرص والشره وهويجمع غذاء سنين لوعاش ولاإبكون تمره أكش من سنة» و 
من عجاببه اتخان القرية تحت الا رض وفيها منازل ودهاليز وغرف وطبقات معلقات 
بملاها حبوباً وذخائر للشتاء . 
ومنها ما سمىالفارسي 7" وهو من الثم لبمنزلة الزئابير م نالنحل » ومنها 
ها سمى نمل الا سد» سمي بذلك لان هقد هه يشبه وجه الا سد و مؤخره يشبه 
التمل » وروى البخاري ومسلم و أبوداود والنسائى وابن ماجة عن أبيهريرة عن 
النبي را أنه قال : نزل نبى من الا نبياء 6ل تحت شجرة فلذعته نملة فاص 
)١(‏ فىالمصدر : لحمل نوی . 
(؟) د «١‏ : الذر الفارسى. 


ج١11‏ باب النحل و النمل و سائر هانبي عنقتله ل 


بجهازه فأخرج من تحتہا وعم بها فاحرقت بالنار » فأوحى الله تعالى إليه : فهلاً نملة 
واحدة ؟ ! قال ا بو عدا لله الترهدي” في نوادر الا صول : لریعاتبه على تحريقها » و 
إتماعاتب هلكو نهأخذالبريءبغير البرىء »وهذا النبى!')هوهوسى بن تمر ان ت وإنّه 
قال : يا رب تعب أهلقرية بمعاصيهم وفيهمالطائم؟ وكا نّه أحب أن بر بهذلك من 
عند قيلط عا ال ج الا ال هة جو ال لاو ةةة فل 
فغلبه الننّومفلممًا وجدلذ ة النوملذعتهنملةفدلكبن بقدمهفأهلكهن وأحر قهسكنين 
فاراه تعالى الا بة فى ذلك عبرة لما لذعته نملة » كيف ١أصيب‏ الباقون بعقوبتها » بريد 
أن ينه على أن العقوبة من الله تعالى تعم الطايع والعاصى فتصير رححة وطبارة و 
بركة علىالمطيع » وشر ا ونقمة وعدوانا"" على العاصي » وعلى هذا ليس في الحديث 
ما يدل على كراهة ولاحظر في قتل النمل » فان من أذاك حل لك دفعه عن نفسك 
ولا أحد من خاقالله تعالى أعظمحرمة من المؤْمنوقد | بيح لك دفعه عن نفسك بضرب 
أوقتل على ماله من المقدار فكيف بالبوام والدو اب التى قدسخترت للمؤمن و ساط 
عليها! فاذا آذته | ببح له قتلها . 
وقوله : « فهلاً نملة واحدة » دليل على أن الذي بوذي بقتل وکل قتل كان 
لنفع أودفع قوق قلا نان بعتن الفلماع: ولميخص تل كالنملة التي لذعت منغيرها 
لا نه ليسالمرادالقصاصلا تدلو أرادلقال: فولائملتكالتي لذعتك » ولكن قال : ٠‏ فلا 
نملة » فان نملة تعم البرى والجاني وذلك ليعلم أنه أراد أن ينبتهه لمسألة دبه في 
عذاب أهل قربة فيهم المطيع والعاصى . 
وقد قيل: إن في شرع هذا النبي عليه الصلاة والسلام كانت العقوبة 
للحيوان بالتحر بق جائزة » فلذلك إنما عاتبدالل تعالى في إحراق الكثير لا في أصل 
)١(‏ فىالمصدر : لميعاتبهالله . 
(؟) د د :قال القرطبى : هذا النبى . 


(۴۳) د «١‏ : وسو ونقمة وعذابا على العاصى . 
(۴) د د : وسلط عليها وسلطت عليه . 
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الاحراق » ألاترىقوله : « فلا نملة واحدة » ؟ وهو بخلاف شرعنا فان النبى :لانيو 
قدنهى عن تعذيب الحيوان بالنار وقال : « لابعن ب بالنار إِلاالهُ , تعالى » فلا يجوز 
إحراق الحيوانبالنار إلا إذاأحرقإنساناًفماتبالاحراق فلوارثه الاقتصاص بالاحراق 
الاي | 5 
عن قتل أربع هن النوان' : الثملة والدحلة واليدهد والصرد . روأه ا بوداودیاسناد 
صحنح على شرط الشيخين » والمراد التّمل الكبير السليماني كماقاله الخطابي 
والبغوي في شرح السئةء اما النمل الصغير المسمّى بالذ ر فقتله جائز » وكرءمالك 
قتل النّمل إلا أن بضر ولابقدر على دفعه إلا بالقتل » وأطلق ابن أبىزيد جوازقتل 
النمل إذا آذت » وقيل : إِنّما عاتبالله تعالى هذا النبي' لانتقامه لنفسه باهلاك بحم 
أذاه واحد همهم ¢ وکن الا ولى بهالصفح والصىر ( ولكن وفع للت اي اضراع أن هذا 
النوع مؤذ لبني1دم » وحرمة بني آدم أعظممنحرمة غيره منالحيوان » فلوانفرد له 
هذا النظرو لم ينضم إليهالتشفني الطبيعى لمبعاتب» فعوةب على التشفي بذلك واب أعلم . 

وروی الطبر ائي” فيمعجمه الا وسط والد ارقطنی أنه قال: اكلم الله موسى 
عليهالسلام كان ببصر دبيب التمل على الصفا فى اللبلة 'الظلماء من مسيرة عشرة 
فرأسخ . 

وروی الترهدي” الحكيم ف نوادره عن معقل دن سار قال : قال انوك وکین 
به على رسول اله را قال : ذكر رسو لابن نة الشرك فقال : هو أخفى فيكم من 
دبيب النمل وسأدلك على شىء إذا فعلته أذه بالل عنك صغار الشّرك وكباره» تقول: 
«اللهم إنيأعون بك أن شرك بك شيا وأنا أعلم وأستغفرك لما لاأعل»''تقولها ثلاث 
مس أت ٍ 

وروى أيضا عن أبىأمامةالباهلى قال : ذكر لرسو لالد راو رجلان أحدهما 

: فىالمصدر : روىالدارقطنى وااطبرانی فى معجءه الاوسط عن أبىهريرة‎ )١( 


(؟) » : لما تعلم ولا أعلم . 


عابد والآخر عالم » فقال رسول الله بلي : فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم 
ثم قال : إن الله تعالى وملائكتهو أهل الا رض حى النملة في جحرها وحتى الحوت 
فيالبحر ليصلون على معلمي الناس الخير . 

قال الترمدي : حديث حسن صحيح . 

وسمعت أباعثمانالحسين بن حريث الخزاعي .يقول : سمعت الفضيل بن عياض 
بقول : عالم معلم!' يدع كبيراً ني ملكوت السماوات . 

وروي أن النثملة التي خاطبت سليمان ب أحدت إليه نبقة فوضعها عليه 
السلاة والسلام في كفه فقالت : 


ألم ترنا نهدي إلىالنه ماله و إنكان عنهدذا غنى فهو قابله 
ولو کان يهدى للجليل بقدره لقصر عنه البحرحين بساحله 
ولکننا نهد ىإلى من نحبه فيرضى به عنا و بشكر فاعله 
وها ذاك إلا من كردم فعاله وإلآ فما في ملكنا مابشاكله 


فقال سليمان ليام : باركالله فيكم» فهو بتلك الدعوة اكش خلق الله تعالى". 

وروي أن رجلااستوقفالمأمون ليستمعمنه فلم يقف له » فقال : باأميرا مؤمنين 
إن الل تعالى استوقف سليمان بن داود ت لنملة ليستمعمنها و ما أنا عندايةتعالى 
احق هن نملة » وما أنت عندالله بأعظم من سليمان ل فقال المأمون : صدقت و 
وقف وسمع كلامه وقضی حاجته . 

وقال فخرالد بن الرازي في تفسيرقوله تعالى : « حتى إذا أتوا على وادالنمل 
قالت نملة يا أنّها النّمل ادخلوا مساكنكم » الآ بة » وادي النمل بالشام كثيرالنمل 
فان قيل : لم أتى بعلى قلت : لوجهين . 

أحدهما أن إتيانهم كان من فوق فأتى بحرف الاستعلاء . 

التانن أنّه يراد به قطع الوادي وبلوغ آخره من قولهم : أتى على الشيء إذا 
() ارعان انلمك 
)١0(‏ » : اشكر خلق‌اله واكثر خلقالله توكلا علىالله تعالى . 


بلغ آخره » تكلّمت النملة بذلك » وهذا غيرمستبعد فان حصول العلم والنسطق لها 
ممكن في نفسه » وال تعالى قادر على الممكنات , وحكى عن قتادة أنه دخل الكوفة 


حدث فقال : سلوه عن نملةسليمان عليه لصّلاةوالسّلامأكانت ذكراً أمانثى ؟فا'في!١)‏ 


فقال أبوحنيفة : كانت انثى » فقيل له : كيف عرفت ذلك ؟ قال : من قوله تعالى : 
« قالت نملة » ولوكانت ذكراً لقال : « قال نملة » لان النمل مثل الحمامة والشاة في 
وقوعها على الذكر والا نثى . 
ورأبت في بعض الكتب المعتمدة أن تلك النملة إِنّما أمى رعيّتها بالدخول في 
مساكنهم للا ترى النعم فتقم" فيكفران نعمالل تعالى عليها » وفي هذا تنبيه على أن" 
مجالية اربات الذنا مغطورة : 
روي أن سليمان قال لها : لم قلت للنمل : ادخلوا مساكنكم ؟ أخفت عليها 
مني ظلماً ؟ قالت : لاولكني خشيت أن يفتنوا بما بروامن جمالك وزينتك فيشغلهم 
ذلك عن طاعةالله تعالى . 
قال الثعلبي وغيره : إشّهاكانتمثل الذئب في العظم وكانت عرجاء ذا تجناحين 
وذكر عنمقاتلأن سليمان ت سمع كلامهاهنئلاثة أميال » وقال بعض أهلالعل ( 
إنها كلمت لعشرة أنواعمن البدديم : قولها:د با » نادت « اپا > نهت « الثمل » 
سمت «ادخلوا » أمرت « مساكنكم » نعتت « لإبحطمتى » حذ رت د سلىمان › 
خصت « وجنوده » تمت د وهم » أشارت « لايشعرون » اعتذرت . 
والمشهود أنه النمل الصغار» واختلف في اسمها فقيل : كان اسمها طاغة" , 
وقبل : كان أسمها خرهى » قيل : كان نول الوادي » كاأذئاب قيل : كالبخاتي . 


(١)فىالمصدر‏ : فسألوه فافحم . 

(۲) »> :فى مساكنها لتلا ترى النعم التى أوتيها سليمان وجنوده فتقع . 
(90') »© : وقال بعض أهل التذ كير . 

(۴) »© : طاحية . 


ودوى الدارقطني والحاكم عن أبيهريرة أن النبي باب قال : لاتقتلوا 
الشملة فان سليمان ج خرج ذات بوم ستسقى فاذا هو بنملة مستلقية على قفاها 
دافعة قوائمهاتقول : « الم إناخلق منخلقك لاغنى لنا عن فضلك » الهم لاتؤاخذنا 
بذنوب عبادك الخاطئين » واسقنا مطرا تنبت لنا به شجراً وتطعمنا به ثمراً » فقال 
سليمان ع لقومه : ارجعوا فقدكفينا وسقيتم بير !"ا ء: 

*- الكافي : عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ناد بن عيسى عن حريز تمن 
أخبره عن أبيعبد اله ب قال : كل ها خاف المحرمعلى نفسه من السباع والحيّات 
وغيرها فليقتله فان لميردك فلاترده!'" . 

۴- ومنه : عن علي عن أببه وعد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان بميعاً عن 
ابن أب ىجمير وصفوان عن معاوية بن مار عن أبىعبدالنه ت قال : إذا أحرمت فاتق الله 
قتل الد واب كلها إلا الا فعى والعقرب والفأرة فائها توهى السقاء و تخرق على أهل 
البيت » وأما العقرب فالشبى رالد هد بده إلىالحجر فلسعته عقربفقال: لعنكالنه 
لابر ا تدعين ولافاجراً » والحيّة إذا أرادتك فاقتلها » فان لمتردكفلاتردها » والكلب 
العقور والسبع إذا أراداك!' » فانلم ب يداك فلاتردهما » والا سود الغدر فاقتلهعلى 
كل حال » وارم الغراب رمياً » والحدأة على ظهر بعيرك7" . 

بيان : قوله تي : توهي السقاء الوهى : الشق في الشيء وتخر قه استرخاء 
رباطه » أي تشق القربة أوتأكل رباطها فيهراق ماؤها » وتحرق على أهل البي تلا تَا 
تج ر الفتيلةفتحرق ما فيالبيت » وفيالقاموس: الا سود :الحية العظيمة » والا سودان: 
الحيّة والعقرب » والوصف بالغدر كا نه لغدره وأخذه بغتة » وقال صاحب المنتقى : 

قال في القاموس : غدر الليل كفرح : أظلم : فهى غدرة كفرحة » فكا نه استعير منه 
)١(‏ حياة الحيوان ۲ : 528" ء۲۶۶ . 


(؟) فروعالكافى ۴ : ۳۶۲۳ . 
(؟) فى نسخة من المصدد : اذا اداداك فاقتلهما . 


(۴) فروعالكافى ۴ : ۳۶۴۳ . 


1 كتاب السماء والعالم ج 5١‏ 


الغدر لشديد الستواد منالحيّة » والسبع تعميم بعد التخصيص » أوأراد به أكمل 
أفراده وهو الا سد» وقيل : المراد به الذئب . 

ه- قربالاسناد : عن السندي بن عل عن أبىالبخترى عن جعفر بن عد عن 
أبيه عن على تي قان : بقتل المحرم ماعدا عليه من سبع أوغيره » ويقتل الز نبور 
والعقرب والديّة والنّسر والذئب والا سد و ما خاف أن يعدو عليه من الساباع و 
الكلب العقور (". 

ع الكني : عنعلي عنأبيه عن ابن أبيجمير عن ماد عن الحلبي عنأبيعبدالله 
عليه السّلام قال : بقتل في الحرم والا حرام الا فعى والاأسود الغدر وكل حيئّة سوء 
والعقرب والفأره وهي الفوسقة وترجم الغراب والحدأة ربجا » فان عرض لك لصوص 
mm‏ 2 | 

۷ وهنه : عن عدن بحيى عن ادبن عل عن عل بن بحيى عن غياث بن بر اهيم 
عن أبيه عن أبيعبداللدعن أبيه''" للام قال : بقتل المحرم ال زنبور والس والا سود 
الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه » و قال : الكل العقور هو الذئب© . 

بيان : كا نه تفسير الكلب العقور الذي وقع في كلام النبي” برلاب و ستأتي 
الأخبار فيما رخص في قتله ومالم يرخص فيه فيكتاب الح إنشاءالله تعالى . 

وقال الد ميري : الا فعى الا نى من الحيئّات » والذكر الاأفعوان بشم الهمزة 
والعين » قال الزبيدي : الا فعى حية رقشاء دقيقة العنق عريضة الرأس » و ريما كانت 
ذات قر نین » و من عجائب أمرها ما حكاه ابن شبرمة أن أفعى نبشت غلاما في رجله 
فانصدعت جبهثه . 

وقال القزويني هي حية قصيرة الذ نب من أخبث الحيئات إذا فقت عينها 

. ۶۶ قربالاسناد:‎ )١( 

(؟) فروعالكافى ۴ : ۳۶۳ . 

(۳) لميذ كر فى المصدر المطيوع قوله : عن أبيه . 

(۴) فروعالافى ۴ : ۳۶۴ . 


تعود ولا تغمض -دقتها البتّة» تختفي في التراب أربعة أشهر في البردئم تخرج 
وقد أظلمت عيناها فتقصدا') شجر الرازيائج فتحك عينها به فترجع إليها ضوؤها . 

وقال الزمخشري : «حكى أن الا فعى إذأتت عليها ألف سنة ممت » وقد ألهمها 
لله تعالى أن تمسح العين!") بورق الرازيائج الطب يرد إليها بصرها » فر بما كانت 
في بريّة و بينها وبين اليف مسيرة أبنام فتطوي تلك المسافة على طولها و على تماها 
حتى تهجم في بعض البساتين على شجرة الرازيائج لاتخطئها فتحك بهاعينها فترجع 
باصرة باذن الله تعالى . 

وإذاقطم ذنبها عادكماكانوإذا قلع نابها طلم" "بعد ثلاثةأينام » وإن شجت 
تبقى تنتحر ك ثلائة أريام > وهي أعدى عد للانسان وبق رالوحش باكلا أكلا ذريعا 7 
وإذامرضت أكلت ورق الزيتون فتشفي » ومن الا فاعي ماتتسافد بأفواها » وإذا وطي 


الذكر الا نثى وقع مغشيا عليه فتعمدالا نشی إلىهموضع مذاكيره فتقطعها نهشافيموت 
)۶( 


(۴) 


من ساعته 

وقال : الا سود السالح نوعمنالا فموان شديد السواد سملي بذلك لا ته يسلخ 
جلده كل عام » و في الصحيحين أن النبى راتو أمى بقتل الا سودين في الصلاة : 
الوا 

. فىالمصدر : تطلب‎ )١( 

٠ « )0(‏ :أن مسح عينها . 

رع) ه د :عاد. 

(۴) د د :واذادپحت . 

(۵) ذاد فى المصدر : وحكى انهانهشت ناقة فى مشفرها ولها فسيل ترضعها فمات 
الفسيل فى الحال قبل موت أمه . 


(۶) حياة الحيوان ١‏ : 

(۷) اختصر المصنف 0 5 .اختصره : روى ابوداود والنسائى والحاكمو صححدعن 
عبدالله بن عمر قال : كان رسول الله (ص) اذا سافر فاقبل الليل قال : يا ارض ربى و دبك الله 
أعوذبالله من شرك وشرمافيكوشرماخلقفيك وشرمايدب عليك » اعوذ بالله مناسد واسود ومن 
الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن شر والدوماولد . 


وروى البيهقي عن ابن عباس قال :كان رسول الله رات إذا أراد الحاجةأ بعد 
فذهب يوما فقعدتحت شجرة فنزع خفيه قال : ولب سأحدهما فجاء طائرفأخذ الخف' 
الأ خر فحلق به في السماء فانسلت منه أسود سالخ » فقال النبي با : هذه كرامة 
أكرمني الله تعالى بها » الهم إن يأعوذبك من ش رمن مشي على رجلين » ومن ش رمن 
بش عل أي د ا لو ل 

وقال: العقرب: دويبة منالهوامتكون للذكروالا نثى بلفظ واحد» واحدهالعقارب 
وقد يقال للا نثى : عقربة و عقرباء مدوداً ''» و منها السود و الخضر والصتفر وهن 
قواتل » وأشد ها بلاء الخضر » وهي هائيّة الطباع كثيرة الولد ‏ وعامّة هذا النوع إذا 
لت الاانثى منه يكون حتفا في ولادتها » لان أولادها إذا استوى خلقها بأكلون 
تيا و خرصيوق ٠‏ فرت الام م والاخط لانندية. هذا القول و شرل :: 
قدأخبر ني من أنق به أنّه رأى العقرب تلد من فيها وتحمل أولادها على ظهرها وهي 
على قدر القمل كثيرة العدد , و الذي ذهب إليه الجاحظ هو الصواب » والعقرب أشر 
ماتكون إذا كانت حاملا ولها ثمانية أرجل وعيناها في ظبرها »ومن عجيب أمرهاأنبًا 
لاتضرب المت ولا النائم حتى بتحرك بشيء من بدنه » فائها عند ذلك تضربه » وهي 
تأوي إلى الخنافسوتسالمها وريّمالسعت الا فعى فتموت » وهي تلسع بعضها بعضافتموت 
قاله الجاحظ . 

ومن شأنها أثها إذالسعت الانسان فرت فرار من يخشى العقاي 7 »؛ ومن لطيف 
أمرها أنّها مع صغرهاتقتل الفيل والبعير بلسعها » ومن نوع العقارب الطيكارة » قالوا: 


. قدم فى المصدر الجملة الاخيرة على الجملتين اللتين قبلها‎ )١( 
. ١۷ : ١ (؟) حياة الحيوان‎ 

(۳) فى المصدر : واسمها بالفارسية : الرشك بشم الراء . 

(۴) « « : فتخرج. 

(۵) د د : فرار مسیء يخشى العقاب . 


و هذا النوع يقتل غالبا » و قيل: يصح" بيع النمل بنصيبين لاه تعالج به العقارب 
الطمارة 0 
وروي عن عائشة قالت : دخل علي ب نبي طالب عليه لسلام على رسو لا اف 
وهو ,صي فقام إلى جنبه يصلّي بصلاته فجاءت عقرب حتنى اننهت إلى دسو لاله ولي 
ثم ترکته وذهبت نحو علي 5 فشر بها بنعله حتى فتلا" » فلوس رسول الله اوک 
بقتلها بأسا . 
وروى ابن ماجة عن ابن رافع أن النبى راو قتل عقر با وهو يصلى . 
وفبه عن عائشة قالت : لذعت النبى بابك عقرب وهوفي الصلاة فقال : لعن الله 
العقرب ماتدع مصلياً ولاغير المصلى ‏ اقتلوها في الحل والحرم . 
وروی أبونعيم والمستغفري والبيبقي!) عزعلي ب أنه قال : لذعتالنبي” 
ا عقرب وهو في الصّلاة فلمًا فرغ قال : لعن الله العقرب ماتدع مصلياً ولانبياو 
لاغيره إلا لذعته » وتناول نعله فقتلهابها ثم دعابماء وملح فجعل بمسح عليها وبق رأقل 
وان ا خو الهو ددن 7 , 
وقال : الغراب معروف سمي بذلك لسواده » وهو أصناف : الغداف والزاغ 
والاٴکحلوغراب‌الزدع وال ورق »وهذا الصن ف يحكى جميم مايسمعه» والغر ا بالا عصم 
عزيز الوجود » قالت العرب أع من الغراب الأعصم » و قال رسول الله مََبميةْ : مثل 
المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الا عصم في مائة غراب . 





. فىالمصدر : العقارب الطيارة التى بها‎ )١( 

(؟) والظاهرانه له قتله فى الصلاة فعليه فتوله لميردسول اله (س) لقتلها بأسا أى 
فى الصلاة . 

(۳) فى المصدر : ولاغير مصل . 

(۴) ه د :ابونعيم فى تاریخ اصبهان و المستةفرى فى الدعوات و البيهةى فى 
الشعب . 

(۵) حياة الحيوان ۲ : 50-517 ٠‏ 


وفي رواية : قيل : بارسول الله ! وما الغرا بالا ءصم؟ قال : الذي إحدى رجليه 
ا 

وقال في الاحياء : الا عصم : أبيض البطن » و فيل : أ بيض‌الجناحين» وقيل :أ بيض 
الرجلين . 

وغراب الليل قال الجاحظ : هوغراب ترك أخلاقلغراب!' أوتشبّه بأخلاقالبوم 
فهومن طير الليل . 

وقال أرسطاطاليس : الغربان أربعة أجناس : أسودحالك وا بلق »ومطرفببياض 
لطيف الجرمي اكلا لحب » وأسود طاووسيبر اق الريش ورجلاه كلون ا مر جان يعرف 
بالزاغ . 

قال صاحب المنطق : الغراب من لنام الطيروليس من كرامها ولامن أحرارهاء 
ومن شأنه أكل الجيف والقمامات , وهو إمًا حالك الستواد شديد الاحتراق » وبكون 
مثله فيالناس الزنج فاتّهم شرار الخلق تركيباً ومزاجاً » والغراب الا بقع أكثرمعر فة 
منه "» وغراب البين : الا بقع . قال الجوهري: وهوالذي فيه سواد وبياض . 

وقال صاحب المنطق : الغربان من الاأجناس التي امس بقتلها في الحل" والحرم 
من الفواسق » اشتق لها ذلك الاسم 'هناسمإبليس للمايتعاطاه م نالفساد الذي هومن 
شأن إبليسءواشتق ذلك أيضاً لكل شىء اشتد أذاه »وأصل الفسق الخروج عنالشيء 
وني الشرع الخروج عن الطاعة . 

وقال الجاحظ : غراب البين نوعان : غراب !' صغير معروف باللؤم والضعف , و 


. فى المصدر : اخلاق الغربان‎ )١( 

(؟) «١‏ د : فالغراب الشديد السوادليسله معرفة ولاكمال والغراب الابقع كثير 
المعرفة وهوألام من الاسود . 

(") ای اسم الفاسق . 

(۴) فى المصدر : احدهما غراب . 


أا الأ خرفاته ينزل في دورالنای ويقع على مواضع إقامتهم إذا ارتحلواعنهاو بانو ا( 
فلممًا كان هذا الغراب لابوجد إلا عندمباينتهم'' عن هناز لهم اشتقمواله هذا الاسم من 
التو 

وقال المقد سى : هوغر ابأسود ينو حنوح الحزين المصاب ورينعق ببين الخلا ن 
والا حباب إذا رأى شملامجتمعا أنذر بشتاته »و إن‌شاهد ربعا عام بش بخرابه ودرس 
عرصاته بعر ف النازل والساكن بخراب الدوروالمساكن »و يحذر الآ كل غصةا مآ كل 
يشر الراحلبقرب المراحل » ينعق' '' بصوتفيه تحزي نكما يصيح المعلن بالتأذين. 

وفيسن نبي داود والنسائيوابنماجة!" أن" النبى" بإ نهى المصلى عن نقرة 
الغراب وافتراش السبع “. 

بريد بنقرة الغراب تخفيف الاجود .وأنّه لابمكث فيا إلا قذر وضعالغراب 
ساره مار د أكلة. 

وروى الدارقطنى عن أبي أمامة قال : دعا النبي را بخفيه لياسم مافليس 
أحدهما ثم جاء غراب فاحتمل الآ خرورمى به فخرجت مندحية » فقال النبى روز 
من كان يمن بالل واليوم الآ خر فلابليس خفيه حتى ينفضهما . 

و في طبع الغراب كله الاستتآر عند السفاد » و هو يسفد مواجهة ولايعود 
إلى الأ شى بعد ذلك لقلة وفائه» و الااشى تبيض أربع بيضات أو خمساء و إذا 


. ف ىالمصدر : وبانوامئها‎ )١( 

(؟) «ه ١ه‏ : الاعند بينونتهم . 

(6) « ١ه‏ :«يتغق» ثم قال : ونفق بالغين عند جمهور أهل اللغة وهوالذىقاله 
ابن قتيبة ؛ و جعل غيره خطأ و نقل البطليوسى عن صاحب المئطق انه قال : نمق الغراب 
و نغق قال : و بالغين المعجمة احسن . 

(۴) فى المصدر : من حديث عبد الرحمن بن شبل . 

(۵) ذاد فى المصدر : وان يوطن الرجل المكان كمايوطنه البعير . 

(۶) حياة الحيوان ۲ : ١7١-١١9‏ , 


خرجت الفراخ من البيض طردتها لأ نّها تخرج قبيحة المنظر جد ا إذتكون صغار 
الأ جرام عظام الرؤوس و المناقي جرد اللّون متفاوتات الا عضا فالا بوانينكران 
الفراخ و بطيران لذلك و بتركانه ‏ فيجعل ايله قوته في الذياب والبعوض الكائن 
في عشّه إلى أن قوی وينبتريشه فيعود إليه أبواه »وعلى الا نثىالحضن'"'»والذكران 
بأتيها بالطعم'» وفيطبعه أنه لايتعاطى الصيد ‏ بل إن وجد جيف ةأكلها وإلا مات جوعا 
أويتقمقم كما بتقمقم صغار الطثير » و فيه حذر شديد و تنافر و القداف يقاتل البوم و 
يخطف بيضبا ويأكله »ومن عجيب أمزه أن الانسان إذا أراد أنه بأخذ فراخه تحتمل 
الا ئى“ والذكرنفيأرجليماحجارة ويتحلقان في الج و وبطرحانالحجارة عليه بريدان 
بذلك دفعه » والعرب نتشاً م بالغراب » وغراب البين : الأ بقع » و هو الذي فيه سواد 
وبياض وقال ساحبالمجالسة : سمي بذلك لأ نه بان عن توح 5# نا وجنهه لينظر 
إلى الماء فذهب ولم برجم ولذلك تشأموابه » وذكر ابن قتيبة أنه سمي فاسقا لذلك 
ا" 

ويقال : إذا صاح الغراب عر تين فهو شن » وإذا صاح ثلاث مس ات فهو خير 
على قدر عدد الحروف . 

وكان ابنعباس إذا نعق الغزاب يقول : اللهم لاطير إلا طيرك ولاخير إلأخيرك 
ولا إله غيرك . 

وبقال : إن الغراب ببصر من تحتالا رض بقدرة مئقاره » وروي أن قابيل حمل 
خا ومشى به حتثى أروح فلم بدرمايصنع به فبعثالل غرابين قتل أحدهما الآخر 


aram 


. فى المصدر : جرداء اللون‎ )١( 

٠ )۲(‏ د : فالابوان ينظران الفرخ كذلك فيتر كانه . 
١ ‹« )۳(‏ :ان يحضن . 

٠ )۴(‏ د :يحمل الذ كر والانٹی . 

(۵) حياة الحيوان ۲ : 9١اؤ١؟١‏ . 

(۶) حياة الحيوان : ١7١‏ . 


ثم بحث في الا رض بمنقاره ودفن أخاه ‏ فاقتدى به قابيل » فلمًا رجع آدم من مكة 
قال : أمنهابيل ؟ قال : لاأدريء فقال : «اللّهم الع نأرذا شريت دمه » فمن ذلكالوقت 
ها شربت الاارض و 

قال مقاتل : وكان قبل ذلك السباع و الطيور تستأنس بآدم » فلمًا قتلقابيل 
هابيل هريت منه الطير والوحش وشاكت الا شجار وخضت الفواكه و ملحت المياه 
واغبر ت الاأرض . 

وبحرم أكل الغراب الا بقع الفاسق؛ وأما الاأسود الكبير الجبلي !''فهوحرام 
أيضًا على الااصح” و غراب الزرع حلال على الا صم . 

وني صحيح البخارى عن ابن عر أن النلبي با قال : خمس من الد و | ب 
لبس على قاتاهن” جناح :الغراب والحدأة والفأرة والحيئّة والكلب العقور . 

وفي سنن ابن ماجة ' قال رسو لالد بات : الحيّة فاسقة , و الفأرة فاسقة , 
ارات ا 

وقال : الفأر بالهمز بجمم فأرة وهي أصناف : الجرذ والفار المعروفان » و منها 
اليرابيع والزباب والخلد» فال باب صم » والخلد أمى » واليربوع » وفأرة البيش , 
وفأرة الابل » وفأرة المسك , وذات النطاق » فَأُمًا فأرة البيت فهي الفوسقة التي أص 
الننبي” تق بقتلها في الحل والحرم » وَإِنّما سيت فواسق لخبثهن” و قيل : 
لخروجهن عن الحرمة في الحل والحرم » أيلاحرمة لبن بحال» وقيل : سميت 
بذلك لا تما جمدت إلىحبال سفينة نوح فقطعتها . 


)5( راجع المصدر فان المصنف ادخل بعض حديث فى حديث آخر فأورده بشكل 
حديث واحد . 

(؟) حياة الحيوان ۲ : ۱۲۲ . 

(؟) فىالمصدر: وهو الجبلى . 

(۴) فىالءصدر : وفى سنن | بنماجة والبيهقى عن عائشة انها قالت : قال . 

(۵) حياة الحيوان ۲ : ۱۲۳ و5١‏ , 


وروی الطحادى عن افر بك سن أبي تعيم أنه سال انانف الخدري لم سفت 
الفارة فو سقة ؟ قال : أسئ قط الي ا ذات لملة وقد أخذت فارج فتيلةالسراج 
لتحرق على رسول الله اة البيت » فقام اة إليها وةتلها وأحل قتلها للحلال و 
اخرة. 

وروى الحاكم عن عكرمة عن | بنعبساس قال : حاءت فارة فا خذت تر الفتيلة 
فذهبت الجارية فزجرتهال'' » فقال النبي' ميمه : دعيها » فجاءت بها فألقتها بين بدي 
رسول الله را على الخمرة التي كان قاعداً عليها فأحرقت منها موضع درهم » فقال 
صلىاللّ عليه وآله : إذا نمتم فأطفوا سرجكم فان الشيطان يدل مثل هذه على هذا 

والخمرة السجادة التي بصلى عليها المصلى » سميت بذلك لا نها تخمرالوجه 
أى تغطيه . 

وفي صحيح مسلم وغيره أن النبى يفف أمى باطفاء النار عند النوم» و عل 
ذلك بان الفوسقة تضرم على أهل البيت بيتهم ناراً . 

والفأر نوعان جرذان وفئّران » وكلاهما له حاسة السمع والبصر , ولیس فى 
الحىوانات اف هن الفأر ¢ ولا أعظم أذى مره > وهن شأنه أنه بأتى القارورة الضيقة 
الرأس فيحتال حتتى بدخل فيها ذتبه , فكلما ابتل بالدهن أخرجه وامتصه حتی 
لابدع فيهاشيئاً » ولامخفى مابينالفأر واله رمن العداوة » والسببفيذلكأن نوحاً لي 
لما جل فيالسفينة من كل" روجين اثنين شكا أهل السفينة الفأرة وأتها تفسد طعامهم 
ومتاعهم فأوحىالله إلىالا سد فعطس فخ رجت اله رة منه فتخبأت الفأرة منها!". 

والزباب بجمعالزبابة بالفتح : الفأرةالبر ية تسرقكل ماتحتاج إليهونستغنى (" 

. فی‌المصدر : تزجرها‎ )١( 

(؟) حياة الحيوان ۲ : ۱۴۳۸ و ۱۳۹ . 

(۳) فىالمهدر : وما تستغنی عنه . 


عنه » وقيل : هى فأرة جمياء صماء » ويشبّه بها الرج لالجاهل7" . 

والخلد بالضم وقديفتحويكسر هي دوبية جمياء صماء لاتعرف مابين يديا إلا 
بالشم و قيل فأرأعمى لايدرك إلا بالشم””", وقالأرسطو"! : كل" حيوان له عینان إلا 
الخلد » وإِنّما خلق كذلك لاتا ترابي” جعل اله له الأرض كلماء للسمك, 
وغذاؤه من بطنها » ولیس له في ظاهرها قوةولانشاط » ولممًا لم يكن له بصر عو ضهالله 
تعالى حد ة المع فتدرك الوطء الخفي من مسافة بعيدة » فاذا أحس بذلك بختفي 
في الا رض" » وقيل : إن سمعه مقدار بصرغيره “ . 

واليربوع حيوان طويل اليدين جدا " وله ذنب كذنب الجرذ برفعه صعداً 
لونه كلون الغزال » وهو سکن بطن الا رض لتقوم رطوبتها له مقام الماء» وهو بؤثر 
النسيم ویکره البخار أبداً » مشخذحجرة في نشز هن الا رض م OT‏ 
الر .باح الا ربع ويتخذ فيهكوى » ويسمتى النافقاء والقاصعاء والراهطاء » فاذا طلب 
من إحدى هذه الكوى نافق أى جوع عق النافقاء و إنطلب من النافقا حرج من 
القاصعاء . 

وظاهر ببته تراب و باطنه حفر » وكذلك المنافق ظاهره إيمان و باطنه كفر 
وبدسمّىالمنافق» قالالقزوین ی : هومن نوع الفأر وهومن الحيوانالذي له رئيس مطاع 


. ۳: ۲ حياة الحيوان‎ )١( 

(؟) ذاد فى المصدر : فتخرج من جحرها وهى تعلم ان لاسمع لها ولابصر فتفتحفاها 
وتقف عند جحرها فيأتى الذباب فيقع على شدقها ويس بين لحييها فتدخله جوفها بنفسها 
فهى تتعرض لذلك فى الساعات التى يكون فيها الذباب اكش . 

(") فىالمصدر : فى كتاب النعوت . 

(۴) »> »© : جعل يحفر فى الارض . 

. ۲٠۵ : ١ : حياة الحيوان‎ )۵( 

(۶) فى المصدر : طويل الرجلين قصير اليدين جدا . 


بنقاد إليه وإذا كان فيها يكون من بينها في مكان مشرف أوعلى صخرة ينظ إلى 
الط رق م نكل ناحية ٠‏ فانرأى مابخافهضرب بأسنانه" وصو ت» فاذاسمعتّها نصرفت 
إلى حجرتها » فان قر الرئيسحتى أدركهم أحد وصاد منهم شيئًا اجتمعواعلى الرئيس 
اتاو و ولوأ غير وأا ترج القذلب الما شرج ال كيس ارلا ترف فاق ل 
بر شیا بخافه م إليها بصوات ودرب بأسنانه فتخرج وال : 

وروى الزمخشري عن سفيان بن عيينة أنه قال : ليس من الحيوان شىء يخباً 
قوته إلا الانسان والنمل والفأر والعفعق . 

والعقعق : طائر على قدر الحمامة وعلىشكل الغرابوجناحاه أكبرمن جناحي 
الحمامة » وهو ذولونين أبيض و أسود طويل الذنب ويقال له : القعقع أيضًا » وهو 
لابأوي تحت السقف ولايستظل به بل هيىء وكره في المواضع المشرفة » وفي طبعه 
الزنا والخيانة » وبوصف بالسرقة والخبث » والعربتضرب بدالمثل في بعيءذلك7'. 

و روى البخاري ومسلم عن هرر قال : إن النبي رای قال : فقدت 
اة من بني إسرائيل لايدرى مافعلتولاأراها الآ الفأر » ألا تراها إذا وضع لها ألبان 
الابل لمتشربه » وإذا وضع لها ألبان الشاة شربته . 

قال النوويوغيره:ومعنىهذاأن لحوم الابل وألبائها حر مت على بني إسراثيل 
دون لحوم الغنم وأليانها » فدل على أن امتناع الفارة من لبن الابل دون لبن الغنم 
على أنها مسخ من بني إسرائيل . ١‏ 

وأا فأرةالسيش بالكسر وهوالسم فدويبةتشبهالفأروليست بفأرة » ولكنهكذا 

تسى » وتكون في الررياض والغياض وحي تتخ للها طلبا لمنابت السموم لتأكلها ولا 
0 4 لدان زایا افا سر باشانة. 
(؟) فىالمصدر : حتى أدد کھا أحد وصاد منھا شیئا اجتمعت على الرئيس فقتلته و 
ولت غيره وعى اذا . 
(؟) فىالمصدر : « يتشوف » اى نظر وأشرف . 


«٠: «٠ ‹ )۴(‏ يخافدصر باسنانه وصوتاليهافتخرج»راجمحياةالحيوان؟: ۲۹۵. 
(۵) حياة الحيوان ۲ : ٠١٠١‏ , 


تضر ها » وكثيراً ماتتطلي البيش . 

وأما ذات النظاق فهي فأرة منقطة بهياض وأعلاها اسو ةشو ها بالمر اة ذات 
النطاق » وهي التي تلبس قميصتين ملو نين و تشد وسطها ثم ترسل الاعلى على 
الا سفل قاله القزويني أيضاً . 

و أمافأرة المسك مهموزة كفأرة الحيوان ؛ قال : و يجوز ترك الهمزة كما في 
نظائره » وقال الجوعيري وابن مكّي : ليست مهموزة وهوشنوذ منهما » قال الجاحظ : 
فارة المسدك نوعان : 

الا و لمنهما<ويبة تكون في بلاد التبّت تصاد لنوافجها و سررها ‏ فاذاصيدت 
شدات بعصائب وهي منتدلية ' )فيجتمع فيهادمها فاذا أأحكم ذلك ذبحت!'' وما أكثر 
من بأكلها عندنا » فهي غير مهموزة لا نّها من فاريفوروهي النافجة كذا قاله القزويني 
و فى التحرير فارة السك . 

والثانى جرذان سود تكون في البيوت ليس عندها إل تلك الرائحة اللازمة و 
رائحته كرائحةالمسكإلاً أنه لاإبوجد منهالمسك » و أَما فأرة الابل فقال في الصحاح : 
هي أن يفوح منها رائحة طيتبة إذارعت العشب وزهره ثم شربت و صدرت عن الماء 
ففاحت" منها رائحة طيّبة ويقاللتك الرائحة : فأرة الابل » وريحرمأكل جميم الفأر 
إلا اليربوع ويكره أكل سؤر العأر . 

۸- العياشي : عن عد بن يوسف عن أبيه قال : سألت أبا جعفر ي عن قول 
الله : « وأوحى دبك إلى النتحل » قال : إلبام ‏ . 


)١(‏ فى المصدر : وتبةى متدلية . ظ 

(؟) ذاد فى المصدد : فاذا ماتتفورت السرة التى عصبت ثم تدفن فى الشعيرحيناحتى 
يستحيل ذلك الدم المختنق هناك الجامد بعد موتها مسكا ذكيا بعد مالايرام نتينا . 

(۳) فى المصدر : عن الماء نديت جلودها ففاحت . 

(۴) حياة الحيوان ۲ : ١79‏ د١۴٠‏ . 


(۵) .تغسيرالعيلاشى ج ؟'ص721. 


هك الكاني : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان عن أبي الخطاب عن عبد 
صالح تقال : إن الناى أصابهم قحطشديد على عبد سليمان بن‌داود تي فشكوا 
ذلك إليه وطلبوا إليه أن يستسقي لهم » قال : فقال لهم : إذا صليت الغداة مضيت ؛ 
فلمًا صلّى الغداة مضى ومضوا ء فلما أن كان في بعض الطريق إذاهو بنملة رافعةبدها 
إلى السّماء واضعة قدميها على الا رض وهي تقول : «اللهم نا خلق من خلقكولاغنى 
بناعن رزقك فلاتهلكنا بذنوب بني | دم» قال : فقالسايمان ت : ارجءوا فقدسقيتم 
بغيركم : فسقوا في ذلك العام ولم يسقوا مثله قط . 

-٠‏ الخرائج : عن سليمان الجعفري عن الرضا ي إن عصفوراً وفع بين 
بدربه وجعل بصيح و يضطرب » فقال : أتدري مابقول ؟ فقلت : لا » قال : قال لي : إن" 
حيّة تريد أن تأكل فراخي في البيت » فقم وخذتلك النسعة 7"'وادخل البيت و اقتل 
الحية » فقمت و أخذت النتسعة و دخلت البيت وإذاحيّة تجول في البيت فقتلتها!"). 

١‏ الفقيه : باسناده عن| لحلبي أنه سأل أباعبدال ت عن قتل الحياتقال: 
افتل كل شيء تجدهفي البر يسّة إلا الجان ,و نهىعن قتلعوامى البيوت » قال : لاتدعهن” ' 
مخافة تبعانهن فان”اليهود على عبد رسول الله بَا قالت : من قتل عامرببت أصابه 
كذا و كذا ‏ فقال رسول الله #٤‏ : من تركهن مخافة تبعاقهن فليس مني › وإنّما 
تتر کہا لا ها لاتريدك › وقال : ربماقتلون فى بیو تین ". 

بيان : قال الدميري : الجان : حمة بيضآء » و قبل : الحسّة الصغيرة» و قال 
الجوهري : حيّة بيضاء . 

وقال الفيروز آ بادي : حية أكحل العين لاتؤذى كثيرة فى البيوت . 


. دوضة الكافى : ۴۶ فيه : مالم يسقوا مثله قط‎ )١( 

(؟) النسع : سير أوحبل عريض تشد به الرحال » و التطعة منه ٠‏ النسعة . 
(۳) الخرائج 

(۴) من لا يحضره الفقيه ‏ : ۲۲۱ فيه : لا تدعوهن . 

. ١١: ١ حياة الحيوان‎ )۵( 


و في النهاية : في حديث قتل الحيات : « إن لهذه البيوت عوامى فاذا رأيتم 
منها شيئًاً فح ر جوا عليها! ' ثلاثا» العوام : الحياتالتي تكون فى البيوت »واحدها 
عامس و عامرة » قبل سميت عوامس لطول أعمارها ('). 

5 التهذيب : باسناده عن عل بن أجد عن ع بن موسى السمان عن ايوب 
بن نوح عن ابن أبي مير عن ناد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبداله لقال :نهى 
رسول الله راد أن بو كل ماتحمله النملة بفيها وقوائمها!". 

بيان : النهي على المشهور محمول على الكراهة . 

قال الدميري : يكره أكل مامات النملة بفيها وقوائمها لماروى الحافظ أبو نعيم 
في الطب النبوي عن صالح بن خو ات بنجبير عن أبيدعن جده أن رسول الا 
نہی عن أن يؤكل ماجلته النمل بفيها وقوائمها!"'. 

۴ البصائر: عن أحد بن دعن الحسين بنسعيد عنالنّض عن بحيىالحلبي 
عن ابن مسكان عن عبدالله بن فرقد قال : خرجنا مع أبي عبداله ت متوجهين إلى 
مكّة حتلى إذاكناسرف استقبله غراب بنعقفي وجهه» فقال : مت جوعا ماتعلمشيئا 
إلاونحن نعلمه إلا أنا أعلم بال منك » فقلنا : هلكان في وجهه شيء ؟ قال : نعمسقطت 
ناقة بعرفات (0). 

دلائل الطبرى : عن على بن هبة الله عن الصّدوق عن أبيه عن سعد بن عبدالل 
عن البرقي عن النضر مثله '. 


)١(‏ حرج عليه : قال له : انت فى حرج أى ضيق ؛ و قال المصنف اى تعزم عليها و 
تقسم علبها بان لا تضر و لا تظهر . 

(؟) النهاية ۳ : ٠۴۴‏ . 

(۳) تهذيب الاحكام . 

(۴) حياة الحيوان ” : ۲۶۷ . 

(۵) بصائرالدرجات: ۳۴۵ ط تبریز . 

(۶) دلائل الامامة : ه١١‏ . 


بيان : لعله كان متوجهاً إلى عرفات لا كل الناقة الميتة وكان جائعا ولم يكن 
علمه من جبهة المشاهدة › بل بما أعطاه الله من العلم بجية رزقه أوببعض الوقائم كما 
هوا لشهور في الغران . 

٠_المكارم‏ : قال الصادق ت : تعلموا من الغراب ثلاث خصال : استتاره 
بالسفاد ¢ وبكوره في طلب الرزق » وحذره 00 

۵ الخصال : باسناده عن سفيان بن أبي ليلى أنْ“فلك الروم سأل الحسن بن 
على" اهلام عن سبعة أشياء خلقها الله عز وجل لم تخرج من رحم » فقال : آدم وحوا 
وكبش إبراهيم و ناقة صالح وحيئّة الجنّة والغراب الذي بعثه الله ببحث في الا رض 
وإبليس لعنه انك" ). 

۶ الفقىه : روي من فقتل وزغا فعليه الغسل » وقال يعض مشادخنا : إن العلة 
فيذلك أنه بخرج من ذنو به فيغتسل منها . 

۷- حياةالحيوان : في الحديثالصحيح من دواية أبيهربرة أن النبي” لله 
قال : من قتل وزغة من أول ضربة فله كذا و كذا من الحسنة » ومن قتلها في الضربة 
الثانية فله كذا و كذا حسنة دون الاأولى “ » وفيد أيضْاً : إن من قتلها في الا ولى 
فله مائة حسنة 2 وفي الثانىة دون ذلك › وفي الثالثة دون ذلك . 

وروى الطبراني عن ابن عباس أن النبي يبي قال : اقتلوا الوزغ ولو في 
جوف الكعمة . 

و في حديث عائشة أنه كان في بيتهاا رمح موضوع فقيل لها : ما تصنعين بها ؟ 

فقالت : نقتل به الوزغ » فان النبي مَل أخبر نا أن" إبراهيم ي “لقي في النار 
)١(‏ مكارم الاخلاق : ۱۵۴ . 
(؟) الخصال ج ۲ صم . 
(؟) من لا يحضره الفقيهج ١‏ ص ۴۴. 
(۴) ف ىالمصدر زاد : و من قتلها فى الثالثة فله كذا وكذ! حسنة دون الثانية . 


0 ابا التكل و ا تر مانهى عنقتله ع 


ول E‏ الرس داب إلا أطفأت عنه النثار غير الوزغ ) يه ل 

فأمى عليه السلام بقتل الوزغ . 

وكذاك رواه أحمد في مسنده . 

وفي تاريخ ابن النجمار عن عائشةقالت : سمعت رسول الله ا بقول : منقتل 
وزغة محاالله عنه سبع خطيئات . 

وني الكامل: عن ابن عباس أن الى با قال : من قتل وزعة فكأ نما قتل 
شيطانا . 

نم قال : وأمًا تقييد الحسنات في الضربة الا ولى بمائة وفي الثائية بسبعين كما 
هو في بعض الروايات فجوابه أنه كقوله في صلاة الجماعة سبع وعشرين وبخمس و 
عشرين أن مفهوم العدد لابعمل به » فذكر السْبعين لابمنع المائة فلاتعارض بينهما 
أولعله أخبر نا بالستبعينئم تصد قالله بالزيادة' ''فأعلم به 5الت حي نأوحى إليهبعدذلك 
أوأنّه بختلف باختلاف قاتلی‌الوزغ بحسب نياتهم وإخلاصهم رکال أحوالهم ونقصها 
فتكونالمأة للكامل'"! منهم والسبعون لغيره . 

وقال بحبى بن دعمر : سبب كثرة الحسنات في اللبادرة أن" EEE‏ فق 
قتلها يدل على عدم الاحتمام بأمى صاحب الشرع » إذ لوقوي عزمه واشتدات حمياته 
لقتلها في المرة الا ولى » لا نّه حيوان لطيف لابحتاج إلىكثرة مؤنة في الضرب › 
فحيث ل يقتلها في المرءة الاأولى دلت على ضعف عزمه ولذلك نقص أجره عن المائة 
إلى السبعين . 

وعلل عز الد بن بن عبدالسّلام كثرة الحسنات فى الا ولى بأنّه إحسان في 

)١(‏ يأتىمن الخصال ان هوام الارض استأذناللهانتسب عليه‌الماء فلم يأذن اللهعزوجل 
بشىء منها الا للضفدع . 

(۲) فى المصدر : ينفخ عليه الناد . 

(۴) فىالمصدر : بالزيادة علينا 

(۴) د د :للاكمل منهم. 


القتل » فدخل في قوله بأ : « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة » ولا ته" مبادرة إلى 
الخير فبدخلتحتقولهتعالى : « فاستبقوا الخيرات!'! » وقال : وعلى كل المعنين !؟) 
فالحية والعقرب أولى بذلك لعظم مفسدتهما'" . 

1 قر بالاسناد : عن على بن جعفر عن أخيه م قال: سألته عن قت لالنملة 
قال : لاتقتلها إلا أن تؤذييك » وسألته عن قتل الهدهد أيصلح ؟ قال : لاتؤذيه ولاتقتله 
ولاتذبحه فنعم الطسر ف : 

۹- العيون والعلل : عن أبيه عن سعدبنعبداللة عن أدبن أبيعبداللهالبرقى 
عن على بن عد القاساني عن أبي ابوب المديني عن سليمان بن جعفر الجعفرى” 
عن الرضا عن أبيه عن 1 بائه عن على وَل إن رسول اله رالات نهى عن قتل خمسة : 
الصرد والصّوام والهدهد والنتحلة والنتملة والضفتدع »وأ بقتل خمسة : الغراب 
والحدأ والحيّة والعقرب والكلب العقور . 

قال الصدوق : هذا أمى إطلاق و رخصة لاأمى وجوب وفرض 7" . 

بيان : يدل على اتحاد الصرد والصوام كما يظبر من كلام الد ميرى وأكثر 
اللغوبين » لكن الفقهاء عد وهما اثنين » قال في القاموس : الصّرد بشم الصاد و فتح 
الراء » طائر ضخم الرأس يصطاد العصلفير , وهو أول طائر صام لله تعالى » والجمع 
صردان . 

وقال في النهاية : فيه : « إنه نهىالمحرمعن قتلالصرد » وهوطائر ضخمالرأس 


. فىالمصدر: أوأنه‎ )١( 

(؟) المائدة : ۴۸ . 

(۳) فی‌المصدر : وعلى كلاالمعنيين . 

(۴) حياةالحيوان ۲ :588 . 

(۵) قربالاسناد : ١؟١‏ فيه : عبدالله بن الحسن عن جده على بنجعفي . 

(؟) عيون الاخبار ج ١‏ ص ۲۷۷ الخصال ١‏ : ۲۹۷ فيه : [ الصرد الصوام] وفيه 
]الحدأة ] ولمنجدالحديث فى العلل والظاهر انه تصحيف الخصال. 


ج11 باب النحل و النمل و سائر مانهي عنقتله ۶۵ 


والمنقار له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود › ومنه حديث |ابنعباس أنه نهى عن 
قتلأربع من‌الد واب : النملة والنتحلة والبدهد والصرد . 

قال الخطابى : إنما جاء فيقتل النمل عن نوع منه خاص وهو الكبارذوات 
الأ رجل الطوال لا تا قليلة الا ذى والضرر » وأما النحلة فلما فبا من المنفعة وهو 
العمل والش مع وأما البدهد والصردفلتح ريم لحمهما لان الحيوان إذا نبيعنقتله 
ولميكن ذلك لاحتراهه أو الضرر فيه كان لتحريم لحمه » ألاترى أنه نبى عن قتل 
الحيوانلغيرمأكله » ويقال : إن البدهدمنتن الربح فصار في معنى الجلالة » والصرد 
تتشم به العرب ونتطيسس بصوته وشخصه » وقيل: إنّما كرهوه من اسمه منالتصر بد 
وهو التقليل! . 

وقال : فيه : « خمس"') يقتلن فيالحل والحرم » وعد منها الحداً وهو هذا 
الطائر المعروف من الجوارح »› واحدها حدأة بوزن عنبة7" . 

وقال : فيه : ه خمس يقتلن في الحل والحرم » وعد منها الكلب العقور وهو 
كل سبع يعقر أي يج رح ويقتل ويفترس كلا سد والنمر والذئبٍ سماها كلبا 
لاشتراكبا فى السبعيّة والعقور من أبنية المبالغة انتهبى''' . 

وأقول : التعميم الذى ادتعاهاغيرمعلوم وكأن” المراد بالعقور الكلب‌الهر اش" 
الذي بضر ولاینفع . 

*"' الخصال : عن أبيه عن أمدبن إدريس عن عل بن أحد عن إبراهيم بن 
إسحاق عن الحسن بن زياد عن داود بن كثير ال رقي قال : بينما نحن قعود عند أبي 


. ۲۸۱ : النهاية ؟‎ )١( 

)فل المد :+ من فواسق يقلن .+ 

. ۲۴۹ : ١ النهاية‎ )"( 

(ع) مه م :١ا”١ا.‏ 

)0( تقدم فى حديث غياث بن ابر اهيم المروى عن قرب الاسناد اطلاقه على الذئب 
أيضاً . 


عبداله ب إذ مي بنا رجل بيده خطاف مذبوح » فوثب إليه أبوعبدالده ي حتى 
اهن ده ثم دحا بدالا ر ضام قال : أعالمكم أ کم ا أمفقيبكم ؟ لقدأخبر نى 
أبي عن جدّي تلك أن رسولالله ا نبى عنقتل ستمّة الناحلة والنملةوالضفدع 
والصّرد والبدهد والخطافء فأما التحلة فائها تأكل طيباً وتضع طيباً وهي التي 
أوحىالله عز وجل إليهاليستمن الجن ولامن الان » وأما النملة فانّه,قحطوا 
على عبد سليمان بن داود ع فخرجوا ستسقون فاذا هم بنملة قائمة على رجليها 
ماد ة بدها إلى السماء وهي تقول : « الهم إنا خلق من خلقك لاغنى بنا عن فضلك 
فارزقنا من عندك ولاتؤاخذنا بذنوب سفهاء ولد آدم » فقال لهم سليمان : ارجعوا إلى 
منازلكم فان اللهتبارك وتعالىقدسقاكم بدعاء غيركم » وأمَا الضفدع فائه لما | ضرمت 
النثار على إبراهيم ليله شكت هوام“ الا رض إلىالله ع وجل واستأذنته أن تصب 
عليها الماء » فلم بأذنالله عز وجل أشيء منها إلا للضفدع فاحترق منه الثلثان و بقي 
منه الثلث ؛ وأما البدهد فاته كان دليل سليمان بي إلى ملك بلقيس » وأماالصرد 
فانه كان دليل | دم ت من بلاد سرانديب إلى بلاد جد ة شهبرا وأمًا الخطاففان 
دورانه في اناك اا ملا فعل بأهل برت عل راک وتسسيحه قراءة « الحمد 3 رب 
العالمين » الاترونه وهويقول :< ولا الضالين ا" 

١‏ العلل والعيون : عن عل بن إبراهيم بن إسحاق عن أدبن عل الهمداني 
عن الحسن بن القاسم عن على بن إبراهيم بن المعلى عن عد بن خالد عن عبدالله بن 
بكر المرادي عن موسى بن جعفر عن 5 بائه وَل قال : قال أمير المؤمنين ليم : نبي 
عن أ كل ا ووا 


. ای امر كم بقتله‎ )١( 

(؟) ای ليست من الجن الذى اوحى اليه ولامنالانس » وحاصله أنه يوجد من اوحى 
اليه من غيرهما وهو النمل . 

. ٠۳۲۶ : ١ (؟) الخصال‎ 

(؟) علل الشرايع ج ۲ ص ۲۸۱ , عيون الاخبار ج ٩‏ ص 7م58 . 


5" العرون : عن غد بن تمر الجعابي عنالحسن بن عمدالله التميمي عنأبيه 
عن الرضا عن آبائه عن على ت قال : قال رسول الله دَللْتَهُ : من قتل حية 
قتلكاف ١7]‏ . 

+ معائي الاخبار : عن أبيهعزسعدين عبدالله عن أحدين أبيعبدالله البرقي 
عن أبيه عن فضالة عن أبان قال : ستل أبوالحسن ل عن رجل بقتل الحية ؛ و قال 
له السائل : إنّه قدبلغنا أن" رسول ابن راو قال : منتركها تخو فا من تبعتهافليس 
مني ؟ قال : إن" رسول الله روڈ قال: من تركها تخو فاً من تبعتها فليس منىفاتها 
حية لانطلبك فلا بأس بتركها'"! . 

۴- مجالس الصادوق والفقيه : في مناهي النبي رال أنه نهى أن بحرق 
شيء من ال<موان بالنار » ونهى عن قتل النتحل7") : 

4" ثواب الا مال : عن جعفر بن عل بن مسرور عن الحسين بن عل بن عاص 
عن عه عبدالله عن ابن أبيجمير عن حفص بن البختري عن أبيعبداله تي قال: إن 
امرأة عن بت في هر َة ربطتها حى ماقت عطشاً!" . 

ع5 المحاسن :عن النوفلي عن السكوني عن أبيعبدالله عن 1 بائه عن أمير 
المۇمنىن 6ا قال : بعثنىرسول الله باتو إلى المدينة فقال : لاتدع صورة إلامحوتها 
ولاقبراً إلأسوابته» ولاكلباً إل قتلته" . 

۷- السرائر : من كتاب أبان بن تغلب عن القاسم بن عود البغدادي عزعبيد 
ابن زرارة قال : قلت لا بى عبداوةٌ ج : ماتقول في فتل الذر قال : اقتلهن آذتك 





۰. ۶۵ عيونالاخبارج ۲ ص‎ )١( 

(؟) معانی‌الاخبار : ۱۷۳ . 

(۳) مجالس الصدوق : ۲۵۴ و ۲۵۵ ( م ۶۶ ) من لايحضرء الفقيه ۴ : " . 
(۴) ثواب الاعمال ۳۲۷ تحقيق الغفارى. 

. ۶١۴ : المحاسن‎ )۵( 


أولم تؤذك7"' . 
8" ومنه : عن أبان بن تغلب عن عل بن غالب عن جد الحلبى عن عبدالله 
ابن سنان قال : قال أبوعبداله ت : لابأس بقتل النملآذتك أولم تۇذك"' . 
9 المكارم : م نكتاب المحاسن عن المتادق تل قال : أقذر الذنوب ثلاثة: 
قتل المي.مة وحس ههر المرأة وهنم الا جير اح ش 
بيان : كأن المراد بقتلالبهيمة قتلها بغير الذبح » أوعندالحاجة إليها فيالجهاد 
00 | 
۰ نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر عن | بائه ٤لا‏ قال: من" 
رسول الله را على قوم نصبوا دجاجة حية وهم برهونها بالنبل › فقال : من هؤلاء 
اا : 
وبهذا الا سناد قال : قال رسولالله بلا : رأبت في النار صاحب ال ر ةتنهشما 
مقملة وهديرة › كانت أوثقتها ولمتكن تطعمها ولاترسلها تأكل من خشاشة الاأرض'. 
بيان : قال في النهاية : في الحديث : « إن امرأة ربطت حر ة فلم تطعمهاولم 
تدعها تأكل من خشاش الا رض » أي هوام پا وحشراتها وفي رواية : « من خشيشبا » 
وهي بمعناه » ويروى بالحاء المهملة وهو بابس النبات و هو وهم » وقيل : إنما هو 
« خشش »© بضم الخاء المعجمةتصغير « خشاش »> على الحذف ,أو « خشيش © مغر 
حذف » ومنه حديث الءصفو ر :« لم ينتفع بي ولم ودعي خش من الار ض » أي 
آکل من خشاشبا!" . 


(١5؟)‏ السرائر : ۴۶۷ . 

. ١7 : المكارم‎ )۳( 

(۴) أومن غير حاجة كالصيد للتنزه و نحوه . 
(۵) نوادر ال راأوندى : ۴۳ . 

(۶) نوادد الراوندى : ۲۸ فيه : حشاش 


. ۴٠۲۹ : ١ النهاية‎ )۷( 


؟م الدر المنثور : عن | بن عباس قال : سل رسول الله بار عن قتلالحيات 
قال : خلقت هى والانسان كل واحد منهما عدو لصاحبه إن رآها أفزءته » وإنلذعته 
اوخت > فافتلا حيث 00000 

عم الشاب : قال رسول اله راك : إن اله بحب البصر النافذ عند مجىء 
الشهوات » والعقل الكامل عند نزول الشبهات » وبحب السماحة ولوعلى تمرات" 
فجن الشجاعة ولوعلىفتل 0 

الضوء : قوله ت : « بحب الشجاعه» هذامثل» وعنى أنه عز وجل يجيه 
على قدر عنائه ومبلغ بلائه وإنلم يكن إلا يسيراً, فكثير الشجاعة عنده محمود » و 
قليله غير م دود » وعلى ر فلنذكر ما وردفمه طرفا ورويعنه ايو اقتلوا 
الا بترو ذوالطفيتين ' فالا بتر القصير الذنب : و ذوالطفيتين ‏ الذي على ظهره 
خطان كالخوصتين والطفي الرس 

وقال ع : من ترك الست بان ل كلض ا 

وقال را : اقتلوا الحات فمن خاف اثارهن فليس منا . 

وسئل عن حيّات البيوت فقال او : إذا رأبتم شيئاً في مساكنكم فقولوا : 
ا نشدكم العهد الذي أخذ عليكم نوح ي . ا نشدكم العهد الذي أخذ عليكم 
سليمان ت أن تؤذونا فان عدن فاقتلوهن . 

وعن ابن مسعود : اقتلوا الحيّات كلها إلا الجان الا بيض لا نه قصبة فضدة . 


. صهه‎ ١ الدر المنثور ج‎ )١( 

(؟) فى المخطوطة : ولو على التمرات . 

(*) الشهاب : ليس عندى نسخته . 

(۴) و (۵) هكذا فى المطبوع و فى النسخة المخطوطة E‏ 
الطفية : ضرب من الحيات الخبيثة ؛ والجمع طفى . وفىالنهاية : فيه : «اقتلوا ذاالطفيتين 
و الابتر» الطفية : خوصة المقل فى الاصل وجمعها طفى شبه الخطين اللذين على ظهر الحية 


و قال 00 e‏ خشية النثار فقد كفر » يعني كفر بأمري 
لا نی امت بقتلهن !"ا 

بيان : « اثارهن »كذا فى النسخ القديمة » وكا نّه من الثأر بمعنى طلب الدم 
وفى النهابة فى الحديث إنه ذكر الحيات فقال : من خشي إدبهن فليس منا» 
الارب بكسر الهمزة وسكون الراء : الدهاء » أي من خشي غائلتها وجبن عن قتلها 
للذي قيل فى الجاهلية : ٠‏ إِنّها تؤذي قاتلها أوتصيبه بخبل » فقد فارق سنا وخالف 
ا 

ع الشاب : عن النبى بإ قال : من قتل عصفوراً عبثا جاء بوم القيامة 
وله صراخ حول العرش بقول : رب سل هذا فيم قتلني من غير منفعة" . 

الضوء : العبث من فم لالعالم : ما ليس فيه غرض مثاه » وقيل : هو ما خلطبه 
لعب » بقول إو ناهياً عن العبث » راد أ من اللعب » ضارياً الأثل بالعصفور الذي 
بقتله العابث من غير غرض صحيح : إن العصفور المقتول باطلا بجييء بوم القيامة 
ويصرخ حول العرش متظلماً يسأل ريه أن يسأل قاتله لمقتلهمن غير جلب منفعة ولا 
دفعهضر ة؟ وهذامثلضر بهبالعصفورو إذاكان طلم العصفورفىصغر جسمهوحقارتدلاءترك 
ولابهمل بل ستوفى عوض ماأصابهمن الا لم فكيفبما فوقهمن بنيآدموغيرهم ؟وإذا 
كانالنه تعالىقدمكنالمو لم هن الايلامفلابد أن يكونهوالمستوفي لعوضه منه ؛ و كلام 
العصفور يجوز أن يكون على طريق المثل وتقريب الحال » و يكون المعنى أن الم 
تعالى لاشك مستوف عوض ألم القتل من القاتل » فك نّه يتظلم حول العرش وينصفه 
ويجوز أن كون على حقيقته وينطقهالل تعالى فيتظلم حول العرش وريكون ذكرذلك 
لطفا لمن يسمعه » وفيه أن الصيد لغير غرض قبيح » وكذلك صيد اللو واللعب » وفى 


. الضوء : لم نجد نسخته‎ )١( 
۾‎ : ١ (؟) النهاية‎ 
. ث6 الشهاب : لم نجد نسخته‎ 


الحديث دلالة على أن جيم الحيوانات من الوحوش والطيور تنشر ٠‏ وفيه إثبات 
الأعواض » وفائدة الحديث تعظيم أمى الظلم وإعلام أن الل تعالى لايهمله ولو كان 
بالعصفور ‏ وراوي الحديث أنس بن مالك . 

ه" الدر المنثور : عنخالدقال : لما مل نوح في السفينة ماحل جاءت العقرب 
فقالت : يانبي” الله أدخلني معك » قال : لاء أنت تلذعين الناس ونؤذينهم » قالت : لا 
ا لني معك فلك الله علي أن لاألذع من يصلى عليك تلك الليلة " . 

ع؟ قرب الاسئاد : عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زبادقال : سمعت جعفر 
بن غد نقول: وسئل/''عنةت ل لحيّات واانملفي الدورإذا 1 ذین» قال: لابأسبقتلين 
وإحراقهون” إذا آذين » ولكن لاتقتلوا من الحيّات عواص البيوت » ثم قال : إن شايا 
من الا نصار خرج مع رسول الله را بوم أ حد وكانت له امرأة حسناء فغاب فرجع 
فاذاهو بامرأته تطلع من الباب »فلما رآها أشار إليها بالرمح فقالتله : لاتفءلولكن 
ادخل فانظر " مافي بيتك » فدخل فاذا هو بحيّة مطو قة على فراشه › فقالت المرأة 
لزوجها : هذا الذيأخر جني ؛ فطعنالحية فيرأسها ثم علقها فجعل ينظر إليها وهي 
تضطرب » فبيئنما ''' هوكذلك إذسقط فاندقت عنقه » فاأخبر رسول الله وا فنهى 
دومئّن عن قتلها » وأها من قال : «من تر كهن مخافة تبعتهن ا ا 
فَأُمًا عار الد ار فلاتهاج لنهى رسولالل را عن فتلهن بوهئذ ”. 


. الضوه : لم نجد نسخته‎ )١( 

(؟) الدر المنثور ج ۳ ص١۳۳۰‏ . 

(۳) ف ىالمصدر : وسمعت جعفراً وسئل عن قتل النمل والحيات فى الدور . 
(۴) » » : وانظر الى ما فى بيتك . 

(۵) » » : وجعل. 

(۶) »> ©» : قبينا . 

(۷) »> » : لما سوى ذلك منهن فاماعمار الدور . 

(۸) قر بالاسناد : ١‏ ۴ 


النجاشي : عن دين جعفر عن أدبن عل بن سعيد عن أحمد بن بوسف الجعقي 
عن علي بن الحسين عن إسماعيل بن عد بن عبدالله عن إسماعيل بن الحكم الرافعي“ 
عن عبدالله بن‌عبدالله بن أبيرافع عن أبيه عن أبىرافع قال : دخلت على رسو لالد رار 
وهو نائم أوبوحى إليه وإذا حية في جانبالبيت ‏ إلى أنقال  :‏ فاستيقظ فاخبرته 
خبر الحيئة » فقال : اقتلتها » فقتلتها الخبر' 2. 

تحف العقول : عن النبي ر فوصيته لعلى ت قال : إذا رأأيت حيّة 
في رحلك فلاتقتلها حتى تحر ح عليها ثلاثا » فان رأبتها الرابعة فاقتلها فانها كافرة . 

با علي إذا رأمت حيّة فيطريقفاقتلها فائياشترطت على الجن أنلايظهروا 
في صورة الحنات!") : 

توضيح : « حتى تحرج عليها » أى تعزم وتقسم عليها بأن لا تقض" ولا تظهر » 
فيالنهابة : الحر ح : الاثم والضيق : وهنهالحديث : « اللهم إنىا حر جحق الضعيفين 
اليتيم والمرأة » أي اأضيّقه وا ح رمه على من ظلمهما » بقال: حرج على ظلمكأي 
ی 5 

۹ الدر المنثور : عن جويرية بن أسماء عن تمه قال : حججت هع قؤءفنزلنا 
منزلا ومعنا امرأة فنامت وانتىېت وحة قتطو فة علمها » جمعت رأسبا مع ذنبها بین 
ندميها ء فهالنا ذلك وارتحلنا فلم تزلمتطو قة عليها لاتضر ها شيئًا حتىدخا:ا أ نصاب 
الحرم فانسابت*' » فدخلنا مكّة فقضينا نسكنا وانصرفنا حتلى إذا كنمًا بالمكانالذى 
تطواقت عليها فه الحيّة وهو المنز لا لذينزلنا فيه فنامت فاستيقظت والحبةمتطو فة 
عليها » ثم" صفرت الحيّة فاذا بالوادي يسيل علينا حيات فنهشتها حتى بقيت عظاما 

فقلت للتىكانتالجارية لها : و بحكأخبرينا عنهذه المرأة » قالت : بغت ثلاث م ات 
)١( 0‏ فهرست النجاشى :۳ . 
(؟) تحفالمقول : ؟١‏ . 
(؟) النهاية١‏ : ۲۴۶ . 
(۴) انصاب الحرم اى اعلامها , وانساب : مشى مسرعا . 


a‏ باب النحل و النمل و سائر مانپی عنقتله ا 


كل مر ة تلدولداً فاذا وضعته سجرت التنور فألقته فيه . 

٠ع‏ الخرائج : عن سليمان الجعفري عن الرضا ج إن عصفودا وقع بين 
بده وجعل بصیح و ضطرب فقال : أتدري ما قول ؟ فقلت : لافقال : قال لي : إن' 
حيّة تريد أن تأكل فراخي في البيت » فقم وخذ تلك النسعة وادخل الست واقتل 
الحية » فقمت وأخذت النسعة ودخلت البيت وإذا حيّة تجول في البيت فقتلتها!". 

١ع‏ الكاني: عن علي بن إبراهيم عنأبيه عن ابن أبيجمير عن أب يأو بالخز از 
عن عد بن مسلم قال : إن العقرب لذعت" رسول الله بلي فقال : لعنكالله » فما 
تبالين مؤهناً آذيت أمكافرا » ثم دعا با ملح فدلكه فبدأت › ثم قال أبوجعض ج : 
لوبعلم الناس ما في الملح مابغوا!'' معه دربا . 

بیان : هدا كمنع : سكن . 

٠ع‏ الكاني : عن العدة عن أحمدين أبيعبدالله عن أبيه وجمرو بن إبراهيم جميعاً 
عن خلف بن مادعن عقوب‌بن شعيب عن أبىعبدالله ل قال : لذعت رسول اله 5ار 
عقرب فنفضها وقال : لعنكالنهفمايسلم منك مؤمن ولاكافر , ثم دعا بملح فوضعهعلى 
موضع اللذعة ثم عصرهبابهامهحتى ذاب » ثم قال :لويعلمالناس ما فيالملح مااحتاجوا 
مه ال قياف 

مع حياة الحموان : قال أصحايئا : ما ليس مأكولاً من الد واب والطيور 
إنكان فيه مضرء متمحّضة استحب قتله للمحرموغيرهكالفواسق الخمس والن تب و 


. الدر المنثود‎ )١( 

(؟) النسخة المخطوطة خلى عن هذاالحديث » وهو الصحيحلانه تقدم تحت دقم١٠.‏ 
(9) فى المصدر : لسعت . 

(۴) ای ما طلبوا معه درياقا . وفى بعض النسخ : ما احتاجوا معه درياقا . 

(۵) فروع الكافى ۶ : ۳۳۷ . 

(۶) فروعاكافى ۶ : ۳۲۷ . 


الاسد والشمر والنسر والحدأة والبرغوث والقمل والبق وأشباهها!' » فان كان 
فيه منفعة ومضر ة كالفهد والكل بال معلمو العقابوالبازي والصقر و نحوها فلاإيستحب 
قتلها لما قمها من منفعة الاصطباد , ولابكره ١‏ فيها من الضرد وهو الصيال على 
عنام الناس والعقر ؛ وإنلم يكن فيه نفع ولاضرر كالخنافس والديدان و الجعلان 
والسرطان والنعامة والرخمة والعظاءة والذ يابو أشباهيافيكره قتلها » ولابحرم على 
ماقطع به الجمهور » وحكى الامام وجهأاشان أ أنّه بحرم قت لالطيور دو نالحشرات 
لا نه عمث بلاحاحة!") 

وقال في الحيّة : اسم ,بطل على الذكر والأنثى فانأردت التمييز قلت : هذاحية 
ذكر » وهذه | نثى7' قاله امبر د فيالكامل » وإِدّما دخلته الباء لانّه واحد من جنس 
كبطة ودجاجة , على أ نه قدروي عن بعض العرب أنه قال : ربت حا على حمةأي 
ذكراً على | نثى » والنسبةإلىحيّةحيوي » والحيوت ذكر الحيات » أنشدالاصمعي : 

وتاكل: الحة والحويا وو التحون او كمون 

وذكر ابن‌خالوبه لها مائتى اسم » ونقل السهيلي عن المسعودي أن الله تعالى 
لا أهبط الحيئة إلى الارضأنز لها يسجستان » فهي أكثر أرض اف حيّات » ولولاالعر بد 
بأكلها ويفني كثيراً منها لخلت من أهلها لكثرة الحينات . 

وقال كصب الاحبار : أهبط اله الحية باصبهان وإبليس بجدة وحو ا بعرفة وآدم 
بجبل سر انديب , وهو بأعلى الصنين ني بحر الهند » عال يراه البحر نون من مسافة 
أنام وفيه أثر قدم آدم تي مغموسة ني الحجر » وترى على هذا الجبل كل ليلة 
كهيئة البرق منغيرسحاب ولابد له فىكل بوممن مطر بغسل موضع قدم آد م 
ويقال : إن الباقوت الأحر بوجد على هذا الجبل فتحدره السيول و الامطار من 

. فى المصدر : والقمل والزنبود والبق والعراد واشباهها‎ )١( 


(؟) حياة الحيوان ۲۳٣۳ : 1١‏ . 
(۳) فىالمصدد : وهذ..حية انثى . 


ذروته إلى الحضيض » ويوجد فيه ألماس أيضاً , وبه بوجد العود كذا قاله القزوينى . 

والحيةأنواع : منها الرقشاء وهيالتيفيها نقطسواد وبياض ويقاللها:الر قطاء 
أبضا » وهي من أخبث الافاعي » وتزعم الاعراب أن الافاعي صم وكذلك النعام » ومن 
أ عا الا غر وهو عالت فا رح ماهو ری و ودا دات ارون 2 د 
ارشظو نكر ذلك قال الراجز : 

وذات قرنين طحون الضرس تنبش لوتمكنت من نهش 

تدير عينا كشهاب القيش!' . 

ومنها الشجاع بالضْم والكسر » وهو الحيّة العظيمة التي توائب الفارس'"ا 
والراجل وتقوم على ذنبها وديّما لقت" رأس الفارس وتكون بالصحاري » وهنا 
العربد وهي حيّة عظيمة تأكل الحيئات ‏ ومنها الاصلة وهو عظيم جد ا» وله وجه 
كوجه الانسان » ويقال : إنّه يصير كذلك إذا مر ت عليه الوف من السنين » و من 
خاصية هذا أنبقتل بالنظر » ومنها الصّلوسمى المكللة لانّها مكللة الرأس وقيل: 
الصل" الاول وهذه المكللة شديدة الفساد تحرق كل ها مرت عليه » ولابنيت حول 
حجرها شىء من الزرع أصلا ؛ وإذا حاذىمسكنها طائرسقط؛ ولايمر حيوانبقربها 
إلا هلك » وتقبل بصفيرها على غلوة سهم » و هن وقع عليها بصره ‏ » ولو من بعد 
مات » ومن نبشته مات في الحال ؛ وضر بها فارس برمحه فماتهووفرسه › وهی كثيرة 
سلاد الترك » ومنها ذو لطفيتينوالا بترءفىالصحيحين أن النبي بلي قال:اقتلوهما 
فانهما بلتمسان البصرويستسقطان الحبالى . 

قال الزهري : ونرى ذلك من سما . 

. ١99 : ١ ف ىالمصدر : د نهس » وفيه : كشهاب القبس . راجع حياة الحيوان‎ )١( 

(؟) »> > :تثب على الفارس . 

(۳) »> ©» : وريما بلغت . 

(۴) حياة الحيوان ۲ : ۳۴ . 

(۵) فى المصدر : و من وقع عليه بسرها . 


وهنها الناظر متى وفع نظرهعلى إنسان مات الانسان من ساعته ‏ وهنا نوع 
آخر إذا سمع الانسان صوته مات » وقدجاء فى حديث الخددي عن الشاب الانصاري 
الذى طعن الحية برمحه فماتت وهات الشاب من ساعته . 

ومن أسماء الحيّة العين والعيه''' والا بن و الارقم والا صلة والجان والثعبان 
والشجاع والازب والازعر والابتر والناشر والافعى والا فعوان الذكر من الافاعي › 
والارقم والارقش والصل والارقط وذوالطفيتين والعريد . 

قال ابن الاثيرو يقال للحيئات : أبوالبختري وأبوالربيع وأبوعثمان وأبوالعاصي 
وأبودعود وأبووثاب وأبويقظانوا م طبق وام عافية وامعثمانوام الفتح وا م محبوب 
Lal,‏ 

والحية الصماء وهى شديدة الشر » والصمة : الذكر من الحيات › وبهسمي 
والد دريدين| لصمة . 

وزعم أهل الكلام في طبائع الحيوان إن الحية تعيش ألف سنة » وهي في كل 
سنة تسلخ جلدها وتبيض ثلائين بيضة على عدد أضلاعها » فتجمع النثمل!" فيفسد 
غالب بيضها ولابصلح منه إلاالقليل ‏ وإذا لذعتها العقرب ماتت . 

ومن أنواعها الحريش وشر ها الافاعي ومساكتها ال هال » و بيض الحيات 
مستطيل وهو أكدر اللون واخحضن واسود وارقط وأبيض » وى 1 ولمع و 
السب في اختلاف ذلك لابعرف » وداخله شىء كالصديد : وهو في جوفها متصل © 
طولا على خط واحد » وليس للحيات سفاديعرف » وإِثما هو التواء بعضها على بعض 
ولسانها مشقوق » فيظن بعض الناس أن لها لسانين » وتوصف بالنهم والشرة لاثها 

. ذاد فى المصدد : والصم‎ )١( 

(؟) قد اسقطت من المصدر عدة من الاسماء . 

(9) فىالمصدر : فيجتمع عليه النمل . 


)۴( النمش : نقط بيض وسود اوبقع تمع فى الجلد تخالف لونه . 
(۵) فى المصدر : منْضْذ . 


ج١1‏ باب النحل و النملو سائر مانبي عنقتله -¥¥- 


تبتلع الفراخ من غير مضغ كما بفعلالاسد » ومن شأنها أنها إذا ابتلعت شيئًاً لدعظم 
أت شجرة أو نحوها فتلتوى عليه التواء شديداً حى بتكسر ذلك فى بطنها› ومن 
عادتها أنها إذا نهشت انقلبت فبتوهم بعض الناس أنها فعلت!! لتفرغ سمنها و ليس 
كذلك ومن شانيا إذا لم تجد طعاما غاشت بالنسيم , وتقتات به الزمن الطويل و 
تبلغ الجهد من الجوع ولاتأكل إلالحم الشيء الحي » وهي إذا كبرت صغر جرهها 
وأقنعت بالنسيم ولاتشتهي الطعام . 

ومن غرائب أمرها آنا لات ربدالماء ولاترده إلا أنها لاتضبط نفسها ع نالشراب 
إذا شمته لما في طبعها من الشوق إليه » فبي إذا وجدته شربت. هنه حتى تسكر »2 و 
ريما كان السكر سبب هلاكها » والذكر لابقيم بموضع واحد› وإنما تقيم الانثى 
على بيضها حتى بخرح فراخها » وتقوى على الكسب, ثم هي سائرة" وعينها لا 
تدور في رأسها كأنّها مسمار مضروب في رأسها وكذلك عين الجراد » وإذا قلعت عادت 
وكذلك نابها إذا قلع عاد بعد ثلاثة أبّام وكذلك ذنبها إذا قطع نبت » و من عجيب 
أمرها أنها ترب من الرجل العربان » وتفرح بالنار وتطلبها » وتتعجب من أمرها 
أنّاماً لاتموت » وإذا مرت أوخرجت هن الارض" وهي لاتبصر طليت الرازيانج 
الاأخضرفتحك به صرها فتبصرء فسبحان من قد ر فهدى » قد ر عليها العمى وهداها 
إلى ها بزبله عنها » ولي سف الارض ”مث الحية إلا وجسمالحيّة أقوى منه »و كذلك 
إذا أدخلت صدرها في جحر أوصدع لم ستطع أقوى الناس إخر اجها منه و ريما 
تقطّعت ولاتخرج › ولیس لہا قوائم ولاأظفار تنشب بها( وإِنّما قوی ظبرها هذه 

. فىالمصدر: انما فعلت ذلك‎ )١( 

(؟) »+ »© : ثم ھی سائرة فان وجدت جحرا انسابت فيه . 

(۳) » » : من تحت الارض لاتبصر . 


(۴) » »> :ولیس شىء فى الارض . 
(۵) »> ©» : تتثبت بها . 


القوة بسبب كثرة أضلاعبا » فان له ثلائينضلعا » وإذا مشت مشت على بطنهافتدافع 
أجزاؤها وتسعى بذلك الد فع الشديد » والحيات من أصل الطبع مائية »و تعيش 
في البحر بعد أنكانت بر ية » وفي البر بعد أنكانت بحرية . 

قال الجاحظ : الحيات ثلاثة انواع : منها مالا بنفع للسعته ترياق ولاغيره 
كالتّعبان والا فعى والحيّة البنديّة ونوع منها بنفع في لمعته الدرباق » و ما كان 
سواهما ما بقتل فانما يقتل بواسطة الفزع » كما حكي ان" شخصا نام تحت شجرة 
فتدلت عليه حية فعضت راسه فانتبه مخمّر الوجه فحك راسه وتلفت فلم براحداً 
فلم بر بت بشيء و وضع راسه ونام» فلما كان بعد ذلك بمدة قال له بعض من دآه 
هل علمت مم كان انتباهك تحت الشجرة ؟ قال : لاوالله ما علمت قال : إِنّما كانمن 
حيّةندأت عليك فعضت راسك فلمًا قمت فزعا تقلصت » ففزع فزعة فاتت فيهانفسه!") 
قال : فهم يزحمون أن الفزع هوالذي هيج السم وفتح مسام البدن حتى مشىالسم 
فيه انتهى . 

وذكر القرطبي في سودة غافر عن ثور بن يزيد عن خالدين معدان عن كعب 
الاحبار أنّه قال : لماخلق الله تعالى العرش قال : لم يخلقالله خلقا أعظم مني » واهتن” 
تعاظماً » فطوقه بحيّة لباسبعون ألف جناح في كل جنا حسبعون ألف لان بخرج 
من أفواهها كل .بوم من التسبيح عدد قطر المطر وعدد ورق الشجر وعدد الحصى و 
الثرى وعدد أَنام الدنيا وعدد الملائكة اجمعين فالتوت الحية على العرش › فالعرش 
إلى نصف الحية وهي ملتوبة عليه فتواضع عند ذلك انتهى . 

وذكرأبوالفرج بن الجوزي عن بش بن الفضل قال : خرجنا حجتاجا فمررنا 


)١(‏ هكذا فى الكتاب وفى المصدر : « فلم يرتب » وهو السحيح من ارتاب یرتاب 
بفلان : اتهمه ورأى منه مأ يريبه . 

(؟) فىالمصدر : فاضت فيها نفسه . 

(۳) فيه تفصيل اختصره المصنف لغرابته . 


بماء من مياه العرب فوصف لنا فيه ثلاث جواد أخوات بارعات في الجمال و إِتهن 
بتطببن ويعالجن, فأحببنا أن نراهن » فعمدنا إلى صاحب لنا فحكينا' ساقه بعود 
حتى أدميناه ثم" حلناه وأتينابهإليهن وقلنا : هذا سليم فل من راق فخرجت إلينا 
الا خت الصغرى فاذا جاريةكالشمس الطالعة فجاءت حتى وقفت عليه ونظر تدفقالت: 
ليس بسليم قلنا: وكيفذلك ؟ قالت : إنه خدشهعود بالعليه حية ذكرء والدليلعلى 
ذلك نهإذا طلعتالشّمسماتءقال:فلمًا طلعتالشمسماتفعجينا منذلك وانصرفنا . 

وقال أيضًا : إن عيسى ا مر نحواء بطارد حية » فقالت الحبة : باروح 
الله قل له : لن لمبلتفت عنى لاضر به ضربة أقطعه قطعا , فم عيسى ثم عاد فاذا 
الحيّة فى سلة الحاوي7" » فقاللهاعيسى: ألست القائلة كذا وكذا ؟ فكيف صر تمعه؟ 
فقالت : با دوحالله إِنّه قد حلفلي والآن غدرني7" فسم غدره اضر عليه منسمى. 

و ني عجايب المخلوقات للقزويني أن الرريحان الفلرسي لم يكن قبل كسرى 
أنوشيروان وإِنّما وجد في زمانه » وسببه أنه كان ذات بوم جالسا للمظالم إذأقبلت 
حيّة عظيمة تنساب تحت سريره فهمّوا بقتلها فقال كسرى : كفّوا عنهافائي أظنها 
مظلومة فمرت تنساب فأتبعها كسرى بعض أساورته فلم بزل سائرة حتى نزلت على 
فوحة ‏ بترفنزلت فيها ثم أقبلت تنطلع فنظر الرجل فاذا في قعرالبئرحية مقتولة 
وعلى متنها عقرب أسود فأدلى رمحه إلى العقرب و نخسها به » وأتى الملك فأخبره 
بحال الحيّة فلماكانف العامالقابلأتت تلك الحية فياليوم الذي كانكسرىجالسا فيه 
للمظالم وجعلت تنساب حتنى وقفت بين ديه فأخرجت من فيها بزداً أسود » فأ 


0-0-0-2 لي ف 


. فى المصدر : فحككنا‎ )١( 

(۲) الحواء : « جامع الحيات » وفى المصدر : مر بحاو . 
() الحاوى : الذى يرقى الحية . 

(۴) فی‌المصدر : غددتى . 

(۵) فوهة البئن والوادى والطريق : فمها . 

(۶) فىالمصدر : فنفضت من فيها . 


7 2 کتاب السماء و العالم ب 1١‏ 


الملك أن بزرع فنبت منه ال بحان » و كان الملك كثير الزكام و أوجاع الدماغ 
ا و 

وذكر المسعودي عن الزبير بن ركاز "أن أخوين في الجاهلية خرجامسافرين 
فنزلا في ظل شجرة بجنب صفاة فلمادنا الرواح خرجت لبما من تحت الصفاة حمة 
تحمل ديناراً فألقته إليهما فقالا : إن هذا لم نكنزهنا › فأقاما ثلاثة نام وهي فى كل 
بوم تخرج إليهما دبناداً » فقال أحدهما للآخر : إلى متى ننتظرهذءالحيئة ألا تقتلها 
ونحفر هذا الكنز فنأخذه , فنهاه أخوه و قال : ماتدري لعلك تعطب ولاتدرك المال , 
فأبى عليه ثم أخذقأساًورصد الحيّةحتئى خرجت فضربها ضر بقجرحرأسها ولميقتلها 
وبادرت إليه الحيّة فقتلته ورجعت إلى جحرها فدفنه أخوه و أقام حتى إذا كانالغد 
خرجت الحمة تفقوا رأسها ولس معا شيء > فقال : باهذه وال مارضيت ماأصايك 
ر > فان رارت بتي أن فا اننا عل انل شر د 
ولا أضرك وترجعن إلى ماكنت عليه أو لا فقالت الحيّة : لاء قال: لاي شىء؟ قالت: 
لاني أعلم أن نفسك لاتطيب لي أبداً وأنت ترى قب ر أخيك , ونفسي لاتطي بل كيدا 
وأنا أذكر هذه الشجة (). 

وني مسند أحمد عن ابن مسعود أن النبي با قال : من قتل حية فكأنما 
قتل رجلا مشركاً بالله » ومن ترك حيّةمخافة عاقبتها فليس من . 

وقال ا بنعباس:إن الحياتمسخن كمامسخت القردة من بنى إسر ائيل؛ وكذارواه 
الطبراني عنه عن رسول ال جاو » وكذارواه ابن حبان . 


)١(‏ من القصص المختلقة لعدل كسرى و كم له من نظير 

(؟) حياة الحيوان ' : ۱۹۹ ١ء۲‏ . 

(۳) هكذا فى الكتاب وهو مصحف والصحيح كما فى المصدر الزبيرين بكار . 
(۴) ف ىالمصدر : فهل لك أن نجعلالله . 

(۵) هذه من غرائب ابن بكار وكم له من نطير . 


ا 5١‏ باب النحل و النمل و سائر مانبي عن فتله ا۸ے 


وأماالحيات‌الت ىن البيوتفلاتقتلحتى تنذرثلاثةا نام لقوله بإ :إن بالمدينة 
جنا قدأسلموا فاذا رأبتم منها شيتافأذنوه ‏ ثلاثة أينّام . 

وحمل بعض العلماءذلك علىالمدينة وحده ,والصحيح أنه عام فيكل بلدلاتقتل 
حتى تنذر . 

روى مسلمومالك في آخر الموطاً وغيرهما عن أبي السائب مولى هشام بنزهرة 
أنه قال : دخلت على أبي سعيد الخدري في بيته فوجدته يصلى فجلست أنتظر فراغه 
فسمعت حر كة تحت السرير في ناحية البيت » فالتفت فاذا حية فوئمت لا قتلهافأشار 
إلي : أن اجلس » فجلست » فلما انضرف من صلاته أشار إلى بيت في الدار فقال : 
أترى هذا البيت ؟ قلت : نعم » قال : كان فيه فتى منا حديث عبد بعرس فخ ر جنا مع 
رسول الله ال إلى الخندق » و كان ذلك الفتى يستأذن على رسول الله باك عند 
انتصاف النهار ويرجع إلى أهله » فاستأذنهيوما » فقال له وميه : خذعليك سلاحك 
فاني أخشى عليك بني قريظة » فأخذ الفتى سلاحه ثم رجع إلى أهله فوجد امرأته 
بين البابينقائمة » فأهوى إليها بالرمح ليطعنها بهوقد أصابتهغيرة فقالت : اكففعليك 
رمحك وادخلالبيتحتى تنظرما الذي أخر جني ؛ فدخل فاذا هو بحيةعظيمةمطواقة 
على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ,ثم" خرج فوكزه' "في الد ار فاضطر بت 
عليه وخر الفتى هيتا فمابدرى انما كان أسرع موتا الحيئة أم الفتى ؟ قال : فجئنا 
الننبي بإ فأخبر ناه بذلك وقلنا : ادعو الله تعالى أن بحييه, فقال : استغفر وا 
اجک 


Ù 


ثم قال : إن بالمدينة جناقد أسلموا ءفاذ| دأبتم منها شيئًا فآذنوه ثلاثةأينام 
)١(‏ ف ىالمخطوطة : فأنذروه . 

(؟) المصدر : فركزه . 

(۳) ف ىالمصدر : ادع الله 1 

(۴) فى المصدر : استغفروا ربكم . 

(۵) فى المخطوطة : فانذروه خ . 


فان بدالكم بعد ذلك فاقتلوه فانما هو شطان : 

واختلف العلماء في تفسير:الانذارهل هوثلاثة ابام اوثلاث مر ات » والا و لعليه 
الجمهود » وكيفيته أنيقول: ا نشدكن بالعبد الذىأخذهعليكن نوح وسليمان ليلا 
أن لاتمدوا لنا ولاتعادونا (') , 

وفى | سد الغابة عن عبد ال رحن بن أبي ليلى أنه قال : قال رسول ا ماش , 
إذا ظبرت الحيّة في المسكن فقولوا لبا : «إنانسأألك بعبد نوح و بعبد سليمان لقلا 
لاتؤذينا » فان عادت فاقتلوها . 

و دوي عن جمران بن الحصين قال : أخذالنبي با بعمامتي من ورائيوقال: 
با جمران إن الله بحب الانفاق و يبغض الاقتار فأنفق وأطعم ولاتصرصر ‏ فيعس 
عليك الطلب » واعلم أن اللاعز وجل يحب البصر النافذ عندهجم الشبهات , والعقل 
الكامل عند نزول الغيوات" ".وحن الاخ ولو غل فرات ١وت‏ الفجاعة 
ولو على قتل حية . 

وعند الحنفية ينبغى أنلا تقتل الحيّة الميضاء لا تبامنالجان , وقالالطحاوي 
لاباس بقتل‌الجمیم والا ولىهوالا نذار. 

وقال في موضع آآخر : ٤‏ الصحيحين عن عبدالله بن تمرأن" النبى يز قال: 
ا ودل ا نوات 

وني دواية : لعن الله من اتتخذ شيئًا فيه الروح غرضا ". 

. فى المخطوطة : « ولا تعودونا » و فى المصدر : ولاتۇذونا‎ )١( 

(؟) هكذا فى الكتاب , يقال : صرصر الزجل أى صاح ؛ و صرصرالشیء : جمعه و 
ضم اطراف ما انتشر منه . و ف ىالمصدر : ولا تعسر فيعسر عليك الطلب . 

(۳) ف ىالمصدر : عند نزول آاليلايا . 

. 2١8-5٠١ : ١ناويحلا حياة‎ )©( 

(۵) ذاد فی‌المصدد : و فى دواية نهىرسولالله «ص» أن تصسس البهائم . قال العلماه : 


تصبير البهائم هو أن تعدئيس وهى|<ياء لقتل باأرمى ونحوه »وهر معنى قوله : لاتتخحدوا 
شيئا فيه الروح غرضا اى يرهى . 


أي برمى إليه كالغرض من الجلود وغيرها » وهذا النبي للتحريم لان النبي 
صلى النهعليهو 1 له لعن فاعله ولانّه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لماليّته و 
تفوت لذكاته إن کان یذ کی ولنفعته إن لم يكن بذ کی 3 

۴- العيون و العلل : عن عل بن تمر البصري عن جد بن عبدالله بن جبلة عن 
عبدالله بن أحمد بن عامى عن أببه عن الرضا عن آبائه 6لا قال : سأل شامي” أمير - 
الم منن ت كم حج آدم من حجة ؟ فقال له : سبعين ااا عل اة 
وأوال حجنة حجها كان معه الصرد بدله على مواضع الماء وخرج معه من الجئة , 
وقد نبي عن أكل الصرد والخطاف » و سأله ماباله لايمشي ؟ قال : لانّه ناح على بيت 
المقدس فطاف حوله أدبعين عامايبكي عليه ولم يزل بسكي مع آدم َي فمن هناك 
سكن الببوت » وهعه تسع أ بات من کتاب ا عز وجل مماکانآ دم يقر اها فيالجنة 
و هى معه إلى بومالقيامة : ثلات آ بات من او ل الكهف » وثلاث ا بات من سبحان وهى 
2 فاذاقر أت القرآن « وثلاث آ نات من بس :«وجعلنا من ن يديهم سد أ ومن خلفهم 
TE‏ 

۴۵ العبون : عن عمدالله بن عدن عبدالوهاب عن منصور بن عبدالنه عن اطنذر 
بن ع عن الحسين بن عّدعن سليمان بن جعفر عن الرضا عن آ بائه عن أمير ا مؤمنين 
غلب السّلام قال : فى جناح كل" هدهد خلقه الله عز وجل مكتوب بالسريانية : 
ال خر ال 

عع البصائر : عن أحد بن عن عن الجامودانى عنالحسن بن علي بن ابي جزة 
عن عد بن سيف التميمی ‏ عن عل بن جعفر عن أبيه قال : قال رسول الله ا : 
استوصوا بالصائياتخيراً يعني الخطاف, فاته 1 نسطير الاس بالناسءثم قالرسول الله 

)01( حياة الحيوان :۷ . 

(؟) عيون الاخبارج ١‏ ص ۲۴۴ » علل الشرائم ۲ : ۲۸١‏ 859" (ط قم) . 


(") عيون الاخبار ج ١‏ ص ١9ا؟.‏ 
)۴( فى الكافى : محمدبن يوسف التميمى : 


AF‏ كتاب السماء والعالم ج11 


صأى الله عليه وآ له : أتدرون ماتقول الصائية إذا ترنّمت ؟ تقول : « بسم الله ال نحن 
الرحيم الحمد لله رب العالمين » حتى تقرأ ام الكتاب » فاذا كان في آخرتر تمها 
قالت : و لاالضالن »> . 

الكاني : عن العد ة عن سهلبن بن زياد و أحمد ب نأ بيعبداللاجميعا عن الجاموراني 
مثله وفيه: استوصوا بالصئيناتءوها تقولا لصئينة إذا م ت وتر تمت » وزاد في آخره : 
مد بها رسول الله اة دولا الضالين» (). 

بيان : قال الد ميري: السنونو بضم السّين والنو نين الواحدة سنونوة وهونوع 
من الخطاطيف »ولذلك سمي حجر اليرقان حجر السئونوءولكن تصحف علىعجائب 
المخلوقات فقال : حجر الصنونو بالصاد »والصواب أنه بالسين المهملة نسبة إلى هذا 
انوع من الخطاطيف ٠°‏ ) 

المختلف : نقلا من كتاب تمار بنهوسى عن الصادق ت قال : خرؤالخطاف 


لابأس به هوممًا يکل لحمه » و لکن كره أكله لاه استجاربك و آوى فيمنز لك 
)۴( 


- 


و كل شيىء يستجير بك فأجره 
التبذيب : باسناده عن عل بن أحد بن بحيى عن أحمد بن الحسن عن تمر وبن 
سعيت عن مصداق بن صدقة عن عار مثله إلا أنه أسقط لفظة خرة (). 
مع ومنه : بالاسناد المتقد م عن عمار عن أبي عبدالله ب عن الى جل ضيب 
خطافا في الصحراء أو يصيده أبأكله ؟ قال : هو نما بِوْ كل » وعن الوير دو كل ؟ قال : 


. ۳۴۶ بصائر الدرجات‎ )١( 

(؟) فروع الكافى ۶ : ۲۲۴۳ و ۲۲۴ فيه ؛ مد .ها رسولالله صوته : ولاالضااین . 
(؟) حياة الحيوان ؟ : ۲۶ . 

(۴) مختلف الاحكام ص ۱۷۲ . 

(۵) تهديب الاحكام . 
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بيان : جل الشيخ قوله : هو ما يؤكل على التعجب والانكار » وهو بعيد» و 
الأ ولى حمل أخبار النهى على الكراهة كما فعله الاكثر . 

۹- التبذيب : بالاسناد المتقد م عن عمار عن أبيعبداله ت أنه سئل عن 
الشقراق فقال : كره قتله لحال الحيات » قال : وكان النبى إو يوماً دمشي فاذا 
شقراق قدانقض" 7" فاستخرج من خفه حية ". 

بيان : قوله ت : لحال الحيات » أي لانّه بأكلها »ونىوجوده منفعة عظيمة 
فلذاكره قتله , أولا نه أخرج الحية من خفه بإ فسار بذلك محترما » أو لانّه 
بأكل الحثة ففيه سميته » فالمراد بقتله قتله للاكل » والاول أظبر . 

ف الخرائج : عنأبي بصيرعنأبيعبداله َه قال: سألهرجل عن الخطاف , 
فقال : لاتؤذوه فانه لاؤذي شيئاً » وهو طبر بحسنا أهل الت ©. 

۵۱ الكافي : عن عد بن بحيى عن غد بن عيسى عن علي بن سليمان عن مروك 
ابن عبيد عن نشيط بن صالح قال : سمعت أبا الحسن ت بقول : لا أرى بأكل 
الحبارى بأسا» وإنّه جد للبواسير ووجعالظبر وهو تمابعين على كثرة الجماع' '. 

؟ه حياة الحيوان : البدهد بضم الهائين وإسكان الدال المهملة وبفتحالهاءرين 
وإسكان الد الالمهملة بينهما : طائرمعروف ذوخطوط وألوان كثيرة , والجمعالهداهد 
بالفتح ‏ هو طير مئتن الريح طبعا لاه يبنى اأفحوصته "في الزبل »و هذا عام في 

. ۲۱ ص‎ ٩ تهذيب الاحكام ج‎ )١( 

(؟) انقض الطائر : هوى ليقع 1 

(۳) تهذیب الاحكام ج ٩‏ ص ۲۱ . 

(۴) الخرائج . 


(۵) فروع الكافى ۶ : ۳٠۴۳‏ . 
6 الافدودة : الموضع الذى ناص التطاة التراب عه لتبيض فيه 1 


وربذكر عنه أنه يرى الماء في باطن الارض كمايراه الانسان في باطن الزجاج 

وزحموا أنّه كان دليل سليمان يلاه على الماء » وبهذا تفقده لما فقده » و كان سبب 

غيبة البدحد عن سليمان تي أنه لمافرغ من بناء بيت المقدس عزم على الخروج 
إلى أرض الحرم فتجيز واستصحب من الجن والانس والشياطين والطير والوحشها 

بلغ عسكره مائة فرسخ فحملتهم الرربح » فلمًا وافى الحرم أقامبهماشاء الله أن بقيم , 
وکان تحر کل م طو ل مقامه "أ خمسةآلاف ناقة و يذيح خمسة لاف نور »وعشرىن 
ألف شاة » و إِنّه قال لمن حضره من أشراف قومه : إن هذا مكان بخرج منه نبي 

عربي هن صفته كذا و كذا يعطى النصر على من ناواه » و تبلغ هيبته مسيرة شهر , 
القربب و البعيد عنده في الحق" سواء ء لاتأخذه فى الل لومة لام » قالوا : فبأي دين 
بدين بانبي” الله ؟ قال : بدرين الحنيفيئة » فطوبى لن أد ركه و آمن به , قالوا : فكمبيننا 
وبين خروجه ؟ قال : مقدار ألفعام!", فليبلغ الشاهدمنكم الغائب فانّه سيد الانبياء 
وخاتم الر سل . 

وأقام سليمان ت بمكة حتى قضى نسكه ثم خرج هن مكّة صباحاً » وسار 

نحو اليمنفوافىصنعاء وقت ال وال وذلك مسيرةشهر » فرأىأرضا حسنائزهوخضرتبا 
فأحبة النزول فيها ليصلى ويتغنى » فلمًا نزل قال البدهد : إن سليمان قد اشتغل 
بالنزولفارتفع نحوالسماء فنظر إلى طول الدنيا و عرضها يمينا و شمالا فرأى ستاناً 
لبلقيس فمال إلى الخضرة فوقعفيدفاذا هو ببدهدمنهداهد اليمن فهبط عليه » وكان 
اسم هدهد سليمان غنود قال 7 لبعفور : مات أقبلت ؟ وأدن ترمد ؟ قال : 
أقبلت من الشام مم صاحبي سليمان بنداود ت »فقال: ومنسليمان ؟ قال:ملكالجن 

والانس والشياطين والطيور والوحوش والر باح » و ذكر له من عظمة ملك سليمان 
١‏ الس طرك هام يكة: ظ 

(؟) بين مولده صلىالله عليه وآله ونبوة سليمان (ع) اكثر من الف وخمسمائة عام › 
ولعل الوهم من الراوى . 
(؟) في المصدر : فال هدهد اليمن ليعفور . 


وماسخر له من كل" شيء » فمن أبن أنت ؟ 
قال البدهد الا خر : أنامن هذه البلاد ؛ و وصف لدملك بلقيسوأن” تحت بدها 
اثنى عشر ألف قائد تحت كل قائد مائة ألف مقاتل7", ثم قال : فل أنت منطلق 
معي حى تنظر إلى ملكا ؟ فقال : أخاف أن بتفقدني سليمان في وقت الصّلاة إذا 
احتاج إلى الاء » فقال البدهد العا :أن قاح ير و أن اة کی هة 
الملكة . 
فمضى معه ونظر إلى ملك بلقيس و مارجع إلى سليمان إلا بعد. العص , 
فكان سليمان تب قدنزل على غيرماء'''فسأل الانس والجن والشياطين عن الماءفلم 
يعلمواله خيراً » فتفقد الطير وتفقد البدهد/ فدعاعر يف الطير وهوالنسر وسأله 
عن البدهد فلم يجدعلمه عنده ‏ فغضب سليمان تل عند ذلك و قال : « لاعن به 
عذاباً شديداً » الأ ية ثم دعا بالعقاب و هوسيد الطّير و قال : علي بالبدهد الساعة ؛ 
فارتفع في الهواء ونظر إلى الدنيا كالقصعة في بدالرجل ثمالتفتيميناً وشمالا فاذا هو 
بالبدهد مقبلا من نحواليمن فانقض” بريده فناشده الله تعالى و قال : أسألك بحق 
الذي قواك و أقدرك على" إلا مادحتني ولم تتعرض لى بسوءء فتركه ثم قال له : 
وبلك تكلتك ١مك‏ إن نبى الله قدحلف ليعن بنك أوليذبحتكء فقالالبدهد : أوما 
استثنى نبي" الله ؟ قال : بلى « أوليأتيني بسلطان مبين » فقال البدهد : فنجوت إذاً . 
ثم طار البدهد والعقاب حتى أتياسليمان تي فلما قرب منه البدهد أرخى 
ذنبه وجناحه بجر هما على الارض تواضعاله فاا سلىمان يلت برأسه فمده 
إلبه فقال : بابي اله اذكر وقوفك بين بدي الله ع وجل» فارتعد سليمان و عفاعنه 
ثم سأله عن سبب غيبته فأخبره بأمى بلقیس . 
)١(‏ فيه غرابة شديدة ٠‏ 
(؟) ظاهر قوله : (رأى ارضا حسناءتزهو خضرتها ) أن الارض كانت ذات ماه ؛ و 
ظاهره ايضًا انه نزل على تلك الارض المخضرة . 
(۳) فىالمصدر : فتقد الهدهد . 


وقد تقدمت الاشارة إلى طرف من قصتبا . 
وما قوله : «لأ عن بنّه» اراد تعذيبه بمابحتمله حاله لیعتبر به أبثاء جنسه »و 
قىل :كان عذاب سلممان ت للطير أن هنتف ريشه وذنبه ويلقيه ات لابمتنع 
من النّمل ولامن هوام الارض » وهو أظهبر الاقاوبل:وقيل: أن بطلى بالقطر انو مشملس 
وقيل : أن بلقى للنمل تأكله » وقيل : إبداعه القفص , وقيل : التفريق بينه وبين إلفه 
وقيل : إلزامه صحبة الاضداد » وعن بعضهم أنه قال : أضيق السجون صحبة الاضداد 
وقيل : حبسه مع غير جنسه » وقيل : إلزامه خدمة أقرانه » وقيل : تزويجه عجوزا. 
فان قلت : هن أبن حل تعذيب الدهد ؟ قلت : يجوز أن يبيح الله له ذلك كما 
أباح ذبح البهائم والطيود للاكل وغيره من المنافع . 
حكى القزويني أن البدهد قال لسليمان ت : | ريد أن تكون في ضيافتي 
قال : أنا وحدي ؟ قال : لابل أنت وأهل عسكرك في جزيرة كذا في بوم كذا , فحضر 
سليمان بجنوده»فطار البدهدفاصطادجر ادةوخنقهاودهى بپانی البحروقال: كلوايانبي” الل 
من فاته اللحم ناله المرق » فضحك سليمان وجنوده من ذلك حولاً كاملا . 
وقال عكرمة : إتما صرف سليمان تج من ذبح البدهد لاثه كان بارا 
بوالديه بنقل الطعام إليهما فيزقهما في حالةكبرهما . 
قال الجاحظ : هو وفاء حفوظ ودود » وذلك أنه إذا غابت ا نثاه لميأكل ولم 
يشرب ولمرشتغل بطلب طعم ولاغيره ولابقطع الصياح حتى تعود إليه , فان حدث 
حادث أعدمه إناها لميسفد بعدها انثى أبداً » ولم بزل صائحا عليها ما عاش ولمبشبع 
أبداً من طعم بل يناله منه مايمسك رمقه الى أن يشرف على الموت » فعند ذلك ينال 
منه سرا . 
وني الكامل وشعب الابمان للبيهقي : أن نافعاً سأل ابن عباس فقال : سليمان 
عليه السّلام مع ما خو لها تعالى من الملك كيف عني بالبدهد مع صغره ؟ فقال ابن 
عباس : إنّه احتاج إلى الماء » والبدهد كانت الارض له كالز جاج » فقال ابن الازرق 
)١(‏ معط الريش : نتفه . 


-۸۹- باب النحل و النمل و سائر ماني عنقتله‎ a 


لابنعباس : قف با وقاف كيف ينظر الماء من تحت الارض ولابرى الفخ إذا غطي 
له بقدر إصبع من تراب ؟ فقال أبن عباس : إذاءنزل القضاء عي البصر . 

ثم قال : والاصح تحريم أكله لنبي النبي' بإ عن قتله" » ولاه منتن 
الريح وبقتات الدود » وقيل : بحل أكله!" . 

وقال : الحبارى بضم الحاء اطهملة : طائر معروف »› وهو اسم جنس بقع على 
الذكر والانئىواحده وجعه سواء » وإن شنت قلت في الجمع : <بارات » وهو م نأشد 
لطير طيراناً وأبعدها صوتاً ''' » وهو طائر طويل العنق » رمادي” اللون في منقاره 
عض طول » ويضرب بها المثلنيالحمقا؟!. 

و قال : الصّرد كرطب قال الشيخ أبومرو بن الصلاح : هو مهمل الحروف 
ىوزن جعل كنيتهأ بو كثير» وهوطائر فوق العصفوريصيذالعصافير والجمع صردان» قاله 
لنضرين شميل » وهو أبقع ضخم الرأس يكون في الشجر » نصفه أبيض ونصفه أسود 
مخم المنقار له برثن عظيم » بعنى أصابعه عظيمة ‏ لابرى إلا ني سعفه أوني شجرة لا 
فدر عليه أحد , وهو شرس النفس شديدةالنقرة ‏ غذاؤه من اللحم وله صفيرمختلف 
عفر لكل طائر بريد صيده بلغته » فيدعوه إلى التقر ب منه » فاذا اجتمعوا إليه 
على بعضهم وله 20 شديد › فاذا نقر واحداً قداه من ساعته وأكله » ولا بزال 
ذلك , هذا دأبه > وهاواه الاشجار ورؤوس القلاع . 

ونق لأ بوالفرج بن الجوزي في المدهش في قوله تعالى : « وإذقال موسىلفتيه » 
بة عن ابن عباس والضحاك ومقاتل قالوا : إن موسى تج للا أحكم التوراة 
عل ها فيها قال في نفسه : لميبق في الارض أحد أعلم مني من غير أن يتكلم معأحد 
رأى في منامه كأن الله أرسل الماء بالماء حتى غرق ما بين المشرق والمغرب » فرأى 
)١( 0‏ فىالمسدر : عن اكله. 
(؟) حياة الحيوان ۲ :0/7 578 . 

(۳) فىالمصدر : وأبعدها شوطا . 
(۴) حياة الحيوان ١‏ : ۱۶۴ . 


فتاه" على البحر فيها صردة فكانت الصّردة تجيىء للماء الذي غرق الارض فتنقل 
الماء بمنقارها ثم تدفعه في البحر » فلمًا استيقظ الكليم هاله ذلك , فجاءه جبر ائيل 
فقال : مالى أراك با موسى كميبا ؟ فأخبرهبالرؤبا » فقال : إِنّك زعت أن كاستغرقت 
العلم كله فلم ببق في الارض من هو أعلم منك » وإن لله عبداً علمك في علمه كالماء 
الذي ملته الصردة بمنقارها فدفعته في البحر » فقال : با جبرئيل من هذا العبد ؟ 
فقال : الخضر بن عاميل من ولد الطب يعنى إبراهيم الخليل ## قال : من أبن 
أطلبه ؟ قال : اطلبه من وراء هذا البحر » فقال : من بدلني عليه ؟ قال : بعض زادك 
قالوا : فمن حرصه على دؤياه لو ستخلفف: قومه''' ومضى لوجبه وقال لفتاه يوشع : 
هل أنت موازري ؟ قال : نعم » قال : اذهب فاحتمل لنا زاداً » فانطلق بوشع فاحتمل 
أرغفة وسمكة عتيقة مالحة » ثم" سادا في البحر حتلى خاضا ؤحلا و طيناً ولقيا تعبا 
ونصبا حتى انتهيا إلى صخرة ناتئة في البح رخلف بحر أرمنية يقال لتلك الصخرة: 
قلعة الحرس . 

فأتياها فانطلق موسى ليتوضا فاقتحم مكاناً فوجد عينا “من عيون الجنّة 
في البحر فتؤضًا منها وانصرف ولحيته تقطر ماء وكان تيه حسن اللحية ولميكن 
أحد أحسن لحية منه » فنفض موسى لحيته فوقعت منها قطرة على تلك السمكة 
المالحة » وماء الجنّة لاإصيب شيا ميت إل عاش » فعاشت السمكة و وثبت في البحر 
فسارت » فصار مجراها في البحر سرباً ونسي بوشع ذكر السمكة « فلما جاوزا قال 
موسى لفتيه 1 تنا غدائنا » الآ بة » فذكر له أمر السمكة فقال له : ذلك الذي نر يده 
فرجعا بقصان أثرهما فأوحى الله إلى الماء فجمد وصار سرباً على قامة موسى وفتاه 
فجرى الحوت أمامهما حتىخرج إلى البر فصارمسيره لبما جادة فسلكاها فناداهما 
منادمن السماء : أندعا الجاد فا نهطر بق الشياطينإلىعرش! بليس » وخذاذات‌اليمين. 

فأخذا ذات اليمين حتلى انتهيا إلى صخرة عظيمة وعندها مصلى فقال هموسى : 

)١(‏ هكذا فى الكتاب وفی‌المصدر : « قتاة » ولعله مصحف : قثات ای نبات. 

(؟) فىالءسدد : على لياه لميستخاف على قومه . 


ما أحسن هذا المكان 9 أنبكون لذلك العمد الالح » فلم بابنا أنجاء الخضر 
حتى انتهى إلى ذلك المكان والبقعة › فلما قام عليها اهتزات خضراً , قالوا : وإِنّما 
سمى الخضر لانه لابقوم على بقعة بيضآء إلا صارت خضراء» فقال موسى يل : 
السلام عليك با خضر » فقال : وعليك السّلام يا موسى » با نبي بنيإسر ائيل ,فقال: 
ومن أدراك من أنا ؟ قال : أدداني الذي دلك على مكاني » فكان من أمرهما ما كان و 
ما قصه القر آن العظيم انتهى . 

و قال القرطبي : ويقالله : الصّردالصو ام » روينا في معجم عبدالغني بنقانع 
عن أبيغليظة اهيّة بن خلف الجمحي قال :رآ ني رسول الله يليج وعلى بده صرد(") 
فقال :هذا أو لتر سا اورا ذلك اج العافظ | بوهوسى و لدت ل 
اسمه غليظ » قال الحاكم : وهو من الا حاديث التى وضعها قتلة الحسين تج 
رواه ا بوعبدال بن معاوبة بن موسى بن أبيغليظ نشيط بن مسعود بن | ميةبنخلف 
الجنحي عن أبيه عن أبىغليظ قال : دآنيرسو لالد لا وعلى تقو خر فاده 
هذا أول طبر صام عاشورا . 

وهو حديث باطل و رواته مجهولون . 

وقيل : لما خرج إبراهيم ل من الشام لبناء البيت كانت السكينة معه 
ال هكان سرو اة عد ارتم وال كه با و ماد إل ر 
البيت وقفتالسكينة في موضع البيت ونادت : إبن با إبراهيم على مقدار ظلي . 

وروى امد وأبوداود واین‌ماجه عن ابنعباس أن النبي' لني نبى عن فتل 
التّحلة والنملة والهدهد والصرد . 

والعرب تتشم بصوته وشخصه » قال القاضى أبوبكر : إِنّما نهى التّبى هال 
عن قتله لان العرب كانت تتشأم به » فنهى عن قتله ليخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها 
من اعتقادهم الشوم فيه لا أنّه حرام" . 

00 (۲۵۱) فىالمصدر : وعلى يدى صرد . 
(۳) حياةالحيوان ۲ : ١۴ذ‏ ۴۲ . 


= كتاب السماء و العالم ج 5١‏ 


وقال : الشقراق بفتح الشين وكسرها وربما قالوا : الشرقراق : طائرضعيف!") 
يسمى الأأخيل » والعرب تتشم به » وهو أخضر مليح بقدر الحمام » خضرته حسنة 
مشبعه » في أجنحته سواد » وبكون مخططا بحمرة وخضرة أوسنواد » ونی طبعه شره و 
شراسة وسرقة فراخ غيره » وهولايزال متباعداً من الانس ويألف الروابي و رؤوس 
الجبالء لكنّه بحضن بيضدف لعمر ان العو الي التىلاتنالهالا بدي » وعشه شديدالنتن. 

و قال الجاحظ : إنه نوع من الغر بان » وفي طبعه العفة عن الفساد» و هو 
كثير الاستغائة إذا حاربه طائر ضر به وصاحكأنّه المضروب » ثم قال : والا كثر على 
تحر يمه » وقال بعض الا صحاب بحله » و قال الفيروز] بادي : الشق راق و بكسر 
الشين , والشقراق كقرطاس ء والشرقراق بالفتح والكسر » والشرقرق كسفرجل : 
طائر معروف مرقّط بخضرة وجمرة و بياض وتكون بأرض الحرم انتهى . 

وقالالدميري الحداً بكسر الحاء أخس الطائر» وجمعباحداً مثلعنبة وعنب 
ومن ألوانها السود والرهد وهي لاتصيد ‏ وإِنّما تخطف ومن طبعها أَنها تقف في 
الطيران وليس ذلك لغيرهامنالكواسر » وزعم بعضهم أن الحدأة والعقاب بتبد لان 
فتصير الحدأة عقابا أو العقاب حدأة » وقال القزويني : إثها سنة ذكر وسنة | نثى . 

ودوى البخاري ومسل أن الى ا قال : خمس فواسق يقتلن فيالحل 
والحرم ‏ وني دواية : ليس للمحرم في قتلبن” جناح ‏ : الحدأة و الغراب الا بقع 
والعقرب والفأرة والكلب العقور . 

ننه لاي بذكر هذه الخمسة على جواز قتل كل مضر فيجوز قتل الفبد و 
الثمر والذ ئب والصقر والباشق والشاهين والز نبور والبق والبرغوث والبعوض و 
الوزغ والذ باب والتمل إذا ذا . 

<< ا( ف المسدر : و هوطائر صنغير . 

(؟) حياة الحيوان : ۲ : ۳۸ . 

() فىالمصدر : اخس الطير . 

(۴) ذاد فى المصدر : من حديث ابنعمر وعائشة وحفصة . 

(۵) حياة الحيوان ١‏ : ه2١‏ و ا. 


وقال : الخطاف بمعهخطاطيف و سمى زو ارالهند » وهو من الطيودالقواطع 
إلى الناس , بقطع البلاد البعيدة إليهم رغبة في القرب منهم» ثم إنها تبنى بيوتها في 
أبعد المواضع عن الوصول إليها » وهذا الطائر يعرف عند الناس بعصفور الجنّةلاته 
زهد فيما بأبديهم من الاأقوات فأحبوه, لا نه إِنّما يتقوات بالبعوض والذباب 
و من عجيب أمره أن عينه تقلع وترجم ولابرى واقفاً على شيء يأكله أبداً ولا 
مجتمعا با نثاه » والخفاش بعاديه » فلذلك إذا أفرخ بجعل فى عشّه قضبان الكرفس 
فلا يؤذبه إذا شم رائحته »ولا بفرخ في عش عتيق حتى يطينه بطين جديد » ويبني 
عشّه بناء عجيباً » وذلك أنه يبني الطين مع التبن فاذا لميجد طينا مهيا ألقى 
فسه في الماء ثم" يقمرغ في الترابحتنى يمتلي جناحاه ويصير شهيها بالطين فاذاعي 
عه جعله على القدر الذي بحتاج إليه هو وأفراخه , ولابلقي في عشه زبلا بل 
بلقيه إلى خارج » فاذا كبرت فراخه علمها ذلك » وأصحاب اليرقان بلطخون فراخ 
الخطاف بالزعفران » فا ذا رآها صفراً ظن أن اليرقان أصابها من شدة الحن 
فيذهب فيأتي بحجر اليرقان من أرض الهند فيط حدعلى فراخه » و هو حجرصغير 
فيه خطوط بين الحمرة والسواد » و يعرف بحجر السنونو فيأخذه المحتال فيعلقه 
عليه أويحكه وبشرب من‌مائه يسيراً فاته يبر أباذ نالل تعالى » والخطاف متى سمع 
صوت الرعد بكاد أنيموت . 

وقال أرسطو فيكتاب النعوت : الخطاطيف إذا عميت أكلت من شجرة يقال لبا 
عبن شمس» فير د بصرها لا في تلك الشجرة من المنفعة للعين . 

وني رسالة القشيري في آخر بابالمحبة : إن خطافا راود خطافة على قبة 
سليمان تي فامتنعت منه فقاللها: أتمنعين على ولوشئت لقلبت القبة علىسليمان ؟ 
فسمعدسليمانفدعاءوقال : ماج ل على ما قلت ؟ فقال : يا نبي الله العشاق لابؤاخذون 
بأقوالهم › قال : صدقت . 

وذكر الثعلبي وغيره في تفسير سودة التمل أن آدم ع لما خرج من 

(1) فی‌المسدد : ثم ترجع . 


الجنّة اشتكى الوحشة فآ نسدالل بالخطاف وألزمها البيوت » فهي لاتفارق بنيآدم 
| نساً لهم » قال : ومعها أربع آبات منكتابالله العزيز وهي « لوأنزلنا هذا القرآن 
على جبل » إلى خر السودة ؛ وتمد صوتها بقوله : « العزيز الحكيم » والخطاطيف 
أنواع منها نوع يألف سواحل البحر بحفر بيته هناك وبعشش فيه وهوصغير الجثّة 
دون عصفور الجنة ولونه رمادي والناى يسمونه سئونو يضم السين المهملةونونين 
ومنها نوع أخض على ظهره بعض خرةأصغر هن الدارة يسميه أهل مصر الخضيري 
لخضر تهءيقتات الفراش والذباب ونحو ذلك » ومنها نوع طويل الاأجنحة رقيقها 
بألف الجبال ويأكل النمل » وهذا النوع يقال له : السمائم » مفرده سمامة » و 
منهم من .سمي هذا النوع السنونو الواحدة سنونوة » وهوكثير:في المسجد الحرام 
0 بنىشيبة ؛ ويعض الناس يزعم أن ذلك هو الا بابل الذي 
عن بالل تعالى به أصحاب الفيل . 

ثم قال: بحرم أكلالخطاطيفلا دوى عبدالرحن بن معاوبة عن النبى ملي 
اند تى غن فل اا . 


بعشش في سقفه فی باب 


وعن إبراهيم بن طهمان عزعبادة بن إسحاق عن أبية أنّه قال : نهىرسول الل 
صلى الله عليه وآله عن قتل الخطاطيف عو اد الوت . 

و عن أبن تمر قال : لاتقتلوا الضفادع فان نقيقها تسبيح , ولاتقتلوا الخطاف 
فاه لما خرب بيتّالمقدس قال : رب" سلطني على البحر حتى| غرقبه! . 

وقال في الضفدع : هو بكسر الضاد مثل الخنصر واحد الضفادغ والانثى 


. فىالمصدر : فى باب ابراهيم وباب‎ )١( 

(؟) ذاد فى لمصدر : وقال: لاتقتلواهذه العوذ انها تعوذ : بكممنغير كم.ورواه البيهقى 
و قال : انه منقطع . قال : ودواه ابراهيم بن طهمان اه . 

(؟) فى المصدر : عوذ البيوت . و من هذه الطريق دواه ابوداود فى مراسيله ؛ قال 
البيهقى : وهو منقطع ايضأ لكن صح عن عبدالله بن عمر . اه . 

( ؟) حيا ةالحيوان ١‏ : ۲۱۲ و۲۱۳ . 


ضفدعة » وناس بقولون : ضفدع بفتحالد ال »> قال الخليل : ليس في الكلام فعللإلاً 
أربعة أحرف : درهم وهجرع ‏ وهو الطويل ‏ وهبلع مهل الا كول وقلعم و 
هو أسم . 

وقال ابن الصلاح : الا شهر فيه من حيث اللغة كسر الدال وفتحها أشهر في 
ألسنة العامة و أشباه العامة من الخاصة ,وقد تكره بع ضأئمّةاللغة,وقال البطليوسي في 
شرح أدب الكاتب: وحكي أيضاً ضفدع يضم الضادوفتحالدالوهو نادرحكاهالمطرزي أيضاً 
قال في الكفاية : وذكر الضفادع يقال له : العلجوم بم العين والجيم وإسكان اللام 
والواو وآخره میم ظ والضفدع أنواع كثيرة ‏ وتكون من سفاد وغير سفاد » و تتولد 
من لياه القائمة الضعيفة الجري ومنالعفونات وعقب الا مطار الغزيرة حتى يظن 
أته يقع من السحاب لكثرة مابرىمنه على الا سطحة عقيب.المطر والريح » وليس 
ذلك عن ذكر وا نثى ‏ وما الله تعالى بخلقه في تلكالساعة من طباع تلك التربة , 
وهي من الحيوانالتي لاعظام لها » ومنها من ينق و هنها مالابئق والذي منها ينق 
بخرج وة هن ق تا ذنةم نر عوسك دة السمع إذا تركت النقيق وكانت خارج 
الماءِ » وإذا أرادت أن تنق أدخلت فَكها الأ سفل فى الماء و متى دخل الماء في فيها 
لاتئق" » قال عبدالقاهر : والثعبان : يستدل" بصياح الضفدع عليه فيأتى على صياحه 
فيأكله » وتعرض لبعض الضفادع مثلها بعرض لبعض الوحوش من رؤية النار حيرة 
إذا رأتبا وتتعجي هنبا لا نبا لق » فاذأ اشرت النار سكتت .ولا تزال تدمن 
النظر إليها وأول نشوها في الماء أن تظبر مثل حب الدخن الأ سود »ثم تخرج منه 
وهي كالد موس , ثم بعد ذلك ينبت لبا الأعضاءِ » فسبحان‌القادر على ما بشاءِ وعلى 
ها بريد سبحانه لاإله غيره إلا هو . 

ونی الكامل لابنعدي عن جابر أن النبى بلا قال : من قتل ضفدعا فعليه 
شاة محرماً كان أوحلالا . 

قال سفيان : يقال : إنّه ليس شىء أكثرذكراً لله هنه . 

وفيه أنه روي عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابنعباس أن ضفدعا ألقت 


نفسها فى النار من مخافة ايل فأثابين الله بها برد الما وجعل نقيقهن التسبيح » وقال: 
نبى رسو لالد یلا عن قتل الضفدعوالصرد والنحلة . قال : : ولاأعلم لحماد بن عبد 
غير هذا الحديث » قال البخارئ : لابصح حديئه » و قال أبوحاتم : ليس بصحيح 
الحديث . 

ونی كتاب الزاهر لا بيعبدالله القر طبي" أن" داود تج قال : ل سكن أ 
الليلة تسبيحاً ما سبحه به أحد من خلقه » فنادته ضفدعة من ساقية في داره : باداود 
تفخر علىالله بتسبيحك ؟ إن" لي لسبعين سنة ما جف لساني من ذكرالله تعالى » 
وإن لى لعشر ليال ما طعمت خضراً ولاشربت هاءٍ اشتغالا بكلمتين » فقال : ماهما ؟ 
قالت : با مسحا بكل لمان هن كوا بكل مكان » فقال دأود في نفسه: و ها عسى 
أن أقول أبلغ من هذا ؟ 

وروی البيهقي في شعبه عن أنس بن مالك أنه قال : إن نبي الله داود ظن 
في نفسه أن" أحداً لم بمدحخالقه بأفضل ًا بمدحه به" » فأنزل الل عليهملكا وهوقاعد 
في محرابه والبركة إلى جانبه » فقال : باداود افهم ما تصوات به الضفدعة فأنص تإليها 
فاذا هي تقول : سبحانك و بحمدكمنتبى علمك , فقال له الملك : كيف ترى ؟ فقال : 
والذي جعلني نبيا إني لم أمدحه بهذا . 

وني كتاب فضل الذكر لجعفر بن عل الفر بابي الحافظ العلامة عن عكرهة أنه 
قال : صوت الضفدع تسبيح . 

و فيه أأيضاً عن الا تمش عن أبيصالح أنه سمع صوت صرير باب فقال : هذا 

قال الرئيس ابنسينا : إذا كثرتالضفادع في سنة و زادت عن العادة بقع الوبا 

وقال القزويني” : الضفادع تبيض فيالرهل مثل السلحفاة » وهي نوعان:جبليّة 
ومائثة . 


. فى المصدر : تفتخر علىالله بتسبيحك وانلى‎ )١( 
. (؟) > © : ممأمدحديه‎ 


ونقل الزمخشري فيالفائقعن حمربن عبدالعزيز قال : سأل رجل دبّه نريه 
موضع الشيطان من قلى ابن! دم » فرآى فمما برىالنائم رجلا كالملور بری داخلة 
من خارجه ‏ ورأى الشيطان في صودة الضفدع له خرطوم كخرطوم البعوضةقدأدخله 
في منكبه الا بسر إلى قلبه وسوس له فاذا ذكرالله خنس . 

و دوى اين عدي عن ابن مر ان الي لانم قال : لاتقتلوا الضفادع فان 

و قال الزمخشري : إنها تقول في نقيقها : سبحان الملك القد وس . 

وعن اکن : لاتفتلوا الضفادعفانها مرت ينار إثر أهيم ا فحملت فىأفواهها 
الماءِ وكانت ترشدعلى النار . 

وففيشفاء الصدور عزعبدالله بن حمروين العاص أن النبي لي قال : لاتقتلوا 
الضفادع فان" نقىقېن سي . 

فذلكة : اعلم أن أكثر الأ صحاب حكموا بكراهة أكل اليدهد والفاختة و 
القسّرة والحبارى والصرد والصوام والشقراق » واختلفوا في الخطاف فذهب أكثر 
المتأخربن إلى الكراهة » وذهب الشيخ فيالنهاية والقاضي وابنادريس إلىالتحريم 
بل ادعى ابن ادرس عليه الاجماع , واستدلوا على كراهة أكثر ما ذكر بما من من 
الاأخمار الناهة عن قتليا وإبذائها ‏ ولا مخفى أثها لاندل على كراهة أكل لحمبا 
عد القتل » فان الظاغر أن ذلك لكرامتيا واحتراميا » لالكرافة لحوهبا وحرهتيا 
والا خبار الآ تية فى الفاختة إنما تدل على كراهة إبوائها الوت يلير هما شیر 
بحن قتلها وأكلبا قال ا ملحقق الا ددبيلي” ف لس بعد إبراد روايات النبي 
عن قتل البدهد : وظاهر الدليل هو التحريم » والحمل على الكراهةكا ته للا صل 
و العمومات وحصر ال مح رمات ولعدم القائل بالتحريم على الظاهر تأمل . 

م" اعلم أن" الكلام في كراهة أكل اللحم والدليل ما دل عليه بل على النبي 
عنأذاه وقتله » وهو غير مستلزم للنهي عن أكل لحمه › وهو ظاهرء فان في أكله بعد 


. حياةالحيوان ۲ : ۵۷ د۵۸‎ )١( 


القتل ليس أذاه» وأيضاً يحتملأن يكونالمراد بالنپی‌قتله لا للا كل بللا ذاه »بيده 
قوله: « لايؤذى » والعلة أيضاً فان كونه «نعم الطير» لاستلز معدم قتله للاأكلء فان 
الغنم أيضاً موصوف بأنّه نعم المال أومال مبارك و نحو ذلك » مع أنه خلق للاكل , 
ولاشك أن الاجتناب عن أذاه أولى وأحوط . 

نم" قال ر مهال في حديث الخطاف المتقدام : يفهم منه أن المراد بالنهيعن 
القتل التي عن الا كل حيث دحابه بعد أنكان مذبوحا؟' » ثم" تقل النبي عن 
القتل فتأمل » ولكن في السند جهالة و اضطراب . 

و قال قداس سره : وأما كراهة الحبارى فليس عليها دليل واضح سوى أنه 
مذكود ني أكثر الكتب » قال في التحرير : وبها دوابة شاذة » نعم في صحيحة عبدالله 
ابن‌سنان‌قال: سئل أبوعبدالة ج و أنا أسمع ما تقول في الحبارى ؟ قال : إنكانت 
له قانصة فكل . الخمر . 

وهي مشعرة بعدم ظهور حالها فالاجتناب أولى فتأمل انتهى . 

و أقول : كأن وجه التأملأنّه لاإشعار في كلامه تل بالكراهة : ب لالظاهر 
أن غرضه ت بيان القاعدة الكلية لبعد عدم علمه ت بذلك , وبحتمل أن 
يكون في هذا التعبير مصلحة | خرى كتقيّة ونحوها » وبالجملة عدم الكراهة أظهر 
لا ورد في الصحيح عن كردين المسمعي” قال : سألت أباعمد الله ت عن الحمارى 
قال:لوددت أن عندي منه فآكل حتلى أمتلى 7" . 

ولروابة بسطام بن صالح . 

و أهاالحئاتفالظاهر جواز قتلها مطلقا إلا عوامي البيوت إذا لم تؤذأصحاب 
البيت » فانه يحتمل أنتكون فيها كراهة » لكن ينبغى أن لايكون الاحتراز عن 
قتلهن لتوهم إثمني قتلون أو ضردمنهن » وأما التفاصيل الواددة في أخبار العامة 

. ولعل ذلك كان لشدة غضبه ل على قتله فلا يدل على حرمة الاكل بعد ذبحه‎ )١( 

(؟) منلايحضره الفقيه ۲ : ۲۰۶ . 


الي يت ا ا لك لي ا ل ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ا ال ل ل اا الا ا اللا ا ا ل ا ا ا ال الا للا ال ل ا ل ااا ا ا ل لا 


فلم نجده ني أخبارنا » وأما سائر المؤذيات فلا بأس 5 ومالم بون منها فلعل 
الا فضل الاجتناب عن قتلها تنزهاً لاتحريماً للتعليلات الواددة فى بعض الا خبار 
لطن | 7 

و أما تعذيب الحيوانالحي بلامسلحة داعية إلىذلك فهو قبيح عقلا» وبشعر 
فحاوي بعض الا خبار بالمنع عنه فالا حوط تر كه » ولم يتعركض أكثر أصحابنا لتلك 
الا حکام إلا نادراً . 


١ 
*» عل باب‎ 
القبرة والعصفور وأشياههما‎ 

١‏ الكاني : عن العدة عن سهلبن زياد عن أ بىعبدالل الجاموراني عنسليمان 
الجعفري قال : سمعت أباالحسن الرضا تل بقول : لاتقتلوا القرة '') ولاتأكلوا 
لحمها فائها كثيرة التسبيح »و تقول في آخر تسبيحها : لعنالله مبغضي آل ل 

غلبن الك . 
"- ومنه : عن عل بن الحسن و علي بن إبراهيم الهاشمي عن بعض أصحابنا 
عن سليمان بنجعفر الجعفري عن أبى الحسن الرضا تيلم قال : قال على بن الحسين 
عليهما السّلام!" القنزعة التى هي على رأس القبرة من مسحة سليمان بن داود 
عليهالسّلام » وذلك أن الذكر أداد أن سفد | نثاه فامتنعت عليدفقال لها : لاتمتنعي 
ما | ريد" إلا أنبخرج اله عز وجل مني نسمة يذكر بها" , فأجابته إلى ماطلب 
فلما أرادت أنتبيض قال لبا : أبن تزيدين أن تبيضين ؟ فقالت له : لاأدري | تحيه 
عن الطريق » فقال لها : إثي خائف أن يمر بك مار الطريق » ولكني أرى لك أن 
تبيضي قرب الطريق فمن رآ ك2" قربه توهلم )نك تعرضين للقط الحب من الطريق 
فأجابته إلى ذلك وباضت وحضنت حتى أشرفت على النقاب“ فسنماهما كذلك إن 


. فىالمصدر : العنبرة‎ )١( 

(؟) قروعاكافى ۶ : ۲۲۵ . 

() القنزعة : الخصلة من الشعر تترك على الرأس . 
(۴) ف ىالمصدر ؛ العنبرة . 

(۵) »+ » :فمااريد. 

(۶) فى المخطوطة : « يذكر به » وف ىالمصدر : تذ كن به . 
(۷) ف ىالمصدر : فمن يراك . 

(۸) النقاب : شق البيضة عن الفرح . 


طلع سليمان بن داود ع في جنوده والطّير تظله » فقالت له : هذا سليمانقدطلع 
علينا في جنوده ولا آم ن أن يحطمناو يحطم بيضنا » فقال لها : إن سليمان تب لرجل 
دحيم بناء فبل عندكشيء هيأته لفراخك” إذا نقبن ؟ قالت : نعم عندي جرادة 
خبأتها منك أنتظر بها فراخي إذا نقبن » فهل عندك أنت شيء" ؟ قال : نعم عندي 
تمرة خبأنها منك لفراخنا ء فقالت : خذ أنت تمرتك وآخذ أنا جرادتى و نعرض 
لسليمان عَم فنيدبهما له فاته رجل تب البدية ٠‏ فأخن التمرة في هنقاره» و 
أخذت هي الجرادة في رجليها » ثم تعرضا لسليمان ت » فلمارآهما و هو على 
عرشه بسط يديه لهما فأقبلا فوقع الذكر على اليمنى ووقعت الا نثى على اليسرى"" 
| فسألهما عن حالهما فأخبره فقبل دتما وجنب جنوده عن بيضهما!'؟ فمسج على 
رأسهما ودعالبما بالبركة » فحدثت القنزعة على دأسهما من مسحة سليمان كا 
تبيان: قالالجوهري : القبّْرةواحدةالقبر » وهو ضرب من الطير والقنبراء 
لغةفيها » والجمع القنابر » العامة تقول : القنبرة . 
أقول : الا خبارتدل على أثها مع النون أيضاً لغة فصيحةكما مي" عن القاموس 
قولا » ونق لالد ميري عن البطليوسي في شرح أدب الكاتب أنها أيضاً لغة فصيحة , 
قال : ونی طبعه أنه لا يبوله صوت صائح » وربما رمي بالحجر فاستخف” بالرامي و 
لطيء بالا رض حتى يجاوزه الحجر » و هو بضع وكره على الجادة حبًا للانس 
اتر 7 . 
وقالالجوهري : حضن الطائر بيضهبحضنه : إذا ضمه إلى نفسه تحت‌جناحه 


. فى بعض النسخ : خبأته لفراخك‎ )١( 

(؟) فىالمصدر : فهل عند أنت شىه . 

(م) »> » :«علىاليمين» وعلى اليساد وسألهما . 
(۴) » » : وجنب جندمعنهما وعن بيضهما ومسح ٠‏ 
(۵) فروعاكافى ۶ :۲۲۵ و ۲۲۶ . 

(۶) حياةالحيوان؟ : ١9‏ و ۱۷۰ . 


على النقاب : أي شق البيضة عنالفرخ . والحطم : الكسر » ولعل الخوف لاحتمال 
النزول أو لاجتماع الاس للنّظر إلى شوكته وزينته وغرايب أمره فيحطمون , 
فالاسناد إليه إسناد إلى السبب البعيد . 
وقال المحقّق الا ردبيلى رو حال روحه بعد إبراد الرواية الأ خيرة : فيهاأحكام 

مثل قصد النسل من النكاح » والتجنب عنكسر بيض الطيور وأخذها » والدية و 
قبولها وإنكان قليلا جد وكان لصاحبها طلب منالمهدى إليه والدعاء له بالبركة و 
غيرها , وإنكان في شر عسليمان لت فتامل أنتبى . 

وقال شارح اللمعة نو الله ضريحه : كراهة القبّرة منضمّة إلى البركةبخلاف 
اا 

# دلائل الطبري : ع نأحد بن عد المعروف بغزال قال :كنت جالسا مع أبى- 
الحسن تي في حائط له إذجاء عصفور فوقع بين يديه وأخذ يصيح ويكثر الصياح 
ووضطرب » فقال لي : تدري ما يقول هذا العصفور ؟ قلت : الله و رسوله و ولیه أعلم 
فقال : بقول : با مولاي إن حيّة تريد أنتأكل فراخي فيالبيت » فقم بنا ندفعها عنه 
وعن فراخه فقمنا ودخلنا البيت فاذا حيّة تجول فى البيت فقتلناها!"). 


۴- البصائر : عن يعقوب بن يزيد عن الوشاءٍ من رواه عن الميثمي عن هنصور 
عن اا فال : کت م على بن الحسين تک ٤‏ داره وفمها عصافير وهر“ بصحن 
فقال لى : أتدري اا و اه العصافر ؟ قلت : لاأدري » قال : سحن ربين و 
ا (TT) me‏ 
لعن a‏ 

دلابل الطبرى :عن أبن بز بد عن الؤشاء تمن رواه عن الميئمي عن علي ن 
منصور عن الثمالي مثله إلى قوله : بسحن دبهن” ويهللن وسألنه قوت وههن , 

7 قال : بادا حمزة « علمنا منطق الطيروا وتينا من كل عر" : 
)١(‏ دلائل الامامة : "؟/ا١ا‏ . 
(؟) بصائرالدرجات .هط حجر . 
(") دلائل الامأمة : ۸۸ . 


ف البصائر : عن أدبن عد عن أبن فضال عن ثعلبة عن سالم مولىأبان باع 
الزطي قال : كنا في حائط لا بيعبدالد ت ونفر معى قال فصاحت العصافير فقال: 
أتدري ما تقول ؟ فقلنا : جعلنا الله فداك لاندري ما تقول فقال : تقول : الهم إناخلق 
قن كلك ابه لنا عو وروت فا ا اشن 0 

ع مشارق الا نوار : باسناده عن غل دن مسلم فال : خرجت مع أ بي جعفر 
عليهالسلام فاذا نحن بقاع مجدب بتوقد حرأ وهناك عصافير فتطابرنحول بغلته , 
فزجرها فقال : لاولاكرامة » قال : ثم سار إلى مقصده » فلمًا رجعنا من الغد وعدن 
إلى القاع فاذا العصافير قدطارت ودارت حول بغلته ورفرفت » فسمعته بقول: اشر بي 
واروي » قال : فنظرت وإذا في القاع ضحضاح من الماء » فقلت : با سل بالامس 
منعتها واليوم سقيتها ‏ فقال : اعلم أن اليوم خالطها القنابر فسقيتها , ولولا القنابر 
لما سقيتها . فقلت : با سيّدي و ما الفرق بين القناير والعصافير ؟ فقال : و بحك أما 
العصافير فانم موالي تمر لا نهم منه » وأما القنابر فاتئهم من موالينا أهل البيت 
وإنهمبقولون يصفيرهم : « بوركتم أهلالبيت و بورکت شيعتكم ولعن الله أعداءكم » 
م قال : عادانا من كل شيء ت من الطور الفاختة و من الا تام الا رعا ش 

۷- مجالس الشيخ : عن ځذ بن أحمدين الحسن بن شاذان عن أبيه عن عل بن 
الحسن عن د ب نأبي القاسم عن أمد البرقي عن علي بن عل القاساني عن بي وب 
المدني" عن سليمان الجعفري عن أبى الحسن الرضا عن أبيه عن جد ه لل قال : 
5 القنبرة ولانسبّوها ولاتعطوها الصّبيان بلعبون بها فائها كثيرةالتسميح ل 
OT‏ ا 
)١(‏ بصائرالدرجات 

(؟) مشارقالانوار : ۱۱۴ . 
(") فىالمخطوطة وفى الكافى : « المدينى » وفى المصدر : المدائنى 


(۴) المجالسوالاخباد : الافيه : سمعت 1 باالحسن الرضا عليهالسلام يمول :لاتمتلوا 
القبرة ولاتأكاوا لح ها فانها كثيرة التسبيح و تقول فىآخر تسبيحها : لعن | ه. 


¥ كتاب السماء والعالم a‏ 


۸- وبهذا الاسناد قال : كان على بن الحسين ت بقول : ما أزرع الز دع 
لطلى الفضل فيه و ما أزرعه إل ليتناوله الفقير و ذوالحاجة و ليتناول منه القنبرة 
خاضة شن البرك . 

الكافى : عن العدة عن أحد بن أبيعبدالله عن على بن عل بن سليمان عن أبي 
ايوب مثل الخبرين" . 

تبيين : يظبر من المجالس أن علي بن عد بن سليمان هو القاسانى و أن 
سليمانتصحيف « شيرة »فان القاساني هو علي بن عل بن شيرة كما ذكره النجاشي 
ثم اعلم أنّه لاببعد أن تكون الا خبار الواردة في حب بعض الحيوانات والنباتات و 
الجمادات لهم 6لا د بغض بعضها لهم وكونها منسوبة إلى اعدائهم محمولة علىأ اه 
للا شياء الحسنة ارتباط واقعي" منسوب بعضها إلى بعض » و للا جناس الخبيثة ربط 
واقعي لبعضها إلى بعض » سواءِ كانت من الانسان والحيوانات أو الجمادات أو 
الاعمال أو الا فعال أو الاأخلاق أوغيرها » فالطيور الحسفة مثلا من جبة حسنها 
الواقعي كأنها تحب المقد سين من |لبشرلاشتر اكا معهم في الحسن » وكذا النباتات 
والجمادات وغيرها ء و الا مور القبيحة والاشياءٍ الخبيثة لها مناسبة بالملعونين من 
البشر فكا تهاتحيهم لمناسبتها لهم وتبغض الائمّة وشيعتهملمباينتها إياهم » والتسليم 
لها مجملا و تفويض علمها إليهم أحوط وأولى » وقد مر بعض القول في مثله . 

5 حياةالحيوان : العصفور بضم العينوحكىابن دشيق الفتح أبضاً » والا نثى 
عصفورة » قال جزة : سمي عصفوراً لاه عصى و فر , وهو أنواع : منها ما بطرب 
بصوته , ومنها ما بعجب بصو ته وحسنه , والعصفور الصوار هو الذي يجيب إذا دعي 
وعصفور الجنة هو الخطاف » وأمًا العسفور الدوري فاته في طباعه اختلافاً وذلك 

أن فيه من الطلباع ما يشبه طباع السباع وهو أكل اللحم ولايزق" فراخه» و من 
)١(‏ المجالس والاخبار : ۷١‏ . 


(؟) فروعالكافى" : ۲۲۵ فيه : ليناله المعتر . 
(؟) فىالمخطوطة : والحيوانات والجمادات . 


البهائم أنه ليس بذي مخلب ولامنسر ويأكل الحب وإذا سقط علىعود قد م أصابعه 
الثلاث وأخر الدابرة وساير سباع الطير' ' تقد م أصبعين وتفرج أصبعين » ويبأكل 
الحب والبقول » ويتميئز الذكر هنها بلحيةسوداء كما مر لارجل والتيس والد بك 
وليس في الأرض طائر ولاسبع ولابهيمة أحنى من العصفور على و لده ولا أشد" لدعشقا 
وذلك مشاهد عندخذفراخبا » و وكره نى العمران تحت السقوف خوفاً من الجوارح 
وإذا خلت هديئة من أهلها ذهبت العصافير منبا فاذا عادوا إليها عادت العصافير بها 
والعصفور لابعرف المشي و إنما يشب وشا » وهوكثير السفاد » فريما سفد في الساعة 
الواحدة مائة مر ًة » ولذلكقصرتمره فاه لابعيش فى الغالب أكثر من سئة , ولفرخه 
تدرب على الطيران حتى أنه يدعى فيجيب . قال الجاحظ : بلغني أنه برجم من 
فرسخم . 

وه نأ نواعه عصفودالشوك ومأواه السباخ » وزعم أرسطو أن بينه وبين الحمار 
عداوة » لان الحمار إذاكان بهدير حكه بالشوك الذي يأوي إليه هذا العصفورفيقتله 
وريما نيق الحمار فتسقط فراخه أوبيضه من جوف وكره » فلذلك هذا العصفور إذا 
رأى الحمار رفرف فوق رأسه وعلى عينيه وآذاه بطيرانه و صياحه . 

و من أنواعه الف وي وعو دزا لوان يمر ةو فة وتاش وسواد 
وزرقة وخضرة » وهو يقبل التعليم فيتعلم أخذ الشيء من بد الانسان المتباعد و بأتي 


به إلى مالكه'"" 
و مهنا البلبل والصّعوة والحمّرة والعندليب والمكاكى و الصافر والتنوط و 


و دوى البيهقي وابن عساكر بسندهما إلى أبيهالك قال : مى سليمان بن 
داود تا بعصفور دور حول عصفورة فقال لا صحابه : أتدرون ما يقول؟ قالوا : وما 
)١(‏ ف ىالمصدر : وسائ أنواع الطير . 


(؟) حياةالحيوان ” : ١6م‏ . 
(۳) حياةالحيوان : ١‏ : ۱۶۹ . 


بقول بانبي” الله قال : يخطبها إلى نفسه وريقول : تز و جيني أسكنك أي قصور دمشق 
شنت قال سليمان : وقصوردمشق مبنية بالصخر لابقدر أنيسكنها » لكن كلخاطب 
كن اب . 
وروى ابنقانم أن النبي اة قال:منقتلعصفوراً عبثا عج” إلى الله بومالقيامة 
و قول : بارب عبدك قتلني عبثاً ولم بقتلني للنفعة . 
وني الحلية للحافظ أبي نعيم : قال أبوخزة الثمالي : كنت عند على بنالحسين 
زين العابدين ع إذا عصافير بطرن حوله ويصرخن فقال : بابامزة هل تدريما 
تقول هذه العصافير ؟ قلت : لا › قال : إنّها تقد س ربا جل وعلاوتساً لدقوت بومپا . 
وقال ابن عباس : لماركب موسى والخضر ليملا السفينة جاء عصفور حتى 
وقع على حرف السفينة ثم نقر في البحر أفقال له الخضر : ما نقص علمي و علمك 
من غل ان الال ٠‏ ماش .هذا السفو دمن الس . 
قال لعلماء: لفظ | لنقص ليس هنا على ظاهره: وإنما معناه] تماعلميوعلمك بالنسبة 
إلى علم الله كنسبة مائقره(" هذا العسفور من هذا البحر » قلت : وهذأ على التقريب 
إلى الاأفهام وإلا فنسبة علمهما أقل" وأحقر . 
وقال عبدالله بن تمر : قالرسول ال ا : مامن إنسان بقتل عصفوراًفمافوقها 
بغير حقنّها إلا سألداللٌ عنها » قبل:ا رسو لال وماحقها؟ قال : أنيذبحهافي كلها وأن 
لابقطع رأسها وبرهي به رواه النسائي . 
ولحم العصافير حار بابس أجود من لحم الد جاج »وأجودها الشتويّةالسّمان 
وأكلهايزيد في ا مني" والباهء لكشهاتضر أصحاب الرطوبات الأصليّة »و يدفع ضررها 
دهن اللوز ‏ وهي تود خلطاً صفراوياً توافق من الانسان الشيوخ » ومن الا مزجة 
EY (۱)‏ فنقر نقرة او نقرتين فى البحر . 
(؟) فى المصدر : الا كنقرة هذا العصفور . وفى الرواية الاخرى : الامثل اه . 
(۳) فى المصدر : ما نقص . 
(۴) فى المصدر : فيرمى به . 


الباردة » ومن الأأزمان الشتا . 

وروى الحافظ أبو نعيم وصاحب الترغيب والترهيب منحديث مالك بندينار 
أن سليمان بن داود تي مر على بلبل فوق شجرة تصفّرو تحراك رأسها و تميل 
ذنمها » فقال لا صحابه : أتدرون مايقول ؟ قالوا : لاءقال : إنّه بةول : أكلت نصفتمرة 
وعلى الدنيا العفا وهو الدروس و ذهاب الا ثر و قمل:التراب!). 0 

وقال : الصعوة من صغار العصافس أحر الرأس!'', 

وقال : الحمر بضم الحاء المهملة و تشديد الميم والر اء المهملة : ضرب من 
الطمر كالعصفور . 

وروي عن ابن مسعود قال :كناعند النبى ا فدخل رجل غيضة فأخرج 
قل ما قات الخ ترف ف على زيول او 1201559 اعا فال 
لأصحابه : اكم فجم هذه ؟ فقال رجل : أنا بارسول الله أخذت بيضها ‏ و في رواية 
فریخہا ‏ _ فقال: رده رده رحمة لبا . 

في الترمدي وابن ماجة عن عاص الدارمي مثله . 

وقال : العندليب : الهزار » والجمع العنادل » والبلبل يعندل إذا'صوات ' 

. وقال : المكاء ‏ بالمد والتشديدطائر وجمعه المكاكي , والمكاء : الصغير » و هذا 


. ۸۲ - م١‎ : ۲ حياة الحيوان‎ )١( 

(؟) حياة الحيوان ۱١١ : ١‏ . 

(؟) حياة الحيوان ۲ : ۴۴۳ . 

(۴) فى المصدر : روى ابو داود والطيالسى والحاكم وقال : صحيح عن أبن مسعود. 
(۵) فى المصدر : بيض حمرة . 

(۶) فى المصدر : ترف على رأس رسول الله (ص) . 

(۷) فى المصدر : وفى رواية الحاكم : أخذت فرخها . 

(۸) حياة الحيوان ١‏ : ۱۹۱ د ۱۹۲ . 

(9) حياة الحيوان ۲ : ۱٠١‏ . 

. فى المصدر : يضم الميم‎ )٠١( 
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و قال القزويني : هومن طيرالبادية يتخذا فحوصة عجيباوبينه و بين الحية 
معاداة »فان الحكة تأكل مضه وف الع ود ت هام بق 0 أن حية أكلت بيض 
مكاء فجعل المكاء بشرشر ‏ على رأسها وبدنومنها حتلى إذافتحت فاها ألقى فيفيها 
حسكة فأخذت بحلق الحمة فماتت () . 

وقال : الصافر ويقال : الصفار”" طائرمعروف من أنواع العصافير » وهنشأنه 
أنّهإذا أقبل الليل بأخذ بغصن شجرة و يضم عليه رجليهوينكسرأسه » ثم لايزال 
بصيح حتلى يطلعالفجر ويظهر النّور ءقال القزويني : إتمابصيح خوفامن السماء 
أن تقع عليه » قال غيره : الصافر : التنوط و إِنّه إن كان له وكرجعله كالخربطة »و 
إن لم يكن له وكرشرع يتعلق بال عصان کا دد ., 

وقال : التنواط بضم التناء و كسرها وقديفتحوفتحالنونوضم الواوالمشد دة 
وقيل : بجور الفتح أيضاً ,قال الا صمعي إتماسمي بذلك لا نهد ليخيطاً منشجرة 
بفرخ فيهاء والواحدةتنوطة » ومن شأنه إذا أقبل عليهالليل ينتفليزوايابيتهويدور 
فيها ولابأخذه قرار إلى الصبح خوفاً على نفسه” . 

و قال : الوضمع بفتح الواو والضادالمعجمة "والعين المهملة : الصعوة » وقيل : 
هوطائر ضقن من العصفور . 

وني الحديثإن إسرافيل ج لهجناح بالمشرق وجناحبالمغرب » وإن العرثر 


. فى المصدر : قال البغوى : اسم طائر ابيض يكون بالحجاز له صفير‎ )١( 
. (؟) ای يرفرف‎ 

(۳) حياة الحيوان ۲ : ۲٣۴۶‏ . 

(۴) فى المصدر : الصفادية . 

(۵) حياة الحيوان ۲ : ۳۹ . 

. ٠٠١ : ١ حياة الحيوان‎ )۶( 

(۷) فى المصدر : الوصع بفتح الواو والساد المهملة . 


اه 2 2 2 لت نت جع نت حي عن ل عن حجنن جتن حت عن نت لحن نحن نت نت لنت جتنن نت نت نع نت جع نه جه 0040 جع نت جتن و حجن جنع ون عن حت ل جتن نت نه نت 6 أ تن حت نت كن نت تن ان نت أن جه نتن عن ع نت نتن بن أن حت قن نت نج كه ا جع نت حجن نت نوقلت من عت جت نج جم جم جم جم جم نع نت نج حت نه نت كن نت نت بت 0 6 نت 0 وه نه نت نت حت نه عت عن و نت أن بن نع حت أن وه نع ون نت جتن وه نت نه وه جع ووم و 5د ٠‏ 


على منكبإسر افيل ليتضاءل الا حيان لعظمة الله تعالى حتلى بصير هثل الوضع () . 

والبرقش بالكسر : طائرصغير مثل العصفورءويسميه أهلالحجازالسرسوز" 
وقال : القبعة بضم القاف و تخفيف الباء الموحدة و العين المهملة المفتوحتين : طوير 
أبقع مثل العصفور » ويكون عنده حجرة الجرذان فاذا فرغ أورمي بحجرانقبع فيا 
قاله ابن السكّيت وقوله : انقبع فيهاأي دخل الجحر فالتجافيه ". 


. حياة الحيون ۲ : ۲۸۹و۲۹۰ فيه : مثل الوصع‎ )١( 

(؟) هكذا فى الكتاب , و الصحيح كما فى المصدر : شرشور ٠‏ راجم حياة 
الحيوان ١‏ : ۸۸ . 

(۳( حياة الحيوان ؟" :۷1 . 


١ 
باب‎ 
الذباب والبق والمرغوث والز نبود والخنفساء و القملة والقرد‎ 
والحلم وأشباهها‎ 
.۲۶ الآ بات : البقرة ؟ : إن الله لاستحى أن بضرب مثلا مابعوضة فمافوقها‎ 
الحج : ۲۷ انها الاس ضرب مثل فاستمعواله إن الذين تدعون من دون‎ 
الله لن يخلقواذ باباً ولواجتمعواله و إن ,سلبهم الذباب شيئاً لإستنقذوه منه ضعف‎ 
الطال و المطلوب ماقدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ؟7.‎ 
تفسير : « أن يضرب مثلا ما » أي للحق بوضحه به لعباده المؤمنين أي هثل‎ 
كان مابعوضة فما فوقها وهوالن باب » رد بذلك على من طعن فيضر به الا مثال بالذباب‎ 
وبالعنكبوت و بمستوقد النار والصيب في كتابه وني مجمع البيان عن الصادق جم‎ 
إِنّما ضرب الله المثل بالبعوضة لا نبا على صغر حجمها خلق الله فيها جميع ماخلقالة‎ 
في الفيل مع كبره وزيادة عضوين أخرين  فأداد الله أن ينه بذلك المؤمنينعلى‎ 
لطيف خلقه وعجيب صنعه «فاستمعواله» أي استماع تدبروتفكر «إن الذينتدعون‎ 
من دون اله» يعني الأ صنام « لن بخلقواذباباً » أي لا يقدرون على خلقه مع صغره‎ 
ولواجتمعواله » أي ولوتعاونوا على خلقه « و إن يسلبهم الذباب » الخ أي فكيف‎ « 
يكونون البة قادرين على المقدورات كلها ؟‎ 
وروي في الكاني عن الصادق تيا قال : كانت قريش تلطخ الا صنام التي كانت‎ 
حول الكعبة بالمسك والعنبر و كان بغوث قبال الباب » ويعوق عن يمين الكعبة » و‎ 
نسرعن سارها , وكانوا إذا دخلواخ روا سجداً ليغوث ولا بنحنون »ثم ستديرون‎ 
سيأتى فى الحديث : «أنه فضل على الفيل بالجناحين» وفى كلام الدميرى : ان‎ )١( 
للبعوض مضافاالى اعضاء اليل رجلين زائدتين وادبعةاجنحة وخرطوم الفيل مصمتوخرطومه‎ 
. مجوف نافذ للحوف‎ 


بحيالهم إلى يعوق » ثم يستديرون عن سارها بحیالهم إلى نسر ثم يلبونفيقولون: 
« لبيك اللهم" لبيك » لبيك لاشريك لك إلا شر يكهولك تملكه و ماملك » قال : 
فبعث الله ذبابا أخضر له أربعة أجنحة فلم ببق من ذلك المسك والعنبر شيئاً إلا أكله 
فأنزل الل « ياأيّها الناس ضرب مثل » الا بة د ماقدروا الل حو قدره » أي ماعظموه 
حق تعظيمه » أوماعرفوه حق معرفته حنث أشركوايفوسمواياسمة ماهوا بعدالا شاء 
ا 
١‏ الكافي : عن عل بن بحيى عن أحمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي 
عدا ت قال : لابأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم ". 
؟- ومنه : عن العدة عن سهل عن البزنطي عن مثنى بزعبد السّلامعنزرارة 
عن تاهما انام قال : سألته عن ا محر ميقتل الىقةوالىرغوث إذاأذياه ؟ قال: نعه! "". 
۳ التهذيب : باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن 
مد عن أبي صر عي المراذي” عن أبي عبدالل حي قال 0 سألته عن الذياب بقعي 
الدهن والسّمن والطعام » فقال : لابأس كل . 
۴- السرائر : نقلامن‌كتاب البزنطي عن جميل قال : سألت أباعبدالدٌ لعن 
المحرم بقتل البقة والبراغيث إذا أذباه ؟ قال : ن . 
العلل : عن عل بن على ماجيلويه عن مه عل بن أبي القاسم عن أحمد بن 
أبي عبدالله البرقي ع نأبيه تمن ذكره عن .لر بيع صاحب ال منصور قال : قال المنصور 


)١(‏ دواه الكلينى فى اكافى فىباب النوادر من الحج عن محمد بن يحيى عن بعض 
اصحابه عن العباس بن عامر عن احمدبن‌رزق الغمشانی‌عن‌عبدالرحمن بن‌الاشل بياع الانماط 
داجع فروع الكافى ع : ۵۴۲١‏ . 

(؟) فروع الكافى ۴ : ۳۶۴ فيه عن بعض اصحابنا عن زرارة . 

(م) »> > ۴:۴ فيه : اذا أراداه . 

(۴) تهذيب الاحكام ج ٩‏ ص ۸۶ ط النجف . 

(۵) السرائر : ۴۶۶ . 
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یوما لا بي عبد الل ت وقد وقع على المنصور ذباب فذبّه عنه ثم وقع عليه فذبه 
عنه » فقال : باأنا عبدابب لي شيء خلق الله عز وجل الذباب ؟ قال : ليذل به 
الجبارين ° 

ع وهنه : عن الحسين بنا مد بن إدر سر عر أ سه عن عد بن أ بي الصهبان عن ابن 
أبي مير عن هشام بن سالم عن أبيعبدالله د تج قال : لولا ''مايقم من الذ باب على 
طعام الناىماوجدعني إلا مدوم ©). 

۷- طب الا ئمة : عن سهل بن أحد عن ع بن |أورمة عن صالح بن عل عن 
ا بن شمر عن جابر عن ابي جعفر الباقر ت قال : قال رسول اله با : إذا 
وقع الذباب في إناء أحدك فليغمسه فيه فان في إحدىجناحيه شفاءِ وني الاأخرىسما 
وإنّه بغمس جناحه المسموم فى الشراب ولا بغمس الذي فيه الشفاء فاغمسوها 
٠ 0‏ 

و قال تي : لولا الذيابالذي بقعفىاطعمة الناس من حي ثلابعلمون لا سرع 
فيهم الجذام ‏ . 

۸- وعن د بن علي" الباقى ت : لولا أن" الناس يأكلون الذباب من حيث 
لابعلمون لجذموا » أوقال : لجذم!'' عامتهم . 

4 التهذيب : باسناده عن عل بن أحمد عن عبن الحسين عن على بن النعمان 
عن هارون بن خارجة عنشعيب عن عيسى بنحسان عن أبيعبد الله ليمي قال : كنت 


. کرد فى المصدر قوله : ثم وقع عليه فذبه عنه‎ )١( 

(؟)علل الشرائع ۲ : ۱۸۲ . 

(؟) منهذا الحديث والاحاديث التىتأتى بعده يستفاد انفىالذياب مادة تضادالجذام 
وتدافعه وهذا ممالميهتد اليه الى الان العلوم العصرية »وحقيق ذلك بأن يبحث عنه ويجرب . 

(۴) علل الشرائع ۲ : ۱۸۲ . 

(۵د۶) طب الاكمة : و١٠‏ . 

(۷) فی المخطوطه  ٠:‏ لجدموا عامتهم . 

(۸) طب الائمة : ؟ ١.‏ . 


ج١11‏ باب الذباب و البق و الزئبود و أشباهها شرافيت 


عنده إذأقبلت خنفساء فقال : نحها فائها فة من قشاش الثار'. 

بيان : في القاموس : القشة بالكسر : دويبة كالخنفساء . 

وقال الدميري : الخنفساء بفتح الفاء مدودة و الا نثى خنفساة بالهاء!'': تتولد 
من عفونة الأ رض وبينها وبين العقرب صداقة » وهي أنواع منها الجعل وحار قبان و 
بئات وردان والحنطب وهو ذكر الخنافس »و الخنفساء مخصوصة بكسرة الفسو . 

وروى ابن عدي عن النبي را قال : ليدعن الاس فخرهم في الجاهلية 
أوليكونن” أبفض إلى الله من الخنافس . 

وحكى القزو 0 أن رجلا رای خنفسآاء فقال : هادر ا الل من خلقهذم؟ 
اخسن اشكل] !' او طت دجبا ةقاعالا اله قرخ عدن عتا الاطباء حت فرك 
علاجها » فسمع بوما صوت طبيب من الطرقيين و هو نادي ني الدرب فقال : هاتوه 
حتلى ربنظر في أمري » فقالوا : ماتصنع بطر يقي "وقد عجزعن كحت اق الاطباء ؟ فقال: 
لابد لىهنه › فلا أحضروه ورأى القرحة استدعى بخنفساءفضحك الحاضرون فتذكر 
العليلالقول الذي سبق منهفقال : احضرواله ماطلب فانةالرجل على بصيرة فأحرقها 
وذر رمادها على قرحته فبريء باذن ال تعالى » فقال للحاضرين : إن الله تعالى أداد 
أن بع رفني أن أخس المخلوقات أعز الا دوية 7). 

وقال : الذ باب معروف واحدته ذبابة و ممه أذبّة و ذبان بكسر الذال 

وتشديد الباء الموحّدة وبالنون فى آخره قال أفلاطون : إن الذباب أحرص الا شياء 


. ۸۲ ص‎ ٩ تهذيب الاحكام ج‎ )١( 

(؟) ذاد فى المصدر : دويبة سوداء اصغر من الجعل منتنة الريح . 
(۳) فىالمصدر : ماذا يريد الله تعالى . 

(۴) »> » :الحسن شكلها أولطيب ريحها . 

(۵) فى المصدر : بطرفى . 

(ع) »> » :على بصيرة من أمره فاحضروها له فاحرقها . 

(۷) حياة الحيوان ١‏ : ۲۲۲د۳٣۲۲‏ . 


ولم بخلق للذباب أجفان لصغر أحداقها » ومنشأن الا جفان أن تصقّل مىآة الحدقة 
من الغبار فجعل اله لباعوض الا جفان بدين تصقل ببما مآ حدقتها » فلذاترى 
الذباب بمسح بيديه عينيه , و هوأصناف كثيرة متولدة هن العفونة » قال الجاحظ : 
الذباب عندالعرب بقع على الزنابير والبعوض” بأنواعه كالبق والبراغيث والقمل 
والصّواب والناموس والفراش والتمل » والذ باب المعروف عند الاطلاقالعرفى وهو 
أصناف : النغر والقمع والخازياز و الشعراء وذباب الكلاب و ذباب الرياض و ذباب 
الكلاء والذياب الذي بخالط الناس بخلقمن السفاد » وقد بخلق منالا جسام »وبقال 
إن الباقلا إذا عتق في موضع استحال كله ذبابا فطار من الكوى التي ني ذلك الموضع 
ولا سقى فيه غير القش . 

و عن أنس أن النبى باب قال : عم الذباب أربعون ليلة » والذباب كله في 
الناد إلا النحل . 

قيل : كونه في الاد ليس بعذاب ءوإِنّما هوليعن ب بدأهل النار لوقوعدعليهم. 

و عن أبي أمامة أن النبى لت قال : وكل بالمؤمن مائة و ستون ملكا 
بذبُون عنه مالم يقدر عليه » فمن ذلك سبعة أملاك يذيون عنه كما يذب عن قصعة 
العسل الذباب في بوم الصائف ,ولوبدوا لكم لرأ.يتموهم على كل سهل وجب لكل باسط 
بده فاغرفاه » ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عبن لاختطفته الشياطن . 

والعرب يجعلا لذبابوالفر اش والد يرونحوهكلها واحداً وجالينوسيقول : إِنّه 
ألوان فللا بلذباب و للبقرذ بابو أصله دود صغار تخر جم نأبدانهن” فتصیرذباباً وزنايير 
وذباب الناس بتولّد من الزيل إذا هاجت 7 ريح الجنوب ويخلق في تلك الساعة ‏ و 
إذاهيست ربح الشمال خف: وتلاشی » وهو من ذوات‌الخراطيم كالبعوض انتهى . 

ومن عجيب أمره أنه بلقى رجيعه على الا بيض أسود و على الا سود أبيض , 


. فى المصدر : على الزنابير والنحل والبعوض‎ )١( 
1 (؟) »> »© : ويكثر الذباب‎ 


ولا بقع على شجرة اليقطين »ولذلك أنبتها الله على يونس عي حين خرج من بطن 
الحوت » ولو وقعت عليه ذبابة لا مته فمنع اله تعالىعنه الذباب فلم بزلكذلك حتى 
تمان حسية و ولا نظرى کا إلا في الا ماكن العفنة ومبدأخلقه منها ثم منالسفاد 
ودبما بقى الذكر على الا نثى عامة اليوم » و من الحيوان الشمسية 7 لا نّه يخفى 

و روى البخاري و غيره ” أن النبي' بات قال : إذا وقع الذباب في إناء 
أحد كم فليمقله فان في أحد جناحيه داء وني الأ خردواء » وإنه بتقي بجناحه الذى 
فيه الداء . 

وني روابة النسائي وابن ماجة أن" إحدىجناحي الذباب سم والآخرشفاءفاذا 
وقع في الطعام فامقلوه فانه يقد م السم ويؤخنى الشفاء . 

وقالالخطابي : وقدتكل على هذا الحديث بعضمن لاخلاق لدوقال :كيف يكون 
هذا و كيف يجتمع الد اء والشفاء فيجناحي ذبابة ؟ وكيف تعلمذلكف نفسها حتى تقد م 
جناحالداء وتو خر جناحالشفاء وما أد اها إلى ذلك ؟ قال : وهذا سؤ الجاه ل أومتجاهل 
فان الذي يجدنفسهونفوس عامة الحيوان ‏ '"قدبجعفيهابينالحرادةوالبرودة والرطوبة 
و الببوسةوهي أشياء متضادة إذا تلاقت:فاسدتءثم برى ال /"أسبحاندقدألف بينها و 
قبرهاعلى الاجتماع وجعلهنها قوىالحيوانالتيمنهابقاؤه وصلاحهلجدي رأ نلاشكر 
اجتماع الد اء والشفاء في جزئينمن حيوان واحد» وإن الذي أله النحلة أن تشخذ 
الببت العجيب الصنعة وأن تعسل فيه » وألهم الذرة أن تكتسب قوتها وتداخره 
لاأ وانحاجتها إليه»هوالذي خلق الذبابة وجعللهاالهداية إل ىأن تقدمجناحاً وتؤخر 


(١)فى‏ المصدر : وهو من الحيوانات الشمسية . 
(؟) » » :وروی البخارى وابو داود والنسائى وابن ماجة وابنخزيمة و ابن 
حبان . 
() فى المصدر : ونفس سائرا لحيوانات . 
(۴) »+ »© : ثم يرى ان الله . 


جناحاً ‏ لما أراد من الابتلاء الذي هومدرجة التعنّد و الامتحان الذي هو مضمار 
التكليف »وله فى كل سء حكمة وغتوان :وها نذكن إلا ولو الا لمات انتهى . 

وقد تأملت الذباب فوجدته پتقي بجناحه الا بسر وهو مناسب للد آء» كما 
أن الا بمن مناسب للشفاء » وقد استفيد من الحديثأنه إذا وقع في اماد لإينجسه 
لا نه لست له تفس سائلة . 

ولو وقع‌الز نبور أوالفراش أوالنحل أو أشباه ذلك في الطعام فهل يوم بغمسه 
لعموم قوله راج : « إذا وقع الن باب في إناء أحدكم» الحديث » و هذه الانوع كلها 
بقع عليهااسم الن باب فياللغةكماتقد م » وقد قال على تيل في العسل : « إنه مذقة 
ذبابة » وقدمي أن" الذبابكله في النار إلا النحل » فسمي الكل ذباباء فاذا كانكذلك 
فالظاهر وجوب ل الاس بالغمس على الجميع إلا النتّحل » فان الغمس قديؤدي 


إلى قتله . 
وفيشفاء الصدورو تاريخ ابن النجارمسنداً أن النبي را كان لابقع على جسده 
ولا على ثيابه ذباب أصلا . 


والذباب أجل الخلق لا نه يلقي نفسه في البلكة ‏ . 

وقال : البق المعروف هو الفسافس » يقال : إنّه يتولد من النفس الحار و 

)١(‏ اعلم انه قدأورد حديث الذباب كل من الخاصة والعامة فى كتبهم المعتبرة وتكلم 
عليه كثير ممن شأنهم الاعتراض يكل مالم يوافق نظره » و اعترض على سابقا بعض الاطباء 
ايضًا فاجبته بانك ماجر بت هذا حتى يمكنك نفيه» واستنكارك ليس الاصرف الاستبعاد والعلم 
لميكشف عن ذلك قناعه فاى مانع فى ان الله جعل فيه مادة مضرة يقال لها : ميكروب »وجعل 
فيه ضده ودافعه » ولع ل تقديمه الجناحالذىفيه الداء لازالتهعن نفسه.وظفرت بعدهذه المحاورة 
يكتاب كل مافى صحيح البخارى صحيح و دأيت انه تكلم على هذا الحديث وما اعترض 
عليه » واجاب بأن بعض الاطباء العصرى استكشف أن فى الذباب مادةيوجب الداء وفيهما يدفعه 
أقول : ولعله يستفاد من تقديم الجناح الذى فيه الداء أن الماء يدفع ذلك الداء وهوضده 
ورافعه . 


(؟) حياةالحيوان ١‏ : ٠م58‏ - ۲۵۹ . 


لشداة رغبته فى الانسان إذا 0 رائحته رهى بنفسه علبي : 

وق حددث الطبراني باستاد جمد عن أبيهر_برة قال: سمعت اذناي هاتان 
وأصرت عيناى هاتان رسول اله يليج وهو آ خذ بكفيّه جميعاً حسناً أوحسيناً وقدماه 
على قدمي رسو لاله را وهو يفول : « حزقة حزقة ترق عبن بقة » . 

فيرقى الغلام فيضع قدميه على صدر رسول اله را م قال : افتح فاك ,ثم 
قبله » ثم قال : من أحبه فانى | حبّه . رواه الب ار ببعض هذا اللفظ . والحزقة : 
الضعيف المتقارب الخطو » ذكر له ذلك على سبيل المداعبة والتأنيس » وترق معناه 
اصعد وعين بقة كناية عن ضعف العين ا" » مرفوع خبر هبتدء محذوف . 

وفي تاريخ ابن النجار عنابننباته قال : سمعت على بن أبيطالب ي بقول 
في خطبته : ابن آدم تؤله بقّة . وتنتنه عرقة!" » وتقتله شرقة . 

و قال : الز نبور : الدير » وهى تؤئث » والزنابير لغة فيها» و ريما سمميت 
التحلة زنبوراً » والجمع الزناير وهوصنفان جبلي وسهلي » فالجبلي بأوىالجبال 
وبعيش فى الشجر 7 ولونه إلى السواد ‏ وبداءة خلقه دودحتى بصير كذلك وبشخذ 
بيوتاً من تراب كبيوت النتّحل » ويجعل لبيوته أربعة أبواب لمهاب الرياح الا ربع 
وله جة بلسع بهاء وغذاؤه من الثمار والاأزهار » ويتمير ذكورها من إنائها بكبر 
الجثّة » والسهلي' لونه أمر » وبتلخذ عشّه تحت الأرض ويخرج التراب منه كما 
بفعل النّمل » وبختفى في الشتاء لا نه متىظهرفيههلك » فهو ينام طولالشتاء كالميتة 
ولايجمم القوت للشتاء بخلاف النمل » فاذا جاء الربيع وقد صار من البرد و عدم 


. فى المصدر : فى الانسان لايتمالكاذا شم رائحته الا رمى نفسه عليه‎ )١( 
. (؟) « « :عن صغرالعین » مرفوع على أنه خبر‎ 

(6) « « : وتتبعه حرفة. 

. ۱۱۱ و‎ ١١٠١ : ١ حياةالحيوان‎ )۴( 

(۵) فىالمسدر : ويعشش فى الشجر . 


۳\۸ كتاب السماء و العالم 2 5١‏ 


القوت كالخشب اليابس نفخ اله في تلكالجثة الحياة فعاشت مثل العام الأول » وذلك 
دأبها » وفي هذا النوع صنف مختلف اللون مستطيل الجسد في طبعه الحرصوالشرة 
بطلب المطابخ ويأكل ما فيها من اللحوم وبطير مفرداً”' ويسكن بطن الأرض و 
الجدران » وهذا الحيوان بأسره مقسوم في وسطه , ولذلك لابتنفئس من جوفه‌البتة 
ومتى غمس في الدحن سكنت حركته » وإتما ذلك لضيق منافذه فان طرح في الخل” 
ا ٠‏ ومحرم أكله, وستحب” فتله لما روي عن انس أن النبى رات قال : من 
فقتل زنبورا اكتسب ثلاث حسنات . 
لكن يكره إحر اق بيو تها بالننار » وسل أحد عن تدخين بيوت الز نابيرء فقال: 
إذا بخشى أذاها فلا بأى وهو أحب إلى" من تحريقه9 ٠.‏ 

و قال : الد بر بفتح الدال : جماعة التحل » قال السهيلي : الد بن : الز نا بير ء 
و قال الا صمعي” : لاواحد له منلفظه › وبقال : إن" واحده خشرمة . 

وني الفائق أن سكينة بنت الحسين تي جاءت إلى مها ال نباب و هي 
صغيرة تبكى » فقالت : مابك ؟ قالت : مم ت بي دبيرة فلسعتنى با بيرة . 

أدادت تصغير دبرة وهى النحلة » سميت بذلك لتدبيرها في تمل العسل7 . 

و قال : البرغوث واحد البراغيث وضم بائه أكثر هن كسرها » وحكى الجاحظ 
ان ارغوت تن الخبوان: الذي عرض له الوق كا عرض الكل فرطل 
السفاد و ببيض فيفرخ بعد أن بتولدء وهو بنشأ أولا من الراب لاسما يالا ماكن 
المظلمة » وساطانه في أواخر فصل الشتاء وأول فصل الر بيع » وريقال : إتهعلى صورة 
الفيل » وله أنياب يعض" بها وخرطوم بم ص به » ولابسب لما رويعن أن س أن النبي* 


. فىالمصدر : ويطير منفردا‎ )١( 

(؟) ١‏ « : فاذا طرح فى الخل عاش وطار و يحرم اكله لاستخباثه . 

(۳) حياة الحيوان ؟ : ء و۷ فيه : من تحريقها ولايصح بيمها لانها من الحشرات . 
(۴) حياةالحيوان ١‏ : ۲۴۷ و۲۳۸ . 


صلّىالنه عليه وآله سمع رجلا سب برغوثا فقال : لاتسبّه فانه أبقظ نبيًا لصلاة 
الفجر . 

و من معجم الطبراني عن علي ج قال : نزلنا هنزلا فاذتنا المراغيث 
فسببناها فقال رسو لال با : لا تسبوها فنعمت الدابّة فاتها أبقظتكم لذكر الله . 

و فيدعواتالمستغفري عنأبيذر أن النبى باد قال : إذا آذاكالبرغوث 
فخذ قدحا من ماء و اقرا عليه سبع ميات : « وما لنا ألا نتو کل على الله وقد هدانا 
سبلنا » الآ بة ثم ينقول:إنكنتممؤمنين فكفّواش كم وأذاكمعناء ثم تر شّهحولفراشك 
فاك تبيت آمئاً من شر ها » وستحب قتله للمحل والمحره!'". 

٠‏ الکاني : عن عد بن بحيى عن أدبن عل بنعيسى عن سعيدبن جناح عن 
بعض أصحا بنا عن بيعبد الله يا قال : ما خلقاللهُ عز" وجل خلقا أصغر من البعوض 
والجرجس أصغر من البعوض » والذي نسمّيه نحن الولع أصغر من المج رجس » وما 
في الفيل شىء إلا وفيه مثله و فضّل على الفيل بالجناحين'" . 

بيان : قال الجوهرى : الجرجس لغة في القرقس وهو البعوض الصغار . 

و أقول : لعل" قوله يُلتَهمُ : أصغر من البعوض يعني به أصغر من سائر أنواعه 
ليستقيم قوله ت : د ما خلقالله خلقا أصغر من البعوض » وبوافق كلام أهل اللغة 
على أنّه بحتمل أنيكون الحصر في الأول اضافياً كما أن الظاهر أنه لابد من 
تخصيصه بالطّيور إن قد بحس من الحيوانات ما هوأصغ رمن البعوض !"إلا أن يقال : 


)١(‏ فىالمصدر : وف ىكتاب الدعوات للمستغفرى عن ابى الدرداه وفىشرح المقامات 
للمسعودى عن ابىذر رضىالله عله . 

(؟) حياةالحيوان ١‏ : ۸۷ د ۸۸ ۰ 

. (PA: روضةالكافى‎ (۳( 

(۴) قدورد ف ىالحديث فىوجه تسميةالله باللطيف : لانه خلق‌مالایعرف ذکره منانثاه 
ومالايكاد يستبينه العيون لصغره » وفى الصحيفة السجادية : و امزج مياههم بالوباه ٠‏ و هما 


يدلان على وجود حيوانات ذرية . 
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بمكن أنيكون للبعوض أنواع صغار لاإبكون شىء من الحيوانات أصغر منها » و 
الوالمغيرمذكودفيكتب اللغة,والظاهر نه أيضاً صنف من البعوض . وقالالد ميري : 
البعوض : دويبة . و قال الجوهري : إِنّه البق الواحدة بعوضة » و هو وهم » والحق 
هما صنفان صئفكالقراد » لكن له أرجل خفيًة!') و رطوبة ظاهرة يسمى بالعراق 
والشام الجرجس » قالالجوهري : وهو لغةفيالقرقسوهو البعوض الصغار . والبعوض 
على خلقة الفيل إلا أنه أكثر أعضاءِ منه » فان للفيل أربعة أرجل وخرطوماً وذنبا 
وللبعوض مع هذه الأ عضاء رجلان زائدتانوأربعة أجنحة » وخرطوم الفيل مصمّت و 
خرطومه مجو ف نافذ للجوف » فاذا طعن به جسد الانسان استقى الدم و قذف بهإلى 
جوفه » فهو له كالبلعوم والحلقوم , فلذلك اشتد عضا وقوبت على خرق الجلود 
الغلاظ » وممًا ألبمدالله تعالىنّهإذا جلس على عضو من أعضاء الانسان لابزاليتوخى 
بخرطومه المسام التي بخرج منها العرق لا نبا أرق بشرة من جلد الانسان » فاذا 
وجدها وضع خرطومه فيها و فيه من الشرة أن دمص الدم إلى أن ينشق ويموت 
أوإلى أن بعجز عن الطيران فيكون ذلك سبب هلاكه , ومن طريف7") أميره أنه 
ريما فتل البعير و غيره من ذوات الا ربع فيبقى طريحا في الصحراء فيجتمع حوله 
السباع والطير ما بأكل الجيف! » فمتى أكل هنبا شيئًا مات لوقته . و كان بعض 
جبابرة الملوك بالعراق بعذ ب بالبعوض فيأخذ من بريد قتله فيخرجه مجر'داً إلى 
بعض الا جام التي بالبطائح وبتر که فيبا مكتوفاً فيقتل في أسر ع وقت . 
وروى الترمدي أن النبى با قال : لوكانت الدنيا تعدل عنداللّ جناح 
بعوضة ما سقى منها كافراً شر بة هاءِ . 


و روى وهيبن هلبه : أرسلابة)| 


لبعوض على نمرود» واجتمعهنهفيعسكره 
)١(‏ فىالمصدر : خغيفة . 

(؟) « «ه :ومن عجيب أمره. 

٠١ )0(‏ « : والطيرالتى تأكل الجيف . 

(۴) <ه هو : د لما ارسلالله البعوض على النمرود اجتمع » . 





هالاايبحصى عدداً » فلما عاين روا ذلك انفرد عن جيشه ودخل يبته و أغلق‌الباب 
وأرخى الستور ونامعلىقفاءمفك رأفدخلت بعوضة في أنفه فصعدت إلىدماغدفتعن ب!"ا 
بها أربعين بوما إلى أذكاق شرب راه الا رض وکن أ الاس علدم هن طون 
رأسه » ثم سقط منه كالفرخ وهو بقول : كذلك يسلطالله رسله على من يشاء من‌عباده 

و روى جعفربن عد عن أبيه ت قال : نظر رسو لاله باب إلى ملكالموت 
عند راس رجل من الانصار فقال له رسو لالد باب : ارفق بصاحبي فانّه مؤمنقال: 
إِنى نكل" مؤمن دفيق » و ما من أهل بي تإلاً أتصفحبم کل يوم خم سه رات »ولو 
أنى أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت حتنى يكون منالله الا مر بقبضها . قال 
جعفر بن عل : بلغني أنه يتصفحهم عند مواقيت الصلاة . 

ومن هذا بعلم أن ملك اا وت هو المو كل بقبضكل روح" . 

والبعوضة على صغر جرما فدأودع الل تعالى في مقد م دماغها قوة الحفظ › و 
فيوسطه قوة الفكر »› وفيمؤخره قو ةالذكر » وخلق لها حاسة البصر وحاسةاللمس 
وحاسّة الشم » وخلق لها منفذا للغذاء ومخرجاً للفضلة , وخلق لها جوفا ومعاه و 
ناذا وان دو ندر یوان قينا من الت و 


)١( 0‏ فى المصدر : النمرود . 
(۲) 2 « : فعذب . 
(۳) ‹ ‹ :کل ذىروح . 
(۴) حياة الحيوان ٩۲-۹۰ : ١‏ . 


١ 


عل باب »* 
الخفاش وغرا.بب خلقه و عجايب أمره 

الآ بات : :آل عمران : ٣‏ « إِني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه 
فیکون طير أباذن| ».9م . 

تفسير : المشهور بين المفسّرين هن الخاصة والعامة أن الطير كان هو 
الخفاش , قال أبوالليث في تفسيره : إن الناس سألوا عيسى علىوجه التعنت فقالوا 
له : اخلق لناخفّاشا واجعلفيهروحا إنكنت من الصادقين » فأخذ طيناً وجع ل خفاشاً 
ونفخ فيه فاذا هو «طير بين السّماءِ و الأرض ء وكان تسوبة الطّين والنفخ من عيسى 
عليهالسّلام » والخلق منالتعالى » ويقال : إِنّما طلبوا منه خلقخفاش لا تهأعجب 
من سائر الخلق : 

و من عجائبه أنه دم ولحم بطير بغیر ريش » ؤيلدكما لد الحيوان » ولا ببيض 
كما «بيض سائر الطيور » ويكون له الضرع , ويخرج منه اللبن» ولايبص في 
ضوع النبار ولا ني ظلمة الليل ؛ و إنما يرى في ساعتين ؛ بعد غروب المي ساعة 
وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أنيسفر جد ! » ويضحك كما يضحك الانسان ‏ وتحيض 
كما تحيض المرأة » فلمًا رأوا ذلك منه ضحكواوقالوا: هذا سحر مبين » فذهبوا إلى 
جالينوس فأخبروه بذلك فقال : آمنوا بهالخس . 

١‏ العيون والعلل : في خبر الشامي أنه سأل أميرالمؤمنين ت عن ستئة لم 

بر کضوا في رحم فقال : آ دم وحو ا وكبش إسماعيل و عصا تومن و ا او 


)١(‏ فىالخصال والعلل : « و كبش ابراهيم » والنسخة المخطوطة اكتفى فيها بذكر 
مسألة الخفاش فقط . 


ج 1١‏ باب الخفاش و غرائب خلة 1م 


الخفاش الذي عمله عيسى بن مربم ل4 فطاد باذ نالل تعالى . 

"- نهجالبلاغة : من خطبة له َي بذكر فيها بديم خلقة الخفاش:الحمدلله 
الذى انحسرت الا وصاف عنكنه معرفته » وردعت عظمته العقول فلم بجد مساغاإلى 
بلوغ غابةملكوته , هوالهالملك الحق المبين أحق وأيين مما ترى العيون » لمتبلغه 
العقول بتحديد فيكون مشبها » ولمتقع عليه الأ وهام بتفدير فيكون ممثثلا » خلق 
الخلق على غير تمثيل ولامشورةمشيرولامعونةمعين » فتم" خلقه بأمره وأذعن بطاعته 
فأجاب ولميدافم واتقاد فلا يناز ع » ومن لطائف صنعته وعجائب خلقته ما أدانا 
من غوامض الحكمة فى هذه الخفافيش التى يقبضها الضباءالباسط لكل شيءءو يبسطها 
الظلام القابض لكل حي » وكيفغشيتأعينها عن أن تستمد” من الشّمس("المضيئة 
نوراً تبتدي به في مذاهبها » وتصل بعلانية برهان الشمس إلى معارفها » و ردعها 
بتلا لوء ضيائها عن ا مضي في سبحات إشراقها » وأكنها في مكامنها عن الذهاب في بلج 
اتتلاقها » فبي مسدلة الجفون بالنهار على أحداقها » وجاعلة الليل سراجاً تستدل به 
في التماس أرزاقها » فلا برد أبصارها أسداف ظلمته ولاتمتنع من المضي فيه لغسق 
دجنته » فاذا ألقت الشمس قناعبا وبدت أوضاح نبارها و دخل من إشراق نورهاعلى 
الضباب في وجارها أطبقت الا جفان على مأقيها » و تبلغت بما اكتسبته من المعاش في 
ظلم لياليها » فسبحان من جعل ؛لليل لها نهاراً و معاشاً والنهار سكناً وقراداً .وجعل 
لها أجنحة من لحمها تعرج بها عند الحاجة إلى الطيران كا نها شظابا الاذان غير 
نوات ديش ولاقصب » إلا أك ترى مواضم العروق بِيّنة أعلاما لبا جناحان لما 


)١(‏ علل الشرائع ۲ : ۲۸۲ عيون الاخبار ج ١‏ ص ۲۴۴ . و رواه ايضا فىالخصال 
١‏ : ۳۲۴ والحديث مسند راجم . 

(؟) فىالمخطوطة : ولمينازع . 

(") فىالمخطوطة : من ان تستمد عن الشمس . 

(۴) فى نسخة : ويتصل . 


ات كتاب السماء و العالم ج 5١‏ 


برقا فينشقا , ولم بغلظا فيثقلا » تطير و ولدها لاصق بها لاجىء إليها .يق عإذا وقعت 
ويرتفع إذا ارتفعت » لابفارقهاحتنى تشتد أدكانها ويحمله للنهوض جناحه ‏ وبعرف 
مذاهب عيشه ومصالح نفسه , فسبحان البارىء لكل شيء على غير مثال خلا من 
0 | 
تبيان : الخفاش کرمّان معروف » و حسر حسوراً كقعد : كل" لطول مدى و 
نحوه . وحسر ته أنا نعف ع ولاشيدى > وانحسرت أي كلت وأعيت وكنه الشيء : 
حقيقته و ناته » وردعت كمنعت لفظاً وهعناً والمساغ : المسلك, والملكوت : العز 
والسّلطان , والحق : المتحقّق وجوده »أوالموجود حقيقة » وأبين أي أوضح » وكونه 
سبحانه أحق وأبين مما ترى العيون » لان العلم بوجوده سبحانه عقلي يقيني” لا 
بتطر ق إليدمابتطر”قالى المحسوساتمن الغلط» والحد ف اللغة : المنع » والحاجز بين 
الشيئين ونهايةالشيءوطرفهءوعرفالمنطقيين : التعريف بالذاتي » والمراد بالتحديد 
هنا إها إثبات النهابة والطرف المستلزم للمشابة بالا جسام » أو التحديد المنطقي 
وال ول أنسب بعرفهموالتقدير : إثبات المقدار » وكان المراد بالتمثيل إيجادالخلق 
على حذو ما قد خلقه غيره » أوأ نه لم يجعل لخلقه مثالا قبل الایجاد كما يفعلهالبناء 
وا بلا ر ننا واللقووة :فا من أشار إلبه کا اي امر وت وااو 
بضم الشينكما في بعض النسخ والشورى بمعناه والمعونة الاسم من أعانه وعو نهفتم 
خلقه : أى بلغ كل مخلوقإلىكماله الذي أرادهالله سبحانه منه » أوخرج بميع ما 
أداده من العدم إلى الوجود بمجر د أمره › وأذعن أيخضم وأقر” وأسرع في الطاعة 
وانقاد ‏ والجملتان كالتفسير للاذعان » ولعل المراد بالان عان دخوله تحت القدرة 
الالبية و عدم الاستطاعة للامتناع . 
وقوله ع : «لمميدافع» بيان للاجابة »كما أن" «لمبنازع» بیان للاتقيادءو إلا 
لكان العكس أنسب »وبحتمل أن يكون إشارة إلى تسبيحهم بلسان الحالكقولهتعالى 


. من قسم الخطب‎ ١87 نهجالبلاغة تحت الرقم‎ )١( 
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د وإن من شيء إلا سبح بحمده"')»كمامر"» واللطائف بحم لطيفة » وعى ماصف رودق" 
والعجائب جمععجيبة »و عجيب قيل : بجمععلى عجائ بكافيل وأفايل »وقیل:لایجمع 
عجيب ولاعجب » والغامض : خلاف الواضح و كل شىء خفي مأخذه . و قال بعضهم : 
حاصل الكلام التعجب من مخالفتها لجميع الحيوانات فيالانقباض عن الضوءو الاشارة 
إلى خفاء العلة في ذلك » والمراد بالانقباض انقباض أعينها في الضوء » ويكون ذلكعن 
إفراط التحلل في الر وح النوري لحر النهار , 3 ستدرك ذلك برد اللىل فبعود 
الاصار . 

وقيل : الأظبر أنّه ليس لمجر د الح رو إلا لزم أن لا بعرضه الانقباش في 
الشّتاء إلا إذا ظهرت الحرادة فى الهواء » و في الصيف أيضاً في أوائل النهار » بلذلك 
لضعف في قواتها الباصرة» و نوع من التضادوالتنافر بينها وبين النوركالعجز العارض 
لسائر القوى المبصرة عن النظر إلى جرم الشمس .ء وأما أن علّة التنافر ماذا ؟ ففيه 
خفاء » وهو منشاً التعجب الذي يشير إليهالكلام » ويمكن أن يعود الضيمر إليها من 
غير تقدير مضاف » ويكون المراد بانقباضها ماهو منشاً اختفائها نهاراً وإن كان ذلك 
ناشيا من جهة الابصار , و العشى بالفتح مقصوراً سوء البصر بالنتهار أوبالليل والنهار 
أو العمى » وال معنى كيفعجزتومبتعن أنتستمد؟ أي تستعين وتتق وى تقول: أمددته 
بمدد : إذاأعنته‌وقو بته. ومذاهبها:طر قمعا شهباومسالكها في سيرهاو ا نتفاعها ‏ و«دتصل» 
بالنسبعطفاً على< تستمد »وني بعض النسخ بالر ف عطفاً على نهتدي>وفي بعضها : «وتتّصل» 
والاتصال إلى الشيء : الوصول إليه . 

و البرهان : الدلل » و معارفها : ما تعرفه من طرق اتتفاعها » و ردعها : أي 
كفّها ورد ها » وتلا لا البرقأي لمع ,والسّبحات بضمتين جم سبحة بالضّم وه النور 
وقيل : سبحات الوجه محاسئه لا نك إذا رأيت الوجه الحسن قلت : سبحان الله » و 
قيل:سبحان اله تنزيه له » أيسبحان وجهه » والكن بالكسر: الستروأكنه : ستره, 
واستكن : استتر » و کمن کنصر و منع أي استخفى » والمكمن: الموضع , والبلج 


٠. ۴۴ : اسراء‎ )١( 


ع كتاب‌السماء والالم ج11 


بالتحربك مصدر بلجكتعب أي ظهر ووضح «وصبح أبلج بين البلج أي مشرق ومضيء 
ذكره الجوهري وقيل: البلج جحع بلجة بالضم وهو أوال ضوء الصبح » و جاء بلجة 
أبضاً بالفتح ولم أجده في كلامهم .والائتلاق : اللمعان » يقال : ائتلق وتأكق : إذاالتمع 
وسدل ثوبه بسدله وأسدله أي أرسله وأرخاه و الجفن بالفتح : غطاء العين من أعلاها 
وأسفلها »والجمع أجفان وجفون وأجفن والحدقة محر كة : سواد العين .وتجمععلى 
حداق كما في بعض النسخ » وعلى أحداق كما في بعضها , و إسدال جفونها لانقباضها و 
تأر حاستها عن الضياء , و قيل : لان تحلل الوح الحامل للقوة الباصرة سبب 
للنوم أبضاً فيكون ذلك الاسدال ضرباً من النوم »والالتماس : الطلب .وأسدف الليل 
أي أظلم » وني بعض النسخ «أسداف» بفتح الهمزة جممسدف بالتحريك كجمل وأجمال 
وهو الظلمة »والاضافة للمبالغة »والضمير ني «فيه» راجع إلى الليل »والغسقبالتحريك 
ظلمة أول الليل » و الدجنّة بضم الال المهملة و الجيم و تشديد النئون كحزفة و 
الد جن كعتل : الظلمة » وحاص ل الكلام التعجب منكون حالها في الابصار والتماى 
الرزق على عكس سائر الحيوانات » وقناع الشمس : كناية عن الظلمة أومايحجبها 
من الآفاق » و إلقاء القناع : طلوعها » و الوضح بالتحريك : البياض من كل شيء و 
بياض الصبح والقمر وفي نعض النسخ : «دخل من إشراق نورهاء أي دخل الشيء هن 
إشراق نورها . 

و الضباب بالكس جمع الضب : الدابّة المعروفة » و وجارها بالكسر : 
جحرها الذي تأوي إليه » ومن عادتها الخروج من وجارها عندطلوعالشمسلواجهة 
الور علىعكس الخفافيش »ومأقيما بفتح الميم وسكونالهمزة وكسر القافوسكون 
الياء كما في أكثر النسخ لغة في المؤق بضم الميم و سكون الهمزة أي طرف عينها نما 
بلي الا نف > وهو مجرى الد مع منالعين » وقيل : مؤخرها وقال الأأزهري : أبعم 
أهل اللغة أن المؤق والمأق بالضم و الفتح : طرف العين الذي بلي الاأنف , و أن 
الذي بلي الصدغ يقال له : اللحاظ و المأقي لغة فيه » وقال ابن القطاع : مأقى العين 
فعلى »وقد غلط فيه ججماعة من العلماء فقالوا : هومفعل » ولي سكذلك بلالياء فيآخره 


للالحاق » قال الجوهري :وليس هو مفعل لآأن الميم أصليّة و إِنّما زيدت في آخره 
الياء للالحاق » وما كان فعلى بكسر اللام نادرا لااأخت لما | لحق بمفعل » و لبذا 
جمع على مآقي على التوحم »وني بعض النسخ : «ما قيهاء على صيغة الجمع »و « تبلغ 
بكذا » أي اكتفى . 

وال معاش : مابعاش به و مابعاش فه , و مصدر بمعدى الحماة » و المناسب ههنا 
الأول » و فيما سيجي الثاني و في بعض النسخ « ليلها » موضع « لياليها » والسكن 
بالتحريك : ماتسكن إليه النفس و تطمئن » وقرء الشيء كفن أي استقرء بالمكان 
والاسم القرار بالفتح , وقيل : هواسم مصدر", والشظيّة : الفلقة من الشيء فعيلة من 
قولك نشظّت العصا : إذا صارت فلقا »و الجمع شظايا »والقصب الذي في أسفل الريش 
للطمور. 

والا علام بحم علم بالتحرىك وهوطرازالثور. ورسم الشيء وركمه و أعلاماً ¢ 
في المعنى كالتاكيد لبينة » و كلمة «لها» غير موجودة في بعض النسخ » فيكون قوله : 
د جناحان » خبر مبتدء محذوف » أي جناحاهلم ,بجعلارقيقين بالغين في الرقة ولا في 
الغلظ حذراً من الانشقاق والثقل المانع من الطير ان .ولجاً إلى الشيء أىلاذ واعتصم 
به » و وقوع الطير : ضد ارتفاعه . وأركانكل شيء : جوانبه التي يستند إليها وويقوم 
بها » والنهوض : التحر ك بالقيام » ونهض الطائر : إذا بسط جناحهليطير » والعيش: 
الحياة ‏ ومصالح الشيء : مافيه صلاحه ضد الفساد »والباريء : الخالق › ومثالالشيء 
شبهه » وخلاأي مضى وسبق » أي لم بخلق الاأشياء على حذو خالق سبقه بل ابتدعها 
علىمقتضى الحكمة والمصلحة . 

قال الدميري : الخفاش بِضْم الخاء وتشديد الفاء واحد الخفافيش : التي تطير 
ف اللىل وهوغر بسب الشكل والوصف »و|لخفش : دمغر العين وصق النصرءوالاً خش 
صغير ا لعن ضعي فا لبصر» وقیل:هوعکس الا عشی» وقيل: هومن ببصرني | لغيم دون | لصحوء 
وقال الجوهري هو نوعانء فالا عشى: منيبصر نهاراً لاليلا »والعمش : ضعف الرؤية مع 


. فى المخطوطة : هومصدر‎ )١( 
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سيلانالدمع غالب الأوقاق » والعور مغرو 

قال البطليوسي: الخفاش له أربعة أسماء: خفئاش وخدنافٍ وخطاف ووطواط 
وتسمىته خفاشا تمل ان مكون ما حوذا مه الخفش , والا'خفش في اللغة نوعان : 
ضعيف المصر خلقة > والثاني لعلة حدثت , وهو الذي سصر بالليل دون النهار » و فى 
بوم الغيم دون أاخو: 

وما ذكره من أن الخفاش هو الخطاف فيه نظرء والحق أنه صنفان. 

وقال قوم : الخفاش الصغير » والوطواط الكبير » وهولاببصر في ضوء القمرو 
ولافي ضوء النهار » ولماكان لاببصر نهاداً التمس الوقت الذي لايكون فيه ظلمة ولا 
ضوءٍ وهوقربب غروب الشمس لا نه وقتهيجان البعوض » فان البعوض بخ جذلك 
الوقت بطلي قوته وهودماءِ الحيوان » والخفاش يطلب الطعم''' فيقع قم طالب رزقعلى 
طالب رزق » والخفاشليس هو من الطير في شيولا تله ذوا ذنينوأسنان وخصيتين ( 
ويحيض ويطبر ويضحككما بضحك الإنسان »ويبولكما تبول ذوات الا دبع»وبرضع 
ولده ولارش له . 

قال بعض المفسربن : لما كان الخفاش هوالذيخلقه عيسى بنهريم تج بانن 
الله تعالى » كان هبايناً لصنعة الله تعالى ولهذا بيع الطيرتقهره وتبغضه » فماكان منها 
بأكل اللحم أكله و مالاباً كلاللحم قتله » فلذلك لابطير إلا ليلا . 

وقيل : لم بخلق عيسى تي غيره لاأ نه أكمل الطير خلقاً وهو أبلغ في 
القدرة لان له ثديا وأسنانا وأ ذنا (»وقيل : إنّما طلبوا خلق الخفاش لا نّه من 
أعجب الطير 7 إذ هو لحم و دم بطير بغير ديش وهوشديد الطيرانسريع التقلب 


. فى المصدر : صنفان وهو الوطواط‎ )١( 

(؟) «ه ١‏ : والخفاش يخرج طالباللطعم . 
(؟) فى المصدر : وخصيتين ومنقار . 

(۴) ذاد فى المصدر : وتحيض كماتحيض المرأة . 
(۵) فى المصدر : من اعجب الطير خلقة . 
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بقتات بالبعوض و الذباب و بعض الفواكه» وهوممذلك موصف بطول العمر › فيقال : 
إنّه أطول تمراً من النسرومن مار الوحشءوتلد! نثامما بين ثلاث ةأفراخ وسبعة » وكثيراً 
ماسفدوهوطائر قي الهواء »وليس ف الحيوان ما بحملو لدهغيرمو ا لقردو الا نسان, و بحمله 
تت ا هيزن دنا دش عليه ورین بو اا موه ور ا ارت 
الا نثى ولدحاوهي طائرة »وني طبعه أنه متى أصابه ور قالدلب حذدولم بطر»وبوصف 
بالحمق » ومن ذلك إذا قيل له : «اطرقكراء التصق بالاأرض7). 
۴ 
ع باب البوم » 

١‏ كامل الزيارة : عن عل بن الحسن بن الوليد و جماعة مشايخي عن سعد بن 
عبدالله ع ناليقطيني عن صفوان عن الحسين بن أبي غندر عن أبي عبدان ی قال: 
سمعته يقول في البومة فقال : ه لأحدمنكم ر آهانهاراً!''؟ قي لله : لاتكادتظهر بالنشهار 
ولا تظبر الأليلا ء قال : أما إنها لمتزل تأوي العمران فلما أن قتل الحسين تتم 
آلت على نفسها أن لاتأوي العمران أبداً »ولاتأوي إلا الخراب » فلاتزال نهارهاصائمة 
حزينة حتى يجنتها اليل » فاذا جنّها الليل فلاترال ترن على الحسين ب حتنى 

)۴( 
؟- ومنه : عن حكيم بن داود بنحكيم عن سلمة عن الحسين بن علي بن صاعد 
البربري وكانقسّما لقب الرضا ب قال : حدئني أبيقال : دخلت على الرضا جم 
فقال لی : مايقول الاس ؟ قال : قلت : جعلت فداك جتنا نسألك , قال : فقال : ترى 
هذه البومة كانت على عبد جدي رسو لال با تأوي المنازل و القصور والدور 

. ۲٠۵و۲‎ ۴: ۱ حیاة الحیوان‎ )١( 
٠ (؟) فى المصدر : بالنهار‎ 


() كامل الزيادة : ٩٩‏ . 
(۴) ف ىالمصدر : فقاللى: ترى هذهالبومة؟ مايقول الناس ؟ قال : قلت : جعلت فداك 


حجنا نسألك . فقال : هذه البومة . 
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وكانت إذا أكل الاس الطعام تطيرفتقع أماممفيرمى إليها بالطعام وتسقى ثم ترجع 
إلىمكانها وما فتلا لحسين بن على عنام خرجت من العمران إلى الخراب والجبال 
والبرادي وقالت : بئس الا مة أنتم قتلتم ابن نيكم ولا آمنكم على نفسى ‏ 

r‏ الخطاب عن ابن فضال عن 
ی قال : إن المومة لتصوم النهار » فاذا أفطرت تدلبت ° 

بيان : «تدلبت» كذا في أكثر النسخ بالد ال المهملة » و في القاموس : الدله و 
الدلهة محر كة ‏ والدلوة : ذهاب الفؤاد من هم ونخوه » ودلبه العشق بكذا تدليها 
فتدله و المدله كمعظم : الساهي القلب الذاهب العقل من عشق و نحوه» و في بعض 
النسخ بالواو . وني القاموس : الوله محر كة : الحزن و ذهاب العقل حزناً ,والحيرة 
والخوف » وله كورث و وجل و وعدفهو ولهان و واله, و توله و اتله و هي ولهى و 
والهة و واله و هيلاه : شديدة الحزن والجزع على ولدها . 

۴- الكامل : عن علي بن الحسين عن سعد بن موسى بن تمر عن الحسن بن 
علي الميثمي قال : قال أبوعبد الله ت : با بايعقوب رأيت بومة قط تنفس بالنهار 
فقال : لا » ٠‏ فال و تدري لم ذلك ؟ قال: :لاء قال :لا نبا نظل بومپا صائمة > فاذا جنها 
الليل أفطرت على مارزقت » ثم لمتزلتر تم على الحسين ي حتى تصبح 0 

بم لير النسخ بالنون والفاء و كأنّه كناية عنالتصويت و 
الترثم »و لا ببعدأن يكون « تن تنغش » بالنون و الغين ال معجمة , قال في القاموس : 
النغش : : تح راك الشيء من مكانه » كالانتغاش والتنفش »و كل طائر أوهامة تحر "ك 
في مکانه فقد تنغش . 


. کامل الزيارة : وه‎ )١( 
فى المصدد.: اندبت على الحسين بن على لل‎ )۲( 
كامل الزيارة : ۾‎ ) ۴١۳( 


ه دلايل الطبري : عن الحسن بن علي الوشاءِ عن عبدالصّمد بن بشير عن 
عطية أخي أبي العوام قال : كنت مع أبيجعفر ت في مسجد الر سول برلا إن 
أقبل أعرابي” على اقوح له فعقله ثم دخل فضرب ببصره يمينا وشمالا کا تهطائر 
العقل » فهتف به أبوجعفر ت فلم يسمعه فأخذ كفا من حصى فحصبه!" » فأقبل 
الأعرابي» حتنى زل بین يدديه » فقال له : با أعر|بي م نأين أقبلت ؟ قال : م نأقسى 
الأأرض » فقال لها بوجعفر : الا رض أوسع من ذلك »فمن أبن أقبلت ؟ قال: من أقصى 
الدننا ما خلفى من شىء »أقبلت من الا حقاف › قال : أي" الا حقاف ؟ قال : أحقاف 
عاد » قال : با أعرا بي فما مررت به في طربقك ؟ قال » مررت بكذا » فقال أبو جعض 
عليهالسلام : و مررت بكذاء ا نعم » قال أب جعض لم : و هررت 
بكذا, فلم بزل يقول الا عرابی : إني مررت و بقول له أبوجعفر تج : و مررت 
بكذا إلى أنقال له أبوجعفر : فمررت شحرة بقال له : شجرة الرقاق »› قال : فوئب 
الا عرابي على رجليه ثم صفق بيده و قال : وال ما ربت رجلا أعلم بالىلاد منك 
أوطمتها ؟ قال : لا با أعرابي” » ولكنها عندي في كتاب » يا أعرابي ا 
لواديا .يقال له : البرهوت تسكنه البوم والهام بعن ب فيه أرواح المشركين إلى .بوم 
القيامة9؟ . 

ع حياة الحيوان : البوم بِضْم الباء طائر بقع على الذكر والا نثى حتى تقول 
صدى أوقناداً”''فيختص بالذكر » كنية الا شى | م الخرابوا م الصبيان » ويقاللها 
غراب الليل » ومن طبعها أن تدخل على كل طائر في وكره و تخرجه منه و تأكل 
فراخه و بيضه » وهي قوبة السّلطان فيالليل لايحتملها شىء من‌الطير ولاتنام الليل 

فاذا رآها الطير في النهار قتلوها و نتفوا ردشها للعداوة التي بينها و بينهم > و 
)١(‏ اللقوح : الفحل من الخيل والابل . 
(؟) أى رماه بالحصباه أى الحصى . 


() دلاكل الامامة : ١‏ 
(۴) هكذا فی‌الكتاب»والصحیح : فيادبالفادقال الدميرى:الفياد كسياد :ذكر البوم. 


أجل ذلك صاد الصيادون يجعلونها تحت شباكهم ليقع لهم الطير , و نق لالمسعودي 
عن الجاحظ أن البومة لاتطير"" بالنهاد خوفاً من أن تصاب بالعين لحسنها وبعالها 
ولما تصوار في نفسها أنها أحسن الطّير لمتظهر إلا بالليل ‏ وتزعم العرب في أكاذيبها 
أن الانسان إذامات أو قتل بتصو ر نفسه في صودة طائر بصرخ على قبرهمستوحشة 
لحسدها . 

والبوم أصناف وكلها تحب الخلوة بنفسها!" والتفر د »> و فى أصل طبعها 
عداوة الغر بان . 

وني تادیخ ابن النجار أن كسرى قال لعامل له : صد لي شر" الطير واشوه بش 
الوقود وأطعمه شن" الناس » فصاد بومة وشو اها بحطب الدفلى وأطعمها ساعياً . 

وني سراج الملوك لا بي بكر الطرطوسي أنة عبدالملك بن مروانأرق" ليلة 
فاستدعى سمير |( "ل هيحد ثدفكانفيما حداثه به أن قال : با أميرالموْمنينكان با موصل 
بومة وبالىصرة دومه ¢ فخطبت بومةاللوصل إلى بومة المصرة ينمها لابنيا 6 فقالتبومة 
البصرة : لا أفعل إل أن تجعل لى صداقها مائة ضيعة خراب ‏ فقالت بومة الموصل : 
لاأقدر على ذلك الآن ولكن إن دام والينا علينا سلمدالله تعالىسنةواحدة فعلتذلك 
فاستيقظ لها عبدالملك وجلس للمظالم وأنصف الناس بعضهم عن بعض ,و تفقد أمر 
الولاة . 

ودأيت في بعضالمجاميع بخط بعض العلماء الا كابر أن المأمون.أشرف يوما 
من قصره فرأى رجلا قائماو بيده فحمة وهو حكن بها على حائط قصره »فقالالمأمون 


. فىالمصدر : لاتظهر بالنهار‎ )١( 

(؟) فی‌المصدد : « تتصور » وفيه : تصرخ . 

(6) د د :باتفسها. 

(۴) أرق : ذهب عنه النوم فىالليل . 

(۵) السمير : صاحب السمر ؛ والسمر : الحديث ليلا . 


لبعض خدمه : اذهب إلى ذلك الرجل فانظر ماكتيب”' وائتنى به » فبادر الخادم إلى 
الرحا مسرعاً وقبض عليه و تأمّل ما كتب فاذا هو : 


ر جع فيك الشوم واللوم حتى يعشش في أركانك البوم 
بوما بعشش فيك البوم‌من‌فرحي أكون اول من برعاكمرغوء'") 


م" إن" الخادم قال له :أجب أميرالمؤمنين » فقال له ال جل : سألتك بالل لا 
تذهب بي إليه » فقال الخادم : لاب منذلك7", فلمًا مشله بين بدىالمأمون أعلمديما 
كتب » فقال له ا مأمون : ويلك ما جل كعلىهذا ؟ قال : با أميرالمؤمنين إنهلن بخفى 
عليك ما حواه قصرك هذا من خزاين الا موال والحلىوالحلل والطعام والشّراب و 
الفرش والا وانيوالا متعة والجواري والخدموغير ذلك مما يقصر عنه وصفي وبعجز 
عنه فيمي» وإني باأمير المؤمنين قد مررت عليه الآن وأنا في غابة من الجوع والفاقة 
فوقفت متفكّراً في أمري » فقلت في نفسي : هذا القصر عامر عال وأنا جائع ولا فائدة 
لي فيه , فلو كان خراباً ومررت به لم أعدم منه رخامة أوخشبة أو مسماداً أبيعه 
وأتقوات بثمنه » أوما علم أمير المؤمنين ما قال الشاعر : 


إذا لميكن للمرء في دولة امرىء فد ول خط نے الب 
وماذاك من بغض له غير أنه ترک اھا فيو یوی اشا 


فقال المأمون : با غلام أعطه ألف دينار » ثم" قال له : هي لك في كل سنة 
مادام قصر نا عامراً بأهله7) . 


. فىالمصدر : وانظر مايكتب‎ )١( 
. (؟) »> » :من ينعيك‎ 
. »م » :ثم ذهب به‎ )۳( 
. فىالمصدر : من بغض لها‎ )۴( 
. ١١8 : ١ (ه) حياةالحيوان‎ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ع وآله الطيبين الطاهرين 
وبعد فقد وفّقنا الله تبارك وتعالى لتصحيح هذا الجزء من كتاب بحا الانوار 
وهو الجزء الحادي والستون حسب تجزئتنا » قد بذلنا الجهد والمجهود في 
تصحيحه وتنميقه ومقابلته بالنسخ وبمصادره » وعلفنا عليه تعليقا مختصراً 
تتميماً لما لم بذكره المصنف من غريب اللغة وغيره » وتبيانا لما اختلف في 
مصادره من نصوصه ‏ وكان المرجع في تصحيحنا مضلفا إلى النسخة المطبوعة 
المعروفة بطبعة أمين الضرب » والنسخة المعروفة بطبعة الخونساري نسخة 
مخطوطة أرسلها الفاضل المحترم السيد جلال الدين الارموي داهث توفيقاته 
استكتبها أبوالقاسم الرضوي الموسوي الخونساري في سنة ٠۲۳۵‏ » نشكرالله 
تعالى على توفيقنا لذلك وسأله المزيد من توفيقه وإفضاله , إنّه ذو الفشل 
العظيم . 
عبد الرحيم الرباني الشيرازي 
عفى عنه وعن والدبه 
ربيعالاول ۲ق 


بسمه نعالى 

انتهى الجزء الثامن من المجلد الرابع عشر كتاب 
السماء والعالم ‏ من بحار الا نوار الجامعة لدرر أخبار 
الاائمة الا برارء و هو الجزء الواحد و: الستلون حسب 
تجزئتنا من هذه الطبعة النفيسة الرائقة , وقد قابلناه على 
النسخة التى صححها الفاضل الخبير الشيخ عبد الرحيم 
الى بّاني المحترم بما فيها هن التعليق و التنميق و الله 
ولى" التوفيق . 


محمد الباقر البهبودى 


فهر س 
ما فى هذا الجزء من الابواب 
أبواب الحيوان و أصنافها و أحوالهاو أحكامها 

-١‏ باب عموم أحوال الحيوان وأصنافها 

؟- باب أحوال الا نعام ومنافعها ومضار ها واتخاذها 

٣‏ باب البحيرة وأخواتها 

۴ باب نادر في ركوب الزوامل والحلالات 

۵ باب آداب الحلب والرعى وفيه بعض النوادر 

ع- باب علل تسمية الدواب وبدء خلقها 

۷- باب فضل ارتباط الدواب وبيان أنواعها وما فيه شومها 
وبركتها 

4 باب حدق الدابّة على صاحبپا و آداب ركوبها و لپا و 
بعض الدوادر 

هك باب إخصاء الدواب وکیا وتعرقبها والاضرار بها وبسائر 
الحيوانات و التحريش بينها وآداب إنتاجها و بعض 
الثوادر . 

٠‏ باب النحل والنمل وسائر ما نهي عن قتلهمنالحيوانات 
وما بحل فى قتله منها من الحيات و العقارب و الغربان 
وغيرها » والنبي عن حرق الحيوانات وتعذيبها 

١‏ باب القبرة والعصفور وأشباههما 

١‏ باب الذباب والبق والبرغوث و الزنبور و الخنفساء و 
الفملة والقرد والحلم وأشباهها 

١‏ باب الخفاش وغرائب خلقه وعجائب أمره 

۴ باب البوم 


١  ةع‎ 
بيه‎ _ ۳ 
٠# _ ۴۶ 
\Y ١م‎ 
۱۴ - 16١ 
\۵۴ - ۷ 
\AA — ">٠٠ 
\ _ (° 
۲*۱ _ ۸ 
۲4 _ 4 

هه“ _ ووم 
"١‏ _ ۳1۰ 
۳۹ ب وض 
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: لقرب الاسناد . 
: لبشارةالمسطفى . 
: لغلاح السائل . 

: لثواب الاعمال . 
: للاحتجاج . 

: لمجال سالمفيد . 
: لفهرست النجاشى . 
: لجامعالاخبار : 
: لجمال الاسبوع . 
: لفرحة الغرى . 
؛ لكتابالاختصاس . 
: للعدد . 

: للسرائر . 

: للمحاسن . 

: للارشاد . 

: لكشف اليقين . 

: لتفسيرالعياشى . 

: لقصص الانبياء . 

: للاستبصار. 

. لمصباح الزائر. 

: لسحيفةالرضا (ع) . 
: لسْوه الشهاب . 

: لروضة الواعظين . 
: للصراط المستقيم , 
: لامان الاخطار . 
: لطب الاكمة . 


#رمو زالكتاب)ه 


—__ peewee 
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: لعلل الشرائع . 

: لدعائم الاسلام . 

: للعقائد . 

: للعدة . 

: لاعلام الورى . 

: للعيون والمحاسن . 

: للغرروالدرر. 

: لغيبة| لشيخ : 

: لغوالى اللئالى . 

: لتحفالعقول . 

: لنتحالابواب . 

: لتفسيرفرات بن ابر أهيم 
: لتفسير على بن أبراهيم 
: لكتاب الروضة. 

: للكتاب العتيق الغروى 


لمناقب ابن شهر آشوب 


: لفبس المصباح . 

: لقضاء الحمقوق . 

: لاقبالالاعمال . 

: للدروع . 

: لاكمالالدين . 

. للكافى 

: لرجال الكشى . 

: لكشف‌الغمة . 

: لمصباحالكفعمى . 
لک جامع الفوائد و 
تاويل الايات الظاهرة 


معأ 


: للخصال . 


لد 


لى 


: للبلدالامين . 
: لاما لیا لصدوق : 


م : لتفسير الامام! لعسكرى(ع). 
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ا 
: للتمحيص . 

: للعمدة . 

: لمصباحالشريعة . 


٠. حجن‎ 


: لمعا نىالاخبار 5 

: لمكارمالاخلاق 

: لكامل الزيارة . 

: للمنهاج . 

لمهجا لدعوات 1 

: لعيوناخبارالرضا(ع). 
: لتنبيه الخاطر . 

: لكتاب النجوم . 

: لنهجا لبلاغة : 

: للهداية . 

: للتهذيب . 

: للخرائج 8 

: للتوحيد . 

: لبصائر الدرجات . 

: للطرائف . 

: لكتابى الحسين بنسعيد 


او لكتابه والتنوادر . 


: لمن لايحضره الفقيه . 


